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 النشر  قواعد

الإمام  بجامعة  العل�ي  البحث  عمادة  عن  تصدر  محكمة،  علمية  مجلة  العر�ية  العلوم  مجلة 

 الإسلامية، و�ع�ى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية: محمد بن سعود 

: �ش��ط �� البحث ليقبل للنشر �� ا�جلة: 
ً
 أولا

 أن يتسم بالأصالة والابت�ار، وا�جدة العلمية والمن�جية، وسلامة الاتجاه.  -١

 أن يل��م بالمنا�ج والأدوات والوسائل العلمية المعت��ة �� مجالھ.  -٢

٣-  
ً
 �� التوثيق والتخر�ج. أن ي�ون البحث دقيقا

 أن يتسم بالسلامة اللغو�ة. -٤

 ألا ي�ون قد سبق �شره.  -٥

 من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أ�ان ذلك للباحث نفسھ، أم   -٦
ً
ألا ي�ون مسئلا

 لغ��ه. 

: �ش��ط عند تقديم البحث: 
ً
 ثانيا

١-  
ً
 �س��تھ الذاتية (مختصرة) و�قرارا

ً
 بنشره، مشفوعا

ً
يتضمن  أن يقدم الباحث طلبا

 �عدم �شر البحث إلا  
ً
امتلاك الباحث �حقوق الملكية الفكر�ة للبحث �لھ، وال��اما

 �عد موافقة خطية من هيئة التحر�ر. 

). A4) صفحة من مقاس (٥٠ألا يتجاوز البحث (-٢

٣-) بخط   
ً
مكتو�ا ھ 

ُّ
ل

ُ
� البحث  ي�ون  (Traditional Arabicأن  مقاس  للم�ن  )  ۱۷)، 

). ) ل�حوا��ي، وأن ي�ون  ١٤ومقاس (
ً
 تباعد المسافات ب�ن الأسطر (مفردا

ال��ام الباحث بذكر أسماء الباحث�ن المشارك�ن، مع النص ع�� بيان عمل �ل م��م -٤

.
ً
 �� البحث، وموافقتھ ع�� النشر كتابيا

 من -٥
ً
 الباحث عل��ا �عد صفحة العنوان، أو   ما، فيَنُصُّ جهةٍ   إذا �ان البحث ممولا

 �� المقدمة. 

ذكر اسمھ �� ثنايا البحث، أو الإشارة إليھ بما يف�ح عنھ؛   أن يل��م الباحث �عدم-٦

 ضمانا للن�اهة العلمية �� مرحلة تقديم البحث إ�� ا�جلة وقبل التحكيم.

الإلك��ونية -٧ ا�جلات  منصة  إ��  بحثھ  الباحث  يرسل 

)https://imamjournals.org  العر�ية والإنجل��ية، لا باللغت�ن  ) مع م�خص 

 مائ�ي �لمة. تز�د �لماتھ عن 



 

 
۱۰ 

:
ً
 التوثيق: ثالثا

المدينة  -١ م�حف  ع��  ذلك   �� ويُعتمد  العثما�ي،  بالرسم  القرآنية  الآيات  تكتب 

 فقط، وهو �� الرابط الآ�ي: 

/https://nashr.qurancomplex.gov.sa 
 ووضعها ب�ن قوس�ن مزهر�ن، وتخر�جها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

 تحميل الملف الآ�ي لضبط رسم الم�حف بأي إصدار: ولا بد عند تقديم البحث من 

https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/
w orkflow#library 

عنوان   -٢ بذكر  ا�حوا�ىي   �� و�كتفى  حدة،  ع��  أسفلها  صفحة  �ل  حوا�ىي  توضع 

 اجع. الكتاب ورقم الصفحة، وأما بقية بيانات الكتاب فتذكر �� ثبت المصادر والمر 

عند ورود الأعلام الأجنبية �� م�ن البحث أو الدراسة فإ��ا تكتب بحروف عر�ية  -٣

 عند وروده أول  
ً
وتوضع ب�ن قوس�ن بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر الاسم �املا

 مرة. 

 تثبت المصادر والمراجع �� فهرس ي�حق بآخر البحث باللغت�ن العر�ية والإنجل��ية.  -٤

 الكتاب ا�خطوط ا�حقق �� م�ا��ا المناسب. توضع نماذج من صور  -٥

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث ع�� أن ت�ون وا�حة جلية. -٦

: ضوابط عامة:
ً
 را�عا

أد�ى   -١ ا�جلة  تتحمل  ولا  بحثھ،  محتوى  عن  �املة  مسؤولية  مسؤول  الباحث 

 مسؤولية عن أي مخالفات علمية، أو فكر�ة ت�ون فيھ.

رَدُّ   -٢ حجب  للمجلة  ا�جلة  إدارة  �جلس  و�حق  أسباب،  إبداء  دون  ابتداءً  البحث 

 البحث عن النشر �عد قبولھ من ا�حكم�ن، من دون المطالبة بأسباب ذلك. 

 لا ُ�سمح بنشر أك�� من بحث للباحث �� عدد واحد.  -٣

م�حوظات   -٤ رْسَلُ 
ُ
ت ولا  �شرها،  قبول  عدم  عند  أ�حا��ا  إ��  البحوث  �عاد  لا 

مِ�نَ عل��
َ

حك
ُ
 ا. ا�

لا يحق للباحث �حب البحث قبل النشر و�عد التحكيم إلا بموافقة كتابية من   -٥

 هيئة تحر�ر ا�جلة.

 بأن البحث لن   -٦
ً
ال��ام الباحث بتعديل م�حوظات ا�حكم�ن حال قبول بحثھ، علما

 ينشر إلا �عد تنفيذ هذا القيد. 
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ف، ووظيفتھ، وجهة عملھ، وت -٧
ّ
خصصھ، يُنَصُّ تحت عنوان البحث ع�� اسم المؤل

 �� الن�خة ال��ائية المعدة للنشر. 

ا�جلة  -٨ مطالبة  الباحث  حق  من  وليس  فقط،   
ً
إلك��ونيا الأبحاث  ا�جلة  صْدِرُ 

ُ
ت

 بن�خ ورقية.

 عنوان ا�جلة: 
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حتوياتالم  

ى عِندَه   رسالة في إعراب قوله تعالى سَمًّ   ۥۖوَأجََلٞ مُّ
 وتحقيق   دراسة هـ(1069الشهاب الخفاجي )ت تأليف العلامة

 د. ناصر بن محمد كريري 
13 

رسالة في الإضافة وما يتعلق بها في إضافة فاتحة الكتاب  
 دراسة وتحقيق  هـ1069للشهاب الخفاجي ت 

 د. موسى بن ناصر الموسى 
72 

 رسالةٌ في معنى الإغراء
 دراسةً وتحقيقًا  هـ(1069لشهاب الدين الخفاجي )ت

 الخضيريد. ماجد بن مقبل بن محمد 
 13٣

 التوطئة في التوابع بين مقتضى الصنعة ومعطيات الدلالة 
 184 د. غازي بن محمد بن فهد السهلي 

رُ )غريبَ الحديث(:   دراسةٌ ومُعجَمٌ الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 228 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطاني 

 تُراث إعجاز القُرآن الأسلوبُ القرآنيُّ وعلاقتُه بالنَّظْم دراسةٌ في 
 د. يوسف بن عبدالله الجوارنة 

286 

نْْازِّيَّة في خطبة غزوة حُنَين:  دراسة تداولية وَفق تصنيف سيرل لأفعال   القوة الإِّ
 الكلام

 د. دُرَّة بنت سليمان بن حمد العودة 

336 
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ى  رسالة في إعراب قوله تعالى   ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ العلامة   تأليف عِندَهُّ

 دراسة وتحقيق  : (ـه1069الشهاب الخفاجي )ت
 

 د. ناصر بن محمد كريري 
 اللغة العربية كلية –  قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
Nasserdr96@hotmail.com 

 هـ7/9/1447: تاريخ قبول البحث ه ـ12/8/1447: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

للشهاب الخفاجي ت البحث رسالة  التي سماها: "رسالة في  1069حققت في هذا  ه، 
قوله تعالى:   ى  إعراب  ًّ سَم  ُّ م  جَلٞ 

َ
ۖۥ سمحوَأ وسبب تأليفها دفع ما أشكل على بعض طلبة  "،  سجىعِندَهُّ

جَلٞ   العلم، وهما أمران في أول سورة الأنعام، كما قال المؤلف، الأول: في قوله تعالى
َ
ى سمحوَأ ًّ سَم  ُّ م   

ۖۥ   حيث تقدم المبتدأ النكرة )وأجل( على خبره الظرفي )عنده(، والثاني: في قوله تعالى    ؛سجىعِندَهُّ
مۡ سمح   كُّ َ سِر  يَعۡلمَُّ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ ٱلس  فيِ   ُّ َ ٱللّ  وَ  مۡ   وَهُّ حيث إن )يعلم( جملة مستأنفة على    ؛سجىوجََهۡرَكُّ

، وقد ناقش الشهاب الخفاجي ذلك مستعينًا بأقوال  أي: هو يعلم  ؛ تقدير مبتدأ عند الزمخشري
 النحويين والمفسرين. 

الشهاب   عصر  في  العلمية  الحركة  عن  لمحة  تضمن  وتمهيد  مقدمة،  النص  تحقيق  وسبق 
 الخفاجي. 

 وقسم الدراسة، وقد جعلته في مبحثين: 
وشيوخه،  االمبحث   ونشأته،  ومولده  ونسبه،  اسمه  الخفاجي:  بالشهاب  للتعريف  لأول 

 تلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. و 
تضمن  بالمخطوطة  للتعريف  الثاني  للشهاب    : والمبحث  نسبتها  وتوثيق  اسمها،  تحقيق 

الخفاجي، وسبب تأليفها، ومادتها العلمية، ومصادر الخفاجي فيها وشواهده، ووصف النسختين  
 اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق، والله ولي التوفيق. 

 
 تحقيق -يعلم  -عنده  -مسمّى  -أجل  -الخفاجي  :الكلمات المفتاحية



 

  

 A Treatise on the Grammatical Analysis of the Qur’anic 

Verse: “And an Appointed Term with Him” by Al-Shihab Al-

Khafaji (d. 1069 AH): A Critical Edition and Study 

Dr. Nasser bin Mohammed Kariry 

Department of Grammar, Morphology, and Philology 

College of Arabic Language, Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University (IMSIU) 

Abstract:  

This study presents a critical edition of a treatise by Al-Shihab Al-

Khafaji (d. 1069 AH), entitled “A Treatise on the Grammatical 

Analysis of the Qur’anic Verse: ‘And an Appointed Term with 

Him’.” The treatise was composed to address certain grammatical 

difficulties encountered by students of knowledge concerning two 

passages at the beginning of Sūrat al-Anʿām. 

The first issue concerns the verse “and an appointed term with 

Him,” in which the indefinite subject (mubtadaʾ) precedes its 

adverbial predicate. The second issue relates to the verse “and He is 

Allah in the heavens and in the earth; He knows your secret and what 

you declare,” where the verb “He knows” constitutes an independent 

(resumptive) clause based on an implied subject, according to al-

Zamakhsharī. Al-Khafaji examines these issues in light of the views 

of grammarians and exegetes. 

The critical edition is preceded by an introduction and a prefatory 

section outlining the scholarly context of Al-Khafaji’s era. The study 

is divided into two main chapters. The first provides a biographical 

account of Al-Khafaji, including his name, lineage, education, 

teachers, students, works, and death. The second examines the 

manuscript, including verification of its title and attribution, the 

circumstances of its composition, its scholarly content, the sources 

and evidences employed by Al-Khafaji, and a description of the two 

manuscript copies upon which the edition is based. 
 

key words: Al-Khafaji; appointed term; Arabic grammar; Qur’anic 
analysis; manuscript editing; critical
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 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 :  المقدمة
وصحبه    آله  الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى

 والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد:  
من خير الكريم  القرآن  لغة  خدمة  العمل في  وقد حرص    فإن  الأعمال، 

ذلك على  الأمّة  هذه  من  الصالح  قدموا    ،السلف  ما  على  فجزاهم الله خيراً 
ا، والإفادة  الوقوف عليها، والنظر فيه  لنا   للعربية من المؤلفات النافعة، التي ينبغي 

منها، ودراستها وتحقيقها، وكشف النقاب عن مكنوناتها، وإخراجها إلى النور؛  
 ليفيد منها طلبة العلم. 
اللغوي   الدرر، ومنها    -والحمد لله    -والتراث  الكنوز وتلك  مليء بهذه 

الخفاجي   الدين  شهاب  المفسر  اللغوي  العلامة  ألّفها  التي  الرسالة  هذه 
إعراب الآيتين الثانية والثالثة من سورة الأنعام قوله    هـ في المشكل في 1069ت

ى  تعالى: ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ
ۖۥ سمحوَأ مۡ سمح  وقوله سبحانه: (1) سجى عِندَهُّ كُّ َ مۡ  يَعۡلَمُّ سِر   .(2)سجىوجََهۡرَكُّ

وأهميتها؛   العلمية  قيمتها  المخطوطة  هذه  تحقيق  إلى  الداعية  الأمور  ومن 
الذي   الذكر الحكيم،  يبتغي  وذلك لارتباطها بآي  خدمته مطمع كل باحث 

تبحث في تقديم المبتدأ النكرة، وتأخير خبره الظرفي في    إذ هيالعلم والأجر؛  
ى    قوله  ًّ سَم  ُّ م  جَلٞ 

َ
ۖۥ سمحوَأ المضارعية    ،(3) سجى عِندَهُّ الجملة  في  المبتدأ  الضمير  وتقدير 

مۡ سمح  المستأنفة في قوله كُّ َ مۡ  يَعۡلَمُّ سِر       أي: هو يعلم.      ؛(4)سجىوجََهۡرَكُّ
 

 (. 2، الآية )نعامسورة الأ (1)
 (. 3، الآية )نعامسورة الأ (2)

 (. 2، الآية )نعامسورة الأ (3)
 (. 3، الآية )نعامسورة الأ (4)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

رحمه    - أضف إلى ذلك مكانة المؤلف العلمية وشهرته، فالشهاب الخفاجي  
وصاحب    –الله   واسعة،  شهرة  وحاز  عصره،  علماء  بين  عالية  مكانة  ذو 

 في العلوم والفنون المختلفة، وقد أثنى عليه معاصروه، النافعة  التصانيف الكثيرة  
 ومن ترجم له.    

  خه الشهاب الخفاجي: " صاحب التصانيف السائرة، يقول المحبي عن شي
وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه وبراعته، وكان في عصره بدر سماء العلم،  
سير   ذكره  سار  المصنفين،  ورئيس  المؤلفين،  رأس  والنظم،  النثر  أفق  ونيّر 

 . (1) المثل...."
حين قيل له: ما نظن هذا    ! وما أحسن قول البغدادي عن شيخه الخفاجي

فأجابهم    ،العصر سمح برجل مثلك؛ لما رأوه من سعة علمه وحفظه واستحضاره
البغدادي: "جميع ما حفظته قطرة من غدير الشهاب، وما استفدت هذه العلوم  

 .(2) الأدبية إلا منه" 
 ؛يهدف هذا البحث إلى تحقيق هذه الرسالة ودراستها، وتقديمها للباحثين 

الشهاب الخفاجي    بةً خدمة لطل العلامة  العلم، والمشاركة في نشر بعض آثار 
 رحمه الله، والإسهام في خدمة اللغة العربية. 

 
  

 
  .1/331( خلاصة الأثر1)
 2/452( خلاصة الأثر2)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 :   الدراسات السابقة
لم أقف على دراسة لها صلة بهذه الرسالة للشهاب الخفاجي التي أحققها  

ى    وهي )في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ
ۖۥ سمحوَأ وهي تقع في مجموع تضمن    (1) سجىعِندَهُّ

 اثنتين وسبعين رسالة في علوم مختلفة.
دُرِسَ منها ثلاثون رسالة في القرآن وعلومه دراسة وصفية في بحث عنوانه  
)رسائل الشهاب أفندي الخفاجي في القرآن وعلومه: دراسة وصفية( إعداد د.  

(  18لمجلد )عبدالعزيز بن محمد الربعي، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، ا
 ه.1446( 3العدد )

 وحقق عدد من رسائل الشهاب الخفاجي، وذلك على النحو الآتي: 
تعالى  -1 قوله  يَنۡعقُِّ   سمح  رسالة في تحقيق  ذِي 

َ ٱل  كَمَثَلِ  واْ  كَفَرُّ ذِينَ 
َ ٱل  ، (  2) سجىوَمَثَلُّ 

إعداد د. حمود بن حماد الربعي،مجلة الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك  
 م.    2022( 4( العدد)30ز، المجلد)عبدالعزي

رسالة )التحفة فيما في الحج الأكبر من الوقفة(، إعداد د. نواف بن   -2
 ه.    1446( 51غدير الشمري، مجلة تبيان للدراسات القرآنية، العدد )

فۡـ ِدَة  سمحرسالة في قوله تعالى   -3
َ
أ وما قاله الفراء فيها، إعداد د.    (3)سجىفٱَجۡعَلۡ 

القرني، مجلة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية، جامعة القلم  صفية بنت عبدالله  
 م. 2025(  47( العدد )12باليمن )إب( المجلد )

 
 (. 2، الآية )نعامسورة الأ( 1)
 (.171سورة البقرة، الآية ) (2)
 (. 37، الآية )إبراهيمسورة  (3)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

بها  -4 "مُرُوهم  وحديث  القلمُ"  "رفُِعَ  حديث  بين  التعارض  دفع  رسالة 
والدراسات   التربوية  العلوم  مجلة  القاسم،  فهد  بنت  أبرار  د.  إعداد  لسبع" 

 م. 2025( 47عدد )الإسلامية، جامعة تعز، ال
وجل  -5 عز  قوله  في  وقعت  التي  والظُّنون  الشُّبَهِ  دفع  في  ن   سمح  رسالة  كُّ
ونُّ  إعداد أ.د. أيمن بيومي الجندي، مجلة العلوم العربية، جامعة الإمام    (1) سجىفَيَكُّ

 ه.   1447(  68محمد بن سعود الإسلامية، العدد )
والمتكلمين، إعداد د. أحمد بن محمد  رسالة في معنى الفاعل عند النحاة   -6

 م.2025هزازي، مجلة كلية اللغة العربية، أسيوط  
أحمد   -7 إبراهيم  د.  إعداد  الجلالة،  للفظ  العلمية  وضع  بيان  في  رسالة 

(  1( العدد )6صفي، مجلة كلية العلوم الإنسانية، جامعة الجزيرة، اليمن، المجلد )
 م. 2025
ا من العربية، إعداد د. رانية بنت  رسالة في أحكام )كلّ( ومايتعلق به -8

 م. 2025( 58جمعة الجلبي، المجلة العلمية بكلية الآداب في طنطا، العدد )
رسالة في قولهم: )ليس الطيبُ إلا المسكُ(، إعداد د. إبراهيم بن ناصر   -9

والدراسات   للبحوث  فيصل  الملك  مركز  اللغوية،  الدراسات  مجلة  الشقاري، 
 م. 2025(  1لعدد )( ا28الإسلامية، المجلد )

رسالة في بيان المصدر والحاصل بالمصدر، إعداد د. أحمد بن   -10
 م.2025(  42محمد الزهراني، مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد )

 
 (. 117سورة البقرة، الآية )( 1)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

وهناك دراسة تتعلق بالفكر النحوي عند الشهاب الخفاجي عنوانها )نقد 
البيضاوي( رسالة  الوجه النحوي عند الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير  

 م. 2015دكتوراه للباحث أحمد عباس أمير الجبلاوي، جامعة بابل  
ودراسة عن حياته وأدبه، عنوانها )شهاب الدين الخفاجي: حياته وأدبه( 
للباحث عبدالله بن إبراهيم الزهراني، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، كلية  

 ه.1406اللغة العربية، فرع الأدب 
 خطة البحث:  

 وقسمين:   ،وتمهيد   ،يتكون البحث من مقدمة  
المخطوطة،   :المقدمة هذه  تحقيق  إلى  الداعية  الأسباب  إلى  فيها    أشرت 

السابقة،   والدراسات  ودراستها،  تحقيقها  من  البحث  والهدف  خطة  وبيان 
 ومنهجه. 

 الشهاب الخفاجي.   التمهيد: لمحة عن الحركة العلمية في عصر
 القسم الأول: الدراسة  

 (.هـ 1069  -ه  977) لمبحث الأول: التعريف بالشهاب الخفاجي ا
 مولده ونشأته  - 2           اسمه ونسبه                     - 1
 تلاميذه   - 4شيوخه                                  - 3
 وفاته  - 6     مؤلفاته                              - 5

   :المبحث الثاني: التعريف بالمخطوطة
 تحقيق اسم المخطوطة، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها. - 1
 .سبب تأليفها - 2
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 مادتها العلمية.   - 3
 الشهاب الخفاجي في رسالته وشواهده.  مصادر - 4
 وصف نسختي التحقيق. - 5

   :القسم الثاني: تحقيق النص
 يتلخص منهجي في تحقيق هذه الرسالة في الخطوات الآتية: 

بين   وما سقط من النسخة الأصل وضعتهكما أراد مؤلفه،    النص   إثبات  -
 معقوفتين.  

 كتابة النص وفق القواعد الإملائية المتبعة، مع مراعاة علامات الترقيم.    -
 ضبط ما يحتاج إلى ضبط.  -
 تخريج الآيات والشواهد الواردة في الرسالة.    -
 ، ومناقشتها. أو مظانهاتوثيق أقوال العلماء من مصادرها  -
 .التعليق على القضايا النحوية، بما يوضح غامضها، ويزيل مبهمها -
 الترجمة لكل علم ورد في المخطوطة ترجمة يسيرة.   -

 والله أسأل الإعانة والتوفيق لما فيه الخير والسداد والصواب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،  

 لّم.  وعلى آله وصحبه وس
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 : التمهيد
  . لمحة عن الحركة العلمية في عصر الشهاب الخفاجي 

إن العصر الذي يعيش فيه الإنسان له أثر واضح في تكوينه العلمي  
 .والفكري واتجاهاته المختلفة

سنة   المتوفى  الخفاجي  الشهاب  الخلافة  1069وعصر  عصر  هو  هـ 
سنة   البلاد  حكمت  التي  مصر  في  دولة  هـ    923العثمانية  زوال  بعد 

  ،وقد شهدت مصر في زمن السلاطين العثمانيين نهضة علميةً   ،المماليك 
وكان لسلاطين الدولة العثمانية عناية    ،مزدهرة في مجالات شتى  وحركة فكريةً 

ورعايتهم والعلماء  بعمارة    ، بالعلم  اهتمامهم  الموضع  هذا  في  يذكر  ومما 
لم وحلق الذكر وبناء المدارس  التي تعقد فيها مجالس الع  ؛المساجد والجوامع

    .(1) والإحسان إليهم ،وتكريم العلماء وطلبة العلم ،ودور العلم
أن   العناية  ثمار هذه  العصر  برز كثيرر   وكان من  العلماء في هذا   ، من 
  - رحمه الله    -ويعدّ الشهاب الخفاجي  ،  وشاركوا في مختلف العلوم والفنون

التي    ،ا المكتبة العلمية بمؤلفاتهم القيمةواحدًا من أولئك العلماء الذين أثرو 
والسمة الغالبة على مؤلفات هذا    ، وغزارة استقرائهم  ، تشهد بسعة اطلاعهم

 
وما بعدها، وتاريخ الدولة العثمانية   156/    3، والكواكب السائرة  275/    8( انظر: شذرات الذهب  1)

 وما بعدها.  179
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

أو   ،أو حواش على شروح  ،أو تلخيص مطوّلات   ، العصر أنها شرح متون
 . (1) أو رسائل ،نظم

العلماء الذين عاصرهم الشهاب الخفاجي الدين الرملي   :ومن  شمس 
وخاله    ،هـ(  1019ت  وشيخه الأول والده محمد الخفاجي)  ،هـ(1004)ت 

أبو العربية  علوم  عنه  أخذ  الذي  )ت   بكر  وشيخه   ، هـ(1019الشنواني 
والشيخ ياسين    ،هـ( صاحب نفح الطيب1041وأحمد بن محمد المقري)ت 

بن  وأحمد    ، هـ( صاحب الحاشية المشهورة على التصريح1061العليمي )ت 
)ت  الشوبري  )ت   ،هـ(1066الخطيب  خليفة  ومن   ،هـ(1067وحاجي 

هـ( وهو أشهر 1093العلماء البارزين في عصره عبدالقادر البغدادي )ت 
وهو صاحب خزانة الأدب ولب لباب    ،ن أخذ عن الشهاب الخفاجيمَ 

العرب  اللبيب  ،لسان  مغني  أبيات  المحبي    ،وشرح  الله  فضل  بن  ومحمد 
وما    ، ة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرهـ( صاحب خلاص1111)ت 

 وهو من تلاميذ الشهاب الخفاجي.  ، يعوّل عليه في المضاف والمضاف إليه
  

 
 وما بعدها.   300، ونشأة النحو 348 -  342/   3، 343  - 331/  1( انظر: خلاصة الأثر 1)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 الدراسة   :القسم الأول
 .  (1)   هـ(1069- 977المبحث الأول: التعريف بالشهاب الخفاجي )

 اسمه ونسبه:   -1
العباس أحمد بن محمد بن عمر   أبو  الدين  الخفاجي المصري  هو شهاب 

لُ  القضاة،  قاضي  الأديب،  اللغوي،  الفقيه،  إلى    قب بالخفاجي نسبةً المفسر، 
 .(2) قبيلة خفاجة العريقة

 مولده ونشأته:   -2
 هـ.  977سنة   ولد الشهاب الخفاجي بمصر

ونشأ في بيت علم وأدب، فوالده العلامة الشيخ محمد الخفاجي أحد أعيان 
  كانة، تصدّر للإفادة والتدريس، وانتفع به جماعةر علماء عصره، المشهود لهم بالم

الشنواني، والشهاب الخفاجي الذي لازمه في الطلب،    :منهم  ؛من كبار العلماء
بنعمة التعليم في ظل رعاية أبيه، فقرأ عليه، وعلى    وتلقى تعليمه، فحظي الابنُ 

الوقت مشايخ  من  الشهابُ (3) غيره  يقول  بعد  الخفاجيُّ   ،  "فقد كنت  سن  : 
النبات عزيز، في حجر والدي ممتـّعً  ا بذخائر طريفي  التمييز في مغرس طيب 

 .(4) وتالدي"

 
 ، 242، وسلافة العصر342-1/331، وخلاصة الأثر2/327( انظر ترجمته في: ريحانة الألبا1)

 . 141، والخفاجيون في التاريخ2/138، ومعجم المؤلفين 415وطبقات المفسرين

 ..454/ 1ابالأنستهذيب ( انظر: اللباب في 2)

 .4/76( خلاصة الأثر3)

 . 2/327( ريحانة الألبا4)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

قرأ عليه  و   وبعد ذلك لازم خاله العلامة أبابكر الشنواني أحد علماء العصر،
 علوم العربية.  

ثم رحل إلى بلاد الحرمين الشريفين، والتقى ببعض علمائها، واستفاد منهم  
أبا كثيرً علمً  ومن  الحنفي  ا،  جارالله  بن  علي  العلامة  له    (هـ1010ت)رزهم 

 .( 1) حاشية على شرح التوضيح
مّا ساءت حاله، وضاقت معيشته، ولقي من  ـوبعد ذلك رجع إلى مصر، ول

، وفي رحلته إلى بلاد الروم تتلمذ  (2) طنطينية ارتحل إلى القس  ،الأذى مالا يطاق
حيث قال: "ارتحلت    ؛ ذلكح الشهاب الخفاجي بعلى كبار علمائها، وقد صر  

إلى القسطنطينية، فتشرفت بمن فيها من الفضلاء، واستفدت منهم، وتخرجت  
عليهم، وهي إذ  ذاك مشحونة بالفضلاء الأذكياء، ومن أبرزهم العلامة محمد  

والوفاة،   والمنشأ  المولد  القسطنطيني  الأصل،  التبريزي  حسن  صرح  وقد  بن 
هـ،  1008بالقسطنطينية ت  عنهمأخذ    ن  الشهاب الخفاجي بأنه من أجلّ مَ 

 .(3)   هــ"1036والعلامة محمد بن عبدالغني بن مير بادشاه ت 
قضاء،  البالسلطان العثماني، فقربّه إليه، وولّاه    الشهاب الخفاجي  واتصل 

س إلى وفاته، وقد بلغ الشهاب  ستقر بمصر يؤلف ويدرّ فاثمّ عزله بعد ذلك،  
ة، وشأوًا كبيراً، بعلمه وخلقه وتصانيفه عند  منزلة رفيع  - رحمه الله    -الخفاجي  

 معاصريه وتلاميذه.

 
 .440، 1/425( ريحانة الألبا1)

 .4/76( خلاصة الأثر2)

 . 2/418( ريحانة الألبا3)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 شيوخه:   -3
أخذ الشهاب الخفاجي عن أبيه محمد الخفاجي، وخاله أبي بكر الشنواني  

موجزة لأبرز    ا، وأذكر في هذا الموضع ترجمةً وغيرهما من علماء عصره كما مرّ آنفً 
 شيوخه:  

 هـ(:   994إبراهيم العلقمي )ت   -
لازمه    برهان الشافعي،  القاهري  العلقمي  عبدالرحمن  بن  إبراهيم  الدين 

، وأجازه به وبغيره،  كاملًا   (شفاء القاضي عياض)الشهاب الخفاجي، وقرأ عليه  
 .(1)   للنووي (الروضة )كما سمع منه كتاب 

 هـ(:   1004ابن غانم المقدسي )ت   -
عروف بابن  نور الدين علي بن محمد بن علي بن غانم المقدسي الحنفي الم

غانم الخزرجي، يقول الشهاب الخفاجي: "إنه درس عليه في أيام الصبا، وأخذ  
له إجازةً  الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب  العلوم والفنون، وحديث    عنه 

 .(2) بذلك"
 هـ(: 1004شمس الدين الرملي )ت   -

نهاية  )شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي، من مؤلفاته  
 .(3) وأجازه (صحيح مسلم)قرأ عليه الشهاب الخفاجي  (المحتاج شرح المنهاج

 هـ(:   1008داود الأنطاكي )ت  -

 
 .2/328، 1/77( ريحانة الألبا1)

 .. 2/328( ريحانة الألبا2)

 .1/332، وخلاصة الأثر2/327( ريحانة الألبا3)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

الشهاب   يقول  زمانه،  أطباء  الأنطاكي، كان رأس  البصير  بن عمر  داود 
 .(1) " وغيره في سنّ الصغروكنت قرأت عليه الطب "الخفاجي: 

 هـ(  1012شمس الدين الصالحي )ت  -
الصالحي الدمشقي، كان    ن محمد بن نجم الدين بن محمد الملقب شمس الدي

واسع الاطلاع في الفقه والتفسير والأدب، قدم القاهرة فأخذ الشهاب    ـمًاعال
 .(2) الخفاجي عنه الأدب والشعر 

 هـ( 1019أبوبكر الشنواني )ت   -
كر بن إسماعيل بن شهاب الدين الشنواني، كان إمام النحو في عصره  أبوب

وهو خال الشهاب الخفاجي، عنه أخذ علوم العربية، يقول الشهاب في الرسالة  
الثانية من هذا المجموع: "تتمة في فائدة مهمة، على ما قاله شيخي خالي أبو  

أس الألبا: "هو  وقال عنه في ريحانة  الشنواني"  إسماعيل  به بكر  تاذي وخالي، 
 .(3) تخرّجت، وبعلمه وبركة دعائه انتفعت"

 :هـ( 1024نور الدين الزيادي )ت  -
العلماء   رئاسة  تولى  الشافعي،  المصري  الزيادي  بن يحيى  علي  الدين  نور 
الشهاب الخفاجي عليه   العلماء يحضرون دروسه، ودرس  أكابر  بمصر، وكان 

 .(4) ا طويلًا زمنً 
  

 
 .1/332، وخلاصة الأثر2/329، 1/117الألبا( ريحانة 1)

 .1/332، وخلاصة الأثر30 – 1/27( ريحانة الألبا2)

 . 1/300( ريحانة الألبا3)

 . 3/195، 1/332، وخلاصة الأثر2/328( ريحانة الألبا4)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 تلاميذه:   -4
من طلبة العلم، ومن أبرز تلاميذه الذين    عر تتلمذ على الشهاب الخفاجي جَم  

 :ا، وشهد لهم بالفضل والعلم بعيدً بلغوا شأناً 
 هـ(: 1072عبدالبر الفيومي )ت  -

  ، عبدالبر بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد بن زين الفيومي العوفي الحنفي
البارعين، أخذ العلم عن جماعة بمصر،  أحد أدباء الزمان المتفوقين، وفضلا ئه 

للتفتازاني،    (شرح المفتاح)يقول المحبي: "ولزم الشهاب الخفاجي، فقرأ عليه بعض  
ولما    ،وكتب له بخطه على هامش الكتابين   ،(الشفاء)وبعض شرح نفسه على  

حاشيته على تفسير  )ا لدرسه في  ولي قضاء مصر استصحبه معه، وصيّره معيدً 
 . (1) للنووي"  (شرح صحيح مسلم)وفي ( البيضاوي

 هـ(: 1082فضل الله المحبي )ت  -
خلاصة  )فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي، والد محمد المحبي صاحب  

 .(2) (متن الآجرومية)له شرح على ( الأثر
 هـ(: 1093عبدالقادر البغدادي )ت -

اللغوي  عبدالقادر العالم  البغدادي،  أحمد  الحاج  بن  بايزيد  بن  عمر    ،بن 
والحديث   التفسير  عنه  وأخذ  الخفاجي،  الشهاب  لازم  المشهور،  والأديب 

(  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب)والأدب، وأجازه، وهو صاحب كتاب  
ونقل فيها ما يقارب    (،شرح الرضي على كافية ابن الحاجب)وهو شرح لشواهد  

 
 .  292، 2/291( خلاصة الأثر1)

 . 3/277( خلاصة الأثر2)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

شرح أبيات  )صاحب كتاب  هو  هذه الرسالة محل التحقيق والدراسة، و نصف  
اللبيب قوله:  ا في كتبلابن هشام، ويتكرر كثيرً   (مغني  البغدادي    عبدالقادر 

 .(1)  )قال: شيخنا الشهاب الخفاجي(
 هـ(: 1094أحمد الحموي )ت -

أحمد بن يحيى بن عمر الحموي، المعروف بالعسكري الشافعي، يقول المحبي:  
جماعةر  الشهاب  عن  أحمد    "وأخذ  جملتهم  من  الباهر،  بالفضل  اشتهروا 

 .(2) الحموي"
 مؤلفاته:   -5

مؤلفات جمةّ، ونتاج علمي غزير، وهي    - رحمه الله    - للشهاب الخفاجي  
علوم شتّى، في التفسير والحديث  عبارة عن شروح وحواش ورسائل ومتون في  

 والسيرة والنحو والأدب والشعر والعروض والقوافي وغير ذلك.
يقول المحبي عن الشهاب الخفاجي: "صاحب التصانيف السائرة... رأس  

وانتشرت   مقبولة،  ممتعة  المصنفين...وتآليفه كثيرة  ورئيس  البلاد،    المؤلفين،  في 
 .(3)زق فيها سعادة عظيمة.... "ورُ 

خشية  ؛  ر أبرز مؤلفاته، وأكتفي بالإحالةوفي هذا الموضع سأقتصر على ذك 
الإطالة، لمن أراد الاطلاع على مؤلفاته الأخرى، بالرجوع إلى الدراسات التي  

 محققو كتبه.   تبت عن الشهاب الخفاجي، أو ما قدمهكُ 

 
 (.  663شرح الشاهد ذي الرقم ) 8/524، 1/3، وخزانة الأدب2/452( خلاصة الأثر1)

 . 367، 1/334( خلاصة الأثر2)

 . 332، 1/331( خلاصة الأثر3)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 من أبرز مؤلفاته:  
وكفا -1 القاضي  )عناية  سماّها  البيضاوي،  تفسير  على  ية  حاشية 

وهي أشهر الحواشي على تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل    ،الراضي(
 .(1) وقد طبعت عدّة طبعات في ثمانية مجلدات ،وأسرار التأويل(

من   -2 الثاني  للقسم  الجرجاني  شرح  على   (المفتاح) حاشية 
 .(2) للسكاكي

 . (3)حواشي الجامي - حواشي الرضي  -3
من   -4 الرجال  في  فيما  الزوايا  وهوخبايا  الأدب    البقايا،  في  كتاب 

 . (4) والتراجم 
 .(5) ديوان الأدب في محاسن بلغاء العرب -5
ديوان شعر، أشار إليه الشهاب الخفاجي بقوله: "ولي من النظم   -6

، يقول  (7) ن ترجم له ، كما ذكر ذلك مَ (6) ما هو مسطور في ديواني"

 
 ه.1283م وفي بولاق1854(  طبعت الحاشية في إستانبول1)

في 2) الخفاجيون  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  الدكتور  ذكرها  المصرية  الكتب  بدار  خطية  نسخة  منها    )
 . 153التاريخ

 . 2/340(  ذكرهما الشهاب الخفاجي في ريحانة الألبا3)

 (  حققه الدكتور محمد مسعود أركين، وهو من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 4)

المكنون 1/333، وخلاصة الأثر2/340(  ريحانة الألبا5) ، وتوجد منه نسخة خطية في  3/488، وإيضاح 
 .(3085مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة )

 . 2/340(  ريحانة الألبا6)

العصر7) المصرية )422(  سلافة  الكتب  بدار  التيمورية  (  393، وتوجد نسخة من ديوانه بخطه في الخزانة 
 . 144الخفاجيون في التاريخ: 
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

ب  عليه، وكل شعره مفروغ في قال   المحبي: "وله ديوان شعر، وقفتُ 
 .(1) الإجادة"

وزهرة الحياة الدنيا، وهو في تراجم علماء القرن الحادي    ريحانة الألبا -7
 .(2) عشر الهجري وشعرائه وأدبائه

 .(3) ن ترجم لهالرسائل الأربعون، ذكره الشهاب الخفاجي، ومَ  -8
 . (4) والبوارح، ذكره الشهاب الخفاجي، وذكره غيره نحالسوا -9

 .(5) شرح درة الغواص في أوهام الخواص -10
الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، جمع فيه المؤلفُ  -11   شفاء 

مرتبةً  والدخيلة  المعربة  من    الألفاظ  وهو  المعجم،  حروف  على 
 .( 6) الكتب النادرة في موضوعها

،  (7) لخفاجي، وغيره ممن ترجم له  طراز المجالس، ذكره الشهاب ا -12
الشهاب( )أمالي  البغدادي  عبدالقادر  تلميذه  وهو    ،وسماّه  قال 

 
 .1/336(  خلاصة الأثر1)

 م.  1967ه 1386(  مطبوع بتحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، والناشر مطبعة عيسى البابي الحلبي 2)

 .3/571، وإيضاح المكنون 422، وسلافة العصر1/333، وخلاصة الأثر2/340(  ريحانة الألبا3)

 (. 653، وتوجد نسخة خطية منه في المكتبة الأزهرية )1/333، وخلاصة الأثر2/340(  ريحانة الألبا4)

الجيل ببيروت ه، وطبع بتحقيق عبدالحفيظ فرغلي، طبعة دار  1299(  طبع بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية5)
 م.  1996ه / 1417لبنان 

م، وتحقيق محمد  2020ه/1441(  حقق غير مرة، وأهمها تحقيق عليوة محمد، من إصدارات دار ابن كثير6)
العلمية   الكتب  دار  الأزهرية  1998كشاش،  المطبعة  خفاجي،  عبدالمنعم  محمد  وتحقيق  م، 

 م.2005للتراث

ه بالمطبعة الوهبية، وطبع بتحقيق  1284، وطبع الكتاب سنة1/333، وخلاصة الأثر2/340(  ريحانة الألبا7)
 مصطفى محمد النجار، ونشرته المكتبة الأزهرية للتراث.
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

،  (1)يعدد كتب شيخه ومنها: "أمالي شيخنا الشهاب الخفاجي"  
زففتها إليك، وأمالي    وفي مقدمته قال الشهاب: "فهذه بنات فكر 

 .(2) مجالس أمليتها عليك" 
المسمّى   -13 الشعر  ال)قرض  الشهاب    (سحرحديقة  ذكره 

 .(3) الخفاجي
 .(4) نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض  -14
مهمّ ق -15 الأوابد في  الفوائد، وهويد  يضمّ    ات  الذي   اثنتين المجموع 

وسبعين رسالة من رسائل الشهاب الخفاجي، ومنها هذه الرسالة  
ى  :تعالى  )الرسالة الثانية والعشرون في قوله ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ سمحوَأ  ( (5)سجىعِندَهُّ

 .(6) موضوع التحقيق والدراسة
  

 
 .   1/23(  خزانة الأدب1)

  1(  طراز المجالس: 2)

 . 1/88(  ريحانة الألبا3)

الألبا4) ريحانة  عام2/340(   طبع  في  1267،  ذلك  بعد  وطبع  إستانبول،  في  الأزهرية  ه  بالمطبعة  القاهرة 
 ه. 1327عام

 (. 2، الآية )نعام سورة الأ (5)
 .  528،  8/524وخزانة الأدب ،422وسلافة العصر ،1/333وخلاصة الأثر ،2/340(  ريحانة الأدب6)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 وفاته:   -6
شهر   من  خلت  عشرة  لثنتي  الثلاثاء  يوم  الخفاجي  الشهاب  توفي 

،  (1) هـ( وقد أناف على التسعين1069ف )وألسنة تسع وستين   رمضان،
 رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

*  *   * 
  

 
 .2/138، ومعجم المؤلفين1/342( خلاصة الأثر1)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 المبحث الثاني: التعريف بالمخطوطة. 
 تحقيق اسم المخطوطة، وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها.    -1

في بداية المخطوطة باسم هذه الرسالة فقال:    - غفر الله له    -صرح المؤلف  
ى في قوله:  "الرسالة الثانية والعشرون ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ سمحوَأ     .(1)سجىعِندَهُّ

في المجموع الذي يضمّ اثنتين وسبعين    وهذه عادة المؤلف في كل رسالة وردت  
لمحتواها ا   مناسبً عنواناً   -ترتيبها في المجموع    بيانبعد    -، يضع لكل رسالة  رسالةً 

ى هذا المجموع في مقدمته )قيد الأوابد في  ومضمونها قبل الشروع فيها، وقد سم  
   ات الفوائد(.مهمّ 

ى  ـــهذه الرسالة ب  سّمىو  ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ
ۖۥ  سمحوَأ ا أشكل  لأن الحديث فيها عم  ؛  (2)سجىعِندَهُّ

في    على بعض الطلبة في هذا الجزء من الآية الثانية من سورة الأنعام، والناظر
الرسالة يرى أن المؤلف لم يقتصر في كلامه على ذلك، وإنما تحدث في الرسالة  

يَعۡلَمُّ سمح  عما أشكل في الآية التي تليها    -ا  أيضً   - رۡضِ 
َ
ٱلأۡ وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ س  ٱل فيِ   ُّ َ ٱللّ  وَ  وَهُّ

مۡ  كُّ َ مۡ   سِر  على   ،(3) سجىوجََهۡرَكُّ التسمية  في  جَلٞ   واقتصر 
َ
ى  سمحوَأ ًّ سَم  ُّ م  ۖۥ   ا  طلبً   ؛(4)سجىعِندَهُّ

 للاختصار في العنوان، ولسبقها، والله أعلم.  
وهذه الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل في علوم شتّى: في اللغة والنحو  

 والصرف والمعاني والتفسير وعلوم القرآن والقراءات والحديث والفقه.

 
ذِيسمح    :(2، الآية )نعامسورة الأ(   1)

َ وَ ٱل  ن    هُّ ِ م م  ين  خَلَقَكُّ َ قَ طِ م  جَل   ثُّ
َ

ى  ضَىٰٓ أ ًّ م  سَ ُّ لٞ م  جَ
َ

ونَ اۖ وَأ مۡ تَمۡتَرُّ نتُّ
َ

َ أ م  ۖۥ ثُّ    سجى عِندَهُّ

 (. 2سورة الأنعام، الآية )( 2)
 (. 3سورة الأنعام، الآية )( 3)
 (. 2سورة الأنعام، الآية )( 4)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

طع لصاحبها شهاب  وهي كلها ثابتة النسبة بالدليل القاطع والبرهان السا
 الدين أحمد بن محمد الخفاجي غفر الله له.

 ويدل على ذلك أمور، من أهمها:
الرسالة، -1 اسم  لهذه    ورود  الجامع  المجلد  غلاف  في  مؤلفها  واسم 

الرسائل؛ إذ ورد في صفحة الغلاف )رسائل شهاب أفندي( وفي 
ه  الصفحة التي تليها كشف بأسماء الرسائل الواردة مرتبة، ومنها هذ

ى    الرسالة )الرسالة الثانية والعشرون في قوله ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ
 ۥۖسمحوَأ وهي   سجىعِندَهُّ

 /أ. 49/ب إلى اللوحة 47في المجموع من اللوحة
نص   -2 البغدادي  عبدالقادر  الأديب  اللغوي  العلامة  تلميذه  ا  نقل 

في كتابه    - موضوع الدراسة والتحقيق    -  من هذه الرسالة  طويلًا 
 إلى شيخه الشهاب الخفاجي فقال: "قال  )خزانة الأدب( منسوباً 

الجملة   أن  رسائله: حاصله  بعض  الخفاجي في  الشهاب  شيخنا 
المضارعية المستأنفة يقتضي كلام المفسرين والنحاة أنه لا بدّ فيها  

 .(1)من تقدير مبتدأ....إلخ"
    -  في رأيي  - المذكورة، وهذا من قوله هذا إلى نهاية الرسالة   نقل البغداديُّ 

من أقوى الأدلة على ثبوت هذه الرسالة إلى مؤلفها شهاب الدين الخفاجي  
 رحمه الله تعالى.

 
 .8/529،530(  خزانة الأدب1)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

له رسائل ومكاتيب،   ه في ريحانته أن  نفسُ   الخفاجيُّ   صرحّ الشهابُ  -3
في مقدمة هذه الرسائل    ونص  ،  (1)وكذلك قال غيره ممن ترجم له

على تسمية جامعة لها فقال: كلما أشكل عليّ معنى "كنت أفُ ردُِه  
اجتمع من ذلك رسائل   أقفاله، حتى  عُقَدَه، وتفتح  برسالة تحلّ 
عديدة، وانتظمت فرائده فوائد مفيدة، فجمعت ذلك في مجموعة  

  ات الفوائد( وها أنا أقول، وعلى الله سميتها )قيد الأوابد في مهمّ 
 .(2)   القبول: الرسالة الأولى...."

وما جاء    التطابق بين ما ذكره الشهاب الخفاجي في هذه الرسالة، -4
عند الحديث عن تفسير الآيتين    ،في حاشيته على تفسير البيضاوي
 الثانية والثالثة من سورة الأنعام.

  

 
 .8/524،829، وخزانة الأدب422العصر، وسلافة 1/333، وخلاصة الأثر2/340ريحانة الألبا (1)

 /ب. 2(  قيد الأوابد في مهمات الفوائد2)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 سبب تأليفها:  -2
السبب الرئيس العام المشترك    في مقدمة المجموع أن    الخفاجيُّ   ذكر الشهابُ 

وحلّ   معناها،  من  خفي  ما  بيان  هو  لتأليفها  دعاه  الذي  الرسائل كلها  في 
 .(1) مشكلاتها وعُقَدِها

مماّ    وذكر في مقدمة هذه الرسالة السبب الداعي لتأليفها فقال: "هذا، وإن  
ن الكتاب، أمرين في  م   عنده علمر   ن  أشكل على بعض الطلاب وخفي على مَ 

 : (2) أول سورة الأنعام
جَل  سمح قَ  في قوله عزوجل الأول:

َ
ى ضَىٰٓ أ ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ اۖ وَأ وما في إعرابه مماّ   (3)سجىعِندَهُّ

خفي على بعض الأفهام، وها أنا أبيّن لك ما قال المتقدمون والمتأخرون ثم أبين  
 ما له وعليه، مماّ تقرّ به العيون.... 

تعالى:  الثاني:الأمر   قوله  مۡ سمح  في  كُّ َ سِر  يَعۡلَمُّ  رۡضِ 
َ
أۡ ٱل وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ ٱلس  فيِ   ُّ َ ٱللّ  وَ    وَهُّ

مۡ   .(4) سجىوجََهۡرَكُّ
 مادتها العلمية:  -3

  الخفاجيُّ   غزيرة العلم والنفع، كشف الشهابُ   هذه الرسالة صغيرة الحجم، 
عنده    ن  فيها عن أمرين أشكلا على بعض طلبة العلم، وخفيا على مَ   النقابَ 

علم، كما قال صاحبها في مقدمتها بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه: 

 
 /ب. 2(  قيد الأوابد في مهمات الفوائد1)

 .3، 2(  سورة الأنعام: 2)

 (. 2سورة الأنعام، الآية )( 3)
 (. 3سورة الأنعام، الآية )( 4)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

وإن   مَ   "هذا،  الطلاب، وخفي على  أشكل على بعض  عنده علم من    ن  مما 
 الكتاب، أمرين في أول سورة الأنعام".

م َ  في قوله تعالى: الأول: جَل   قَ سمحثُّ
َ
ى ضَىٰٓ أ ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ اۖ وَأ  ( 1) سجىعِندَهُّ

تعالى:  والآخر: قوله  مۡ سمحَ  في  كُّ َ سِر  يَعۡلَمُّ  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ ٱلس  فيِ   ُّ َ ٱللّ  وَ    هُّ

مۡ   .(2) سجىوجََهۡرَكُّ
بنى المؤلف القول فيهما على ما نقله من )الكشاف( فجعل رأي الزمخشري  

 :قبه بأقوال النحويين والمفسرينهو المنطلق للحديث عنهما وأع
الشهابُ  )وأجل(    قولَ   الخفاجيُّ   فنقل  النكرة  المبتدأ  تقديم  في  الزمخشري 

ا؛ لتخصيص النكرة بالوصف، ثم  وتأخير خبره الظرف )عنده( وكون ذلك جائزً 
الكلام السائر، والشائع المستفيض في مثله تأخير المبتدأ    استدرك على ذلك بأن  

ٞ سمح    كما في قوله تعالى:  ،وتقديم الخبر نَعۡجَة ٞ وَليَِ  َٰحِدَة وَ َٰبٞ سمح، وقوله  (3) سجى   كتَِ   وَلدََيۡنَا 
سجى ِ لحۡقَ       نفيس. حق، ولي كتابر  ونحو قولهم: عندي كلامر  ،(4) ينَطِقُّ بٱِ

رأي أبي حيان، والسمين الحلبي، والتفتازاني، وابن    وبعد ذلك نقل المؤلفُ 
 الحاجب، والرضي، وابن هشام.

ا من )الدر المصون( للسمين الحلبي، فيه اعتراض أبي حيان قول  فأورد نص  
الزمخشري، وإنصاف السمين للزمخشري، فرأى أبو حيان أن تعيين التخصيص  

الزمخشري    -  بالوصف قال  أ  -كما  لاحتمال  جائز؛  المسوغّ  غير  يكون  ن 
 

 (. 2، الآية )نعامسورة الأ(  1)

 (. 3سورة الأنعام، الآية )(  2)

 . (23): ، الآيةسورة ص  (3)

 (. 62) ، الآية(  سورة المؤمنون 4)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

وهو جواز أن يكون المسوغّ    ا آخر غير التخصيص بالصفة،للابتداء بالنكرة أمرً 
 ل. التفصي

مسمى عنده!   الكلام: أيُّ أجل  الزمخشري  كذلك رأى أبوحيان أن تقدير
فيه حذف الموصوف وإبقاء الصفة )أيّ(، ومثله لا يجوز    لأن    ا؛ أيضً لا يجوز  

 :  الشعر، كقول الفرزدقإلا في الكلام النادر أو في 
 إذا حاربَ الحجاجُ أي  منافق        علاهُ بسيف  كلما هُزّ يقطعُ 

أن   وتأخير  والحق  المبتدأ،  تقديم  تجيز  النحوية  إذا    الصناعة  الظرفي  خبره 
ىسجىخصصت النكرة، وإنما أوثر تقديم المبتدأ في الآية الكريمة   ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
لتفخيم ؛  سمحوَأ

الزمخشري ذكره  وما  أمرها،  وتعظيم  الساعة،  هو    شأن  استعمال  إنما  باعتبار 
المصنف إلى استعمال الفصحاء، كما  "الطيبي: نظر  يقول    والفصحاء،  البلغاء 
ا  ا تعظيم هذا الأجل، للفرق بين الأجلين، وما يكون معظّمً المراد ههن  بينا أن  

 ( 1)مفخّمًا لا بد أن يكون مهتمًا بشأنه، والاهتمام موجب للتقديم"
ا لشأن هذا  ى؛ تعظيمً وقال النيسابوري: "وإنما لم يقل: وعنده أجلر مسم  

 .(2) ى عنده"الأجل، فكأنه قيل: وأيُّ أجل  مسم  
أجلا الكريمة  الآية  )أجلًا ففي  أجل  ن:  وهو  )قضى(  بالفعل  منصوب   )

أجلر( مرفوع بالابتداء، وهو أجل البعث  و انقضاء الحياة الدنيا أو الموت، و )
 .(3) أو الساعة 

 
 . 6/18فتوح الغيب(  انظر: 1)

 .3/49(  غرائب القرآن ورغائب الفرقان 2)

 . 4/16، حاشية الشهاب11/259جامع البيان للطبري(  انظر: 3)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

لّخص فيها ما    تنبيهات    وفي ختام الكلام على هذا الأمر ذكر المؤلف أربعةَ 
 ذكره فيها.

لآخر الذي أشار  بعد ذلك في الحديث عن الأمر المشكل ا  ثم شرع المؤلفُ 
يَعۡلَمُّ سمح  إليه في مقدمة الرسالة، وهو في قوله تعالى: رۡضِ 

َ
ٱلأۡ وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ س  ٱل فيِ   ُّ َ ٱللّ  وَ  وهَُّ

مۡ  كُّ َ مۡ  سِر   .(1) سجىوجََهۡرَكُّ
بنقل ما قاله الزمخشري في )الكشاف( وموضع الإشكال    -كسابقه    - وبدأ  

التقدير: وهو يعلم،    يرى أن    الزمخشري    ، فإن  علت مستأنفةً في جملة )يعلم( إذا جُ 
قال ذلك في )الكشاف( وفي )المفصل( وبعض النحويين لا يرى تقدير مبتدأ،  

 هي الجملة المستأنفة.  الفعليةفتكون الجملة 
 ، والدماميني.ونقل رأي التفتازاني

وافقه في وجوب تقدير مبتدأ    ن  رأي الزمخشري ومَ   الخفاجيُّ   واختار الشهابُ 
ا قبله، وقاس ذلك على النعت المقطوع إلى  طع الكلام عم  قبل المضارع إذا قُ 

التأمل، ظهر    ه حق  ، وتأملتُ الحق    فقال الشهاب الخفاجي: "ولما عرفتُ ،  الرفع
ه لا بد من هذا التقدير... ونظيره النعت المقطوع إذا  الحق ما قالوه، وأن  لي أن  

 رفع، يقدر قبله ضمير".
مۡ سمح  وإذا لم تجعل جملة كُّ َ مۡ  يَعۡلَمُّ سِر   مستأنفة فيجوز فيها: (2) سجىوجََهۡرَكُّ

  "هو الله". :ا للمبتدأ )هو(  في قولها ثانيً أن تكون خبرً 

 
 . (3، الآية )(  سورة الأنعام1)

 . 3(  سورة الأنعام:2)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

بدلًا  )الله(  الجلالة  لفظ  الضمير  وإذا كان  من  )يعلم    جملة  فتكون  )هو( 
 .(1) سركم( هي الخبر

  ولم يتطرق الشهاب الخفاجي إلى الحديث عن متعلّق الجار والمجرور في الآية:
رۡضِ سمح

َ
ٱلأۡ وَفيِ  َٰتِ  َٰوَ مَ َ لس  ٱ الرسالة  لأن    ؛(2) سجىفيِ  وهي  رسالة كاملة  ذلك  في  ه كتب 

ُّ سمح  السادسة والخمسون من المجموع، وهي في قوله تعالى َ ٱللّ  وَ  وَفيِ  وهَُّ َٰتِ  َٰوَ مَ َ ٱلس  فيِ   
رۡضِ 

َ
 .    (3) سجىٱلأۡ

ولم يتعرض للكلام على مواضع الوقف التام في الآية، وأثر ذلك في اختلاف  
المعنى، وللمفسرين والنحويين كلام دقيق في هذه المسألة، أكتفي بالإحالة عليه  

 .(4) خشية الإطالة 
 وشواهده:   الشهاب الخفاجي في رسالته مصادر -4
 مصادره:  -أ

إضافة إلى علمه الغزير، وخبرته الواسعة في التأليف والتدريس، فقد اعتمد  
النحويين   العلماء  الأئمة  من  عدد  على  هذه  رسالته  في  الخفاجي  الشهاب 
والمفسرين، نقل آراءهم، وأدلتهم، وناقشها، وردّ قول المخالفين، ومن أولئك  

هـ، وابن الحاجب  538الرسالة: الزمخشري  العلماء الذين ورد ذكرهم في هذه  

 
، 2/154، تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(480، 1/479إعراب القرآن (  انظر: التبيان في 1)

 .3/49، تفسير النيسابوري1/490تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(

  .3(  سورة الأنعام:2)

وَ سمح ، الرسالة السادسة والخمسون في قوله:  159(  قيد الأوابد في مهمات الفوائد ل / 3) َٰتِ  وَهُّ َٰوَ مَ َ ُّ فيِ ٱلس  َ ٱللّ 
رۡضِ 

َ
 .3سورة الأنعام:  سجىوَفيِ ٱلأۡ

 . 3/49النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، تفسير  480،  1/479(  انظر: التبيان في إعراب القرآن 4)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

ت 646ت والرضي  ت   ،هـ686هـ،  الحلبي  745وأبوحيان  والسمين  هـ، 
ت756ت هشام  وابن  ت 761هـ،  والتفتازاني  والدماميني  792هـ  هـ، 
 هـ. 837ت

ومن خلال تتبعي لمصادر الشهاب الخفاجي في هذه الرسالة ونقولاته، تبين 
 ذي نقل عنه، ويختم ما ينقله بقوله )انتهى(.ا يصرح باسم الكتاب اللي أنه غالبً 

)المفصل( للزمخشري، وتكرر اسم )الكشاف(  ح باسم )الكشاف( وفقد صر  
غير مرة، ونقل من )الدر المصون( للسمين الحلبي، ومن )المغني( لابن هشام،  
ومن )التلويح( و )حاشية الكشاف( لسعد الدين التفتازاني، كما نقل من )شرح  

 دماميني. التسهيل( لل
  وقد تردد اسم الزمخشري وكتبه أكثر من عشر مرات، ولا غرابة في ذلك؛ 

الشهابُ   لأن   ألفها  منشؤهما    لحلّ   الخفاجيُّ   الرسالة كلها  إشكالين كان 
وسم للزمخشري،  )الكشاف(  من كتاب  )الكشاف(  ومنطلقهما    أحياناً ى 

  شري، وجار )الكتاب( فقال: "وظاهر عبارة الكتاب" وقال عن مؤلفه: الزمخ
 الله، والعلامة، كل ذلك مذكور في الرسالة. 

   شواهده:  -ب
الشهاب   نقلها  آيتان، وشاهد شعري، في ثلاثة نصوص  الرسالة  ورد في 

   الخفاجي عن غيره، ربما لعدم حاجة الموضوع إلى مزيد من الشواهد.
ُّ وَلعََبۡدٞ سمح  فوردت الآية الكريمة: ٞ  م  سجىؤۡمِنٌ خَيۡر شۡركِ  ُّ ن م  ِ نقله الشهاب    صّ  في نَ   (1) م 

الخفاجي عن )الكشاف( للزمخشري للاستدلال بها على جواز الابتداء بالنكرة  
 

 (. 221سورة البقرة، الآية )( 1)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

ى    في قوله تعالىكما   ًّ سَم  ُّ م  جَلٞ 
َ
ۖۥ سمحوَأ صصت بالصفة  النكرة قد خُ   ؛ لأن  (1) سجىعِندَهُّ

       في الآيتين، فهناك مسوغّ للابتداء بها.
ونَ  سمح  ووردت الآية الكريمة: َٰسِخُّ َ بهِۦِوَٱلر  ا  َ ءَامَن  ُّونَ  ول يَقُّ ٱلۡعِلۡمِ  نقله    صّ  في نَ   (2) سجى فيِ 

للتفتازاني  الخفاجيُّ   الشهابُ  )التلويح(  أن  شاهدً ،  من  على  جملة  )يقولون(    ا 
  أي: هم يقولون، كما قال الزمخشري مثل ذلك في   ؛مستأنفة على تقدير مبتدأ

مۡ سمح  كُّ َ مۡ  يَعۡلَمُّ سِر     أي: هو يعلم. ؛مستأنفة: إن )يعلم( جملة (3) سجىوجََهۡرَكُّ
   وأنشد بيت الفرزدق:

 إذا حاربَ الحجاجُ أَي  منافق      عَلاهُ بسيف  كلّما هُزّ يقطعُ 
نص   الشهابُ   في  الحلبي  الخفاجيُّ   نقله  للسمين  المصون(  )الدر  ،  من 

منافقً مستشهدً  والتقدير:  )أيّ( صفة لموصوف محذوف  وقوع  به على  أي   ا  ا 
.من  افق 

 وقال أبو حيان: وهذا عند أصحابنا في غاية الندور.
 : نسختي التحقيقوصف   -5

 اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين: 
تقع ضمن مجموع للشهاب  )أ( وهي الأصل، ورمزت لها بــالنسخة الأولى: 

نسخة أصلية تامّة واضحة  وهي يشتمل على اثنتين وسبعين رسالة،  ،الخفاجي
ملا   مراد  مكتبة  واضح وجميل، محفوظة في  مكتوبة بخط  السقط،  من  خالية 

 
 (. 3سورة الأنعام، الآية )( 1)
 (.7سورة آل عمران، الآية )( 2)
 (. 3سورة الأنعام، الآية )( 3)
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 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

ومعه رقم يوضح    ،( أضيف له رقم جديد6 183العامة بتركيا، ورقمها القديم )
( وهو  المجموع  في  الرسالة  )1500/ 22ترتيب  فالرقم  هذه  22(  ترتيب  يبين   )
 . 297.1لتصنيف الرسالة في المجموع المذكور، ورقم ا 

تب في الصفحة الأولى من المجموع )رسائل شهاب أفندي( وعليها وقف  وكُ 
ت  زاده  منقاري  المفتي  ابن  أفندي  عبدالله  عدد  1088باسم  بيان  وفيها  هـ، 

( ومتوسط كلمات السطر الواحد  23( وعدد الأسطر ) 173لوحات المجموع ) 
 . ( كلمة12تقريبا )

 الة، وفيه أرقام الحفظ السابقة. ووضع ختم المكتبة في بداية كل رس
وفوق    وفي الصفحة الثالثة من المجموع فهرس ذكرت فيه أسماء الرسائل كلها،

 الاسم ترتيبها العددي رقما وكتابة، وكتب الرقم باللون الأحمر.
  إعراب   هي الرسالة الثانية والعشرون في  -موضوع البحث    -وهذه الرسالة  

ى    قوله ًّ سَم  ُّ م  جَلٞ 
َ
ۖۥ عِندَ سمحوَأ أ،  /49ب، وتنتهي باللوحة    /47تبدأ من اللوحة    (1)سجىهُّ

   بدئت الرسالة وختمت بحمد الله، والصلاة والسلام على نبيه.
الكلمة التي ستبدأ    وأضاف الناسخ في نهاية كل صفحة تحت سطرها الأخير

 ؛ للحفاظ على ترتيب تسلسل الصفحات. )التعقيبة( بها الصفحة التالية 
للشهاب    يشتمل على ثلاثين رسالة  تقع ضمن مجموعوالنسخة الأخرى:  

وأسماء  الخفاجي   نادرة(  رسائل  )مجموعة  الغلاف  صفحة  في  وآخرين، كتب 
ى  الرسائل، ومنها رسالة الشهاب الخفاجي )في إعراب قوله عز وجل   ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
سمحوَأ

ۖۥ  مكتوب  سجىعِندَهُّ السقط،  من  خالية  واضحة  تامّة  أصلية  واضح  نسخة  بخط  ة 
 

 (. 2سورة الأنعام، الآية )( 1)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

السليمانيةمحفوظة   المكتبة  )بتركيا،    في  الحفظ  لها  01444ورقم  ورمزت   )
( لوحة، تقع رسالة الشهاب هذه  113بالحرف)ب(، وعدد لوحات المجموع )

اللوحة ذات الرقم  111في آخر المجموع من اللوحة   /أ إلى آخر المجموع وهو 
(113  )( الأسطر  الواحد21وعدد  السطر  ومتوسط كلمات  )تقريبً   (  (  12ا 

   كلمة.
 

 
 )نماذج من نسختي التحقيق(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غلاف مجموع رسائل الشهاب
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 

 
 مقدمة مجموع رسائل الشهاب الخفاجي
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسخة )أ( الصفحة الأولى من 
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 
 النسخة )أ( الصفحة الأخيرة من 
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسخة )ب(غلاف مجموع رسائل نادرة المشتمل على 
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 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأولى من النسخة )ب(
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأخيرة من النسخة )ب(
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

 لقسم الثاني: تحقيق النص. ا
 (1) ]بسم الله الرحمن الرحيم[

ى عندهسجى الرسالة الثانية والعشرون في إعراب قوله تعالى: ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ
   (2)سمحوَأ

  ،(3) وأنصاره  وصحبه  وعلى آله  على نبيه،  والسلام  لوليه، والصلاةالحمد  
 مَع دِنِ جواهِر حكمه وعيّنة أسراره.  

  من   علمر   عنده  مَن    على  وخفي  الطلاب،  بعض  على  أشكل  وإن  مما  ،هذا
 الأنعام:  سورة  أول في أمرين  الكتاب،

جَل  سمحقَ وَجَل     عز    قوله  في   :لأولا
َ
أ سجى  اۖ ضَىٰٓ  ۖۥ عِندَهُّ ى  ًّ سَم  ُّ م  جَلٞ 

َ
  مما   إعرابه  في   وما  وَأ

 ثم  ،والمتأخرون  لك ما قاله المتقدمون  أبين   أنا  الأفهام، وها  بعض   على  خفي
 العيون. تقرُّ به مما وعليه ماله أبينِّ 

  ظرفاً   خبره   كان  إذا  النكرة  المبتدأ  :قلتَ   "فإن    : الكشاف  في  (4) قال   هُ أن    فاعلم
ى  :قوله في تقديمه جاز  فلمَ  ،تأخيره وجب ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ سمحوَأ  ؟  سجىعِندَهُّ

ُّ وَلعََبۡدٞ سمح  :كقوله  المعرفة،  فقارب  ، بالصفة  صتخص    هلأن    قلتُ: م    ٞ خَيۡر ن  ؤۡمِنٌ  ِ م   
سجى شۡركِ  ُّ  .  (5) م 

 
 من )ب(. (1)
ذِيسمح    (2)  ، الآيةسورة الأنعام  (2)

َ وَ ٱل  ين    هُّ ن طِ ِ م م  لَقَكُّ َ قَ خَ م  جَل   ثُّ
َ

ى  ضَىٰٓ أ ًّ سَم  ُّ لٞ م  جَ
َ

ۖ وَأ ونَ ا مۡ تَمۡتَرُّ نتُّ
َ

َ أ م  ۖۥ ثُّ  سجى عِندَهُّ
 أنصاره، سقطت من )ب(. (3)
العلامة الزمخشري قال، والزمخشري هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر  في )ب( فاعلم أن    (4)

ا في اللغة والنحو والتفسير والحديث والبلاغة، له: ه كان إمامً 538هـ وتوفي سنة  467الخوارزمي، ولد سنة  
وإشارة  5/168ووفيات الأعيان  3/265الكشاف والمفصل ومعجم أساس البلاغة وغيرها. انظر: إنباه الرواة 

 .2/279وبغية الوعاة  345التعيين 
 (.  221الآية ) ،سورة البقرة (5)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 ، (1) كيِّسر   عبدر   ولي  جيّدر،  ثوبر   عندي  :يقال  أن    السّائرُ   الكلامُ   : قلتَ   فإن  
 التقديم؟    أوجب   فما  ،ذلك أشبه وما

  ، الساعة  لشأن  عنده!، تعظيمًا   مسمّى  (2) وأيُّ أجل    :المعنى  أن    أوجبه  قلتُ:
 انتهى.  (3) التقديم" وجب المعنى   هذا فيه جرى  فلما 

وصفه  (5) هنا  بالنكرة   الابتداء   "سوغّ   :(4) المصون   الدر   وفي  ، شيئان: 
وفيه(6) المسوّغات  من   هلأن    ؛ والعطف   يجب   ولم   ، التفصيل  وهو   آخر  مسوغّ   ، 

  تخص صَ   هلأن    -(7) الزمخشري  قال   - نكرة    وهو  المبتدأ  على   الظ رفي  الخبر  تقديم

 
 . 6/201عاقل فطن، انظر: لسان العرب مادة )كيس(  (1)
 من )ب( في )أ( الأجل.    (2)
  .2/4الكشاف  (3)

للتقديم،    ه معلقًا على قول الزمخشري: "وليس في إرادة هذا المعنى موجب683قال ابن المنير الإسكندري ت
ورد   ةِ  سمح  وقد  اعَ َ ٱلس  عِلمُّۡ  ۥ  الزخرف    سجىوعَِندَهُّ عن    85سورة  مؤخر  ذلك  مع  وهو  لها،  التعظيم  سياق  في 

والله    -من كلام آخر، وكأن  الأصل    أن التقديم إنما كان لأن  الكلام منقولر   -   والله أعلم  -الخبر...فالظاهر  
ثم قضى أجلًا وأجلًا مسمّى عنده؛ إذ كلاهما مقضير، فلما عدل بالكلام عن العطف الإفرادي تمييزاً    -  أعلم

 . 2/4بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء، وأقرّ بمكانه من التقديم، والله أعلم" انتهى. الانتصاف من الكشاف
بي شهاب الدين أحمد بن يوسف والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحل  528  -4/526 (4)

بن عبدالدائم الحلبي النحوي المفسر، لازم أبا حيان، له: إعراب القرآن وسماه الدر المصون، وشرح التسهيل،  
 .1/402ه انظر: بغية الوعاة756وشرح الشاطبية في القراءات، توفي سنة 

ى في قوله تعالى:  (5) ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  سمح وَأ دَهُّ  سجىعِن
العطف    610طف عند السمين الحلبي من مسوّغات الابتداء بالنكرة، وعدّ ابن هشام في المغني:  مجرد الع (6)

وكثير منهم أطلق العطف "من المسوغات بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به، ثم قال:  
 . "وأهمل الشرط

 وقد مضى ذكره.  2/4الكشاف (7)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

فة  أن    يتعين؛  لا   هذا  :(1) حيّان  أبو  قال   ،المعرفة  فقارب   بالصِّ   يكون   لجواز 
 .(2) المخصِّص التفصيل 

  المسوّغات   أشهر   ذكر   وإنما   به،  يُـل زمَِهُ   حتى   ، ذلك يتعيّن   (4) يقل   لم   :(3) قلتُ 
لا    هذا  :  (7) الشيخ  إلخ، وقال   السائر...  الكلام   :(6) وقال   ،(5) ذكر  ما  بخلاف 

)أيٌّ( ،عنده  مسمّى  أجل    أيُّ   :التقدير  كان  إذا  هلأن  ؛  ]/ب47[يجوز  كانت 
ولا  ؛ لمحذوف  صفة  ، أجل  أيُّ  أجلر    ولا  ،الصفة(8)   )أيّ(  حذف   يجوز   أي: 

 .(9) وإبقاؤها  موصوفها

 
في الدر المصون )قال الشيخ( يعني أباحيان: أثير الدين محمد بن يوسف، عالم أندلسي من أشهر علماء   (1)

عصره في اللغة والنحو والتفسير، له: البحر المحيط، والتذييل والتكميل، وارتشاف الضرب، وتذكرة النحاة، توفي  
 .1/280ه انظر: بغية الوعاة745سنة

 فيه )المسوغّ( بدل المخصص.  و  433 -4/432البحر المحيط  (2)
 القائل هو السمين الحلبي نفسه.  (3)
 الزمخشري.  (4)
 .4/527ذكرهما في المسوّغات. الدر المصون  ن  فإن العطف والتفصيل قلّ مَ  (5)
 يعني الزمخشري كما تقدم.  (6)
  .4/433أبو حيان، البحر المحيط (7)
 في )أ( أيا.  (8)
المقصود فلو قلت: مررت بأيّ   (9) الندور؛ لأن  ، لم يجز، قالوا: وهذا في غاية  أيّ رجل  تريد: برجل   ، رجل 

التعظيم والتأكيد، والحذف مناف   البحر المحيط  بالوصف بأيّ  , وارتشاف   4/433،  2/685لذلك. انظر: 
 .1/93، وهمع الهوامع1/581الضرب
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

  ذلك   أن    يدعِّ   ولم   ،بلفظ  معنى  فس ر  ن  مَ   يؤاخذ  كيف  أدري  لا  :(1) قلتُ 
)أيّ(    موصوفِ   حذفُ   ورد   قد  هأن    على المفس ر؟!    الكلام  أصل  هو   اللفظ

 :(2) وإبقاؤها، كقوله 
 ( 3) يَـق طَعُ  هُز   كُل ما   بِسيف   عَلاهُ  مُنافِق           أَي    الحجّاجُ  حارَبَ   إذا
 .(4) انتهى 

 
 القائل هو السمين الحلبي.   (1)
ه انظر:  110الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة من بني تميم من أشهر شعراء العصر الأموي توفي سنة  (2)

 . 6/86ووفيات الأعيان  315والشعر والشعراء 1/298وطبقات فحول الشعراء  19/279معجم الأدباء
، وانظر:  1/417البيت من الطويل من قصيدة للفرزدق يمدح بها الحجاج بن يوسف الثقفي، ديوان الفرزدق (3)

التسهيل المحيط3/324  1/221شرح  والبحر  الضرب 2/685،  وارتشاف  والدر  2/600و  1/548،   ،
 .1/71، والدرر اللوامع1/93، وهمع الهوامع 2/262، وتعليق الفرائد4/528المصون 

( قد تأتي صفة لنكرة محذوفة والتقدير: منافقًا أي  منافق، قال أبو حيان  : "وهذا عند استشهد به على أن )أيا 
أصحابنا في غاية الندور قالوا: فارقت  أيّ سائر الصفات في أنه لا يجوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه، لا 

 .1/548تقول: مررت بأي رجل" تريد: برجل أيّ رجل. ارتشاف الضرب
 . 528-4/526كلام السمين الحلبي، في الدر المصون  (4)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

  ه التعظيم، فإن    قصد   ه لأن    ؛(3) : " قُدّمَ (2) شرحه  في   (1) التفتازانيُّ   الفاضلُ   وقال 
  مستفادر   التعظيم   هذا  أن     (4) الكتاب  عبارة  وظاهر  الاهتمام والتقديم،   يناسب  مما
 مما  لغرابته، وعِظَمِ رتبته،  هكأن    ،المنك ر  هذا   مثل  في  المعتبر  الاستفهام   معنى  من

  يندفع   وبهذا   ،الكلام  صدر  يقتضي   والاستفهام  ،حاله  عن   مستفهم  كلّ   يسأل
  الوجوب   اعتبار  إلى   حاجة   فأيّ   ،التقديم الترجيح  إيثار  في  يكفي   هإن    :يقال  ما

  في   الراّجح واجب  بأن    تأويله  إلى  يحتاج  ولا  الكشاف؟  عبارة  في  كما  والإيجاب
     .(5) انتهى البلاغة"  حكم

  هذه  أيا    لأن    ؛نظر   (7) "فيه  :نقلتُ   خطهّ  ن  ومِ   (6) عصرنا  فضلاء   بعض  وقال
 .(8) آخر" لمعنى  هي وإنما   ،للاستفهام ليست  

 
بن عبدالله الشافعي، إمام عالم بالنحو والتصريف والأصول والمعاني،   سعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر  (1)

ه بسمرقند له: حاشية على الكشاف، والتلويح على التوضيح في الأصول، والمطول، والإرشاد،  791توفي سنة  
 .  2/285انظر: بغية الوعاة

ه بإجماع  789ها سنة  حيث شرع في تأليف  لى الكشاف للزمخشري وهي آخر كتبه؛للتفتازاني حاشية ع  (2)
ه كما تقدم في ترجمته، وقد وصل فيها إلى  791قبل أن يكملها؛ إذ توفي سنة    -   رحمه الله  -المؤرخين، وتوفي  

من سورة يونس، حقق جزء منها )من أول الحاشية إلى نهاية سورة آل عمران( رسالة دكتوراه في كلية   57الآية 
 عبدالفتاح البربري. ه، حققها 1398اللغة العربية بالأزهر سنة 

ى أي: أجل، في قوله تعالى:  (3) ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ سمح وَأ  . سجىعِندَهُّ
 وقد تقدم ذكره.  2/4يعني: الكشاف  (4)
: يعني أنه قُدّم؛ لأنه قصد  ، قال الشهاب: "وقال النحرير4/12حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5)

 التعظيم....." إلى آخر كلامه،  فإذا قال الشهاب )قال النحرير( فإنه يريد به سعدالدين التفتازاني. 
 قال: "وقال بعض علماء العصر فيما قاله النحرير نظر".  4/13في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (6)
 آنفًا. في كلام سعد الدين التفتازاني المذكور  (7)
 الكمال والتعظيم والتفخيم.  (8)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

لها :  (1) المغني  وفي    معنى   على   دالةً   تكون   أن    :رابعها  ،(2)معان    "أَيٌّ 
 .(3) إلخ  الكمال..."

  معتذراً  (4) الرضيُّ  قال   كما،الاستفهاميّة من  منقولةر   اإنه    يقال  أن    يمكن   نعم
  الصفة   )أيّا(  رأى أن    "ولعله  :(6)  )أيّ(لــ  المعنى  لهذا  (5) الحاجب   ذكر ابن  عدم  عن
  لا   هلأن    ؛حاله  عن  يسأل  هأن    ،رجلر أيُّ رجل    :فمعنى  ،استفهامية  الأصل   في

    انتهى. (7) اسمه" مِن  يعرفه

 
، وهو جمال الدين عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري، النحوي المشهور، توفي سنة  109لابن هشام:   (1)

ه له كتب كثيرة منها المغني وأوضح المسالك وقطر الندى وشرحه وشذور الذهب وشرحه والجامع الصغير،  761
 .2/106وغير ذلك، انظر: بغية الوعاة 

 في )ب( معاني.  (2)
ا،  ا، واستفهامً اسم يأتي على خمسة أوجه: شرطً   -بفتح الهمزة وتشديد الياء    - قال ابن هشام في المغني: أيٌّ   (3)

للنكرة نحو: زيد رجل أيّ رجل، أي كامل في   على معنى الكمال، فتقع صفةً  تكون دالةً  ، والرابع: أن  وموصولًا 
نحو: مررت بعبدالله أي  رجل، والخامس: أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل.   صفات الرجال، وحالا للمعرفة

 .109-107المغني 
الكافية والشافية لابن الحاجب، توفي سنة   (4) النحوي المشهور صاحب شرح  ه  686الرضي الاستراباذي 

 .1/567ه انظر: بغية الوعاة 683وقيل
ه له: 646عثمان المعروف بابن الحاجب، فقيه مالكي، ونحوي بارع، توفي سنة    جمال الدين أبوعمرو (5)

 . 2/134الكافية في النحو، والشافية في الصرف، والمنتهى في الأصول ومختصره، وغيرها، انظر: بغية الوعاة
ابنُ   (6) الموصول    ذكر  باب  في  "والحاجب  فقال:  وأيّ(  ومن  )ما  موصولة،  استعمالات  الاسمية:  )ما( 

التمام والصفة  ، ثم قال: "واستفهامية، وشرطية، وموصوفة وتامة بمعنى شيء، وصفة، و )مَن( كذلك إلا في 
. فهو كما ترى لم يذكر من معاني )أيّ( المعنى الذي أشار إليه  35،  34. الكافية:  ")أيّ( و )أيةّ( كــ )مَن("و

 . المؤلف وهو الدلالة على الكمال، الذي ذكره ابن هشام في المغني
بالاتفاق...    –أيضا    –. قال الرضي: "و )أيّ( تقع صفة  1/265ج2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق (7)

 فلا أدري لمَ لم  يذكره المصنف ههنا، بل جعلها كــ )مَن( التي لا تقع صفة، ولعله رأى....إلخ". 
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

(  أن    شبهة   لا   لكن   الاستفهام   لانسلاخ  ؛(1) الصدارة  تقتضي  لا  هذه  )أيا 
  وهذا   رجل  مررت،  أيِّ   برجل    يقال:  أن    لزم  الصدارة  اقتضت  ولو  ،بالكلية  عنها
 .(2) انتهى ظاهرًا سهوًا  هذا  توجيهه في  ظهر أن   وبهذا ،جد ا  جَلِيٌّ 

اً  أحطتَ   إذا   أقول:    قاله   ما   معنى  أن    فاعلم   ]/أ48[برمته  تقدم  بما  خُبر 
 ، (4) الظرف  خبرها  عليها  يتقدم   - مسوغّ  لها   كان  وإن - النكرة  إنَ :  (3) العلّامة

  (5) وتنوينها هنا  السّاعة  بمعنى  الأنه    ؛مبهمة  النكرة هنا   لأن    ؛هنا  تأخر   اإنم    هوإن  
  ؛ معلوم  غير   يكون  أن    شأنه   من  هلأن    ؛الاستفهام  اسم   معنى   للتعظيم، فأشبهت

 هلأن    ؛عنه  يسأل   ما  شأن  من   هلأن    ؛عظيمًا  يكون  وأن    ، المعلوم  عن   يسأل  لا   هلأن  
  بمعنى  قال:  هلأن  ؛  (6) الزمخشري   قول  معنى  وهذا  مثله،  عن  يسأل  ا إنم    الغالب  في
( مقد رة إن   :يقل أيّ(، ولم)  .(7) به المع رِب حصر    كما  هنا، )أيا 

  

 
 في )ب( للصدارة.   (1)
 . 4/14حاشية الشهاب (2)
 . 2/4الكشافالزمخشري،  (3)
 في )ب( الظرفي.  (4)
 هنا، سقطت من )ب(.  (5)
 . 2/4الكشاف (6)
 . 528،  4/527السمين الحلبي، وقد تقدم، وانظر: الدر المصون  (7)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 عليها: التنبيه من  د  بُ  لا  أمورر  وهاهنا
  عرفت   لما  ؛عليه  وارد  غير  الكشاف  على  حيّان  أبو  به  اعترض  ما  أن    الأول:

  لا  بمعناه  هأن    أراد هلأن    ؛ كذلك  وليس ،)أيّ( فيه  قدر ه أن   كلامه  من فهم  أنه  من
 .(1) مقدّر هأن  

  حذف   منع  ما  بعد  قال  هلأن    ؛ لآخره  مناف    أوله  المعرب   ما قال   أن    الثاني:
  على   هإن    :يقال  أن    إلا  اللهم  ،(2) البيت   في  كما  موصوفها  حذف  يجوز  :)أيّ(
  أحدهما، جواز   حذف  جواز  من  يلزم  لا  هلأن    ؛تام  غير   ادّعاه  وما  ،التسليم  فرض

 أبو حيّان.  منعه حذفهما الذي
  ، يخفى  لا  كما  الصفة،  لا  الاستفهامية  العلّامة )أيّ(  هذكر   الذي  أن    الثالث:

التي   في  الفاضلُ   حصر    وبه وهي    ما   عليه  يورد   فكيف  الصّدر،  تلزم   شرحه، 
 ذكر؟!.

  وهو   ،مقدرة  صفة  )أيّا(  أن    على   مبنيٌّ   الفاضلُ   هذا   به  اعترض  ما   أن    الرابع:
 فيه.  ما لبيان  حاجة  فلا -  تقد م كما -  بمراحل  قالوه  عما بعيد

 
ى  قال الطيبي: "قوله   (1) ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 

َ
ۖۥ  سمح وَأ بيان لمعنى التنكير والتهويل فيه، لا أن الكلام متضمن لمعنى    سجىعِندَهُّ

 .الاستفهام كما ظُنّ"
 .6/17فتوح الغيب

 بيت الفرزدق:   (2)
 إذا حاربَ الَحجّاج أي  مُنافِق      ...    
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

ُّ سمح    :تعالى  قوله  : في(1) الثاني  الأمر َ ٱللّ  وَ  َٰتِ    وَهُّ َٰوَ مَ َ ٱلس  يَعۡلَمُّ   ،(2)]وَفيِ[فيِ  رۡضِ 
َ
  ٱلأۡ

مۡ  كُّ َ مۡ   سِر    يعلم  هو  :أي  ؛مستأنفة  جملة  يعلم  :  (4) الكشاف  في  قال  ،(3) سجىوجََهۡرَكُّ
 سركم.    
المبتدأ،    بتقدير   هذا  مثل   في  هعادتُ   "جرت    شرحه:  في   التفتازانيُّ   الفاضلُ   قال 

ونَ فيِ سمح  :تعالى  قوله  في  (6) التلويح   في  وقال   ،(5)وجه يعتد به"  له  يظهر   ولا  َٰسِخُّ َ وَٱلر 
بهِۦِ َا  ءَامَن  ُّونَ  ول يَقُّ أي(7) سجىٱلۡعِلۡمِ  قال  يقولون،  هم  ::  في    الله  جار  هكذا 

القبيل،    هذا  من   هو  ما  جميع   في   بتقدير المبتدأ(9) والمفص ل  ]/ب48[(8) الكشاف
  تقدير   إلى   احتياج  غير  من   للابتداء   صالحةر   الفعلية  الجملة   لأن    ؛نظر  وفيه

        .(10)مبتدأ"

 
 .530 -  8/528 في خزانة الأدب من هنا إلى آخر الرسالة نقله البغدادي كاملًا  (1)
 من )ب( سقط من )أ(. (2)
 (. 3) ، الآيةسورة الأنعام (3)
(4) 2/5 
 . 8/529، وخزانة الأدب4/16الشهاب انظر: حاشية  (5)
التنقيح وشرحه التوضيح لصدرالشريعة المحبوبي   (6) التنقيح في أصول الفقه، متن  التلويح على التوضيح لمتن 

   .ه والتلويح للتفتازاني747ت
وَ   سمح  7سورة آل عمران:    (7) َٰتٞ   هُّ َٰبَ مِنۡهُّ ءَايَ نزَلَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتَ

َ
ذِيٓ أ

َ ن َ ٱل  َٰتٌ هُّ مَ حكَۡ ُّ ُّ   م  م 
ُّ

َٰتٞۖ  أ بهَِ تَشََٰ خَرُّ مُّ
ُّ

َٰبِ وَأ   ٱلكِۡتَ
ونَ   ت بَعُِّ نَ فيِ قُّلُّوبهِِمۡ زَيۡغٞ فَيَ ذِي

َ ا ٱل  َ م 
َ

 ٓۥفَأ ويِلهَُّ
ۡ
ا يَعۡلمَُّ تأَ ۖۦ وَمَ ِ ويِلهِ

ۡ
اءَٓ تأَ اءَٓ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبتۡغَِ بَهَ مِنۡهُّ ٱبتۡغَِ ا تشَََٰ ونَ    مَ َٰسِخُّ َ ُۗ وَٱلر  ُّ َ ا ٱللّ 

َ إلِ 
ٞ فيِ  ل  هِۦِ كُّ ا ب َ ُّونَ ءَامَن  ول َٰبِ  ٱلعِۡلمِۡ يَقُّ لبَۡ

َ
ُّواْ ٱلأۡ ل وْ

ُّ
آ أ

َ رُّ إلِ  َ ك  َ ذَ  ا ي ُۗ وَمَ ا نَِ رَب  عِندِ  نۡ  ِ  . سجى م 
(8) 2/5 
(9) 327-330 . 
 . 8/529، وخزانة الأدب4/16، وانظر: حاشية الشهاب1/245التلويح على التوضيح  (10)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 ، مبتدأ  الاستئناف  في  يقدرون  "النحويوّن  :(1) للدماميني  التسهيل  شرح  وفي
  هذا   على   إلا    (2) يسُتأنف  ه لالأن    الاستئناف، وإما   إيضاح  لقصد  إما   وذلك 

 .(3) الظاهر" مقتضى  هو الذي العطف  وإلا لزم  ،التقدير
ما وحاصله   النحاة   قاله   انتهى  أن  (4) والمفسرون،    المضارعية   الجملة   : 

  واستشكله  ،مبتدأ  ضمير  تقدير  من  فيها  د  بُ   لا  هأن    يقتضي  كلامهم  المستأنفة،
  عنه  يدفعه ولم بدونه،  الاستئناف يجوز هفإن   ،تدعو له ضرورة  لا هالمتأخرون، بأن  

 مندفع.   غير  واردر  هأن   فظنوا ،أحد
  ه قالوه، وأن    ما  الحق  أن    لي  ظهر  ،التأمل  حق  وتأملتُه  ،قالوه  ما  ولما عرفتُ 

بُ    غير   من  الأرض"  "وفي  :قوله  على  تَ وقف    إذا  كلأن    التقدير؛  هذا  من  د  لا 
المستتر    والضمير  عليه،  السكوت  يحسن  ما  يفد  لم   إذ    ؛موقعه  يقع  لم  ،تقدير
 الرأي.  بادي يظهر  لا  ،خفيٌّ 

 
ه، له: تعليق 827اميني، النحوي الأديب الفقيه، توفي سنة  هو بدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر الدم (1)

الجامع   ومصابيح  اللبيب،  مغني  علي  حاشية  الغريب  وتحفة  اللبيب،  مغني  وشرح  التسهيل،  شرح  في  الفرائد 
 . 1/66الصحيح، وغيرها، انظر: بغية الوعاة

 قوله: وإما لأنه لا يستأنف، سقط من )ب(.   (2)
، جوابًا عمّا استشكله 455،  454، نقل الدماميني ذلك عن ابن هشام في المغني:  445تعليق الفرائد: ل   (3)

اءٓ    سمح   : تعالى ( قوله  947في إعراب أبي البقاء العكبري )التبيان في إعراب القرآن: اءِٓ مَ مَ َ نزَلَ مِنَ ٱلس 
َ

َ أ َ َ ٱللّ  ن 
َ

لمَۡ ترََ أ
َ

  أ
ةًّ   َ ضَر  خۡ مُّ رۡضُّ 

َ
ٱلأۡ صۡبحُِّ  ٞ   فَتُّ بيِر خَ طَِيفٌ  ل  َ َ ٱللّ   َ البقاء العكبري: الأصل فهي تصبحُ،    سجى إنِ  ]الحج[ قال: "وقال أبو 

القصة....  لتقدير ضمير  الظاهر  أنه لا محوج في  والضمير للقصة، وتصبح خبره... وفيه إشكالان أحدهما: 
الكلام مستأنفً  قدّر  أنه  قاوجوابه:  مبتدأ كما  مثل ذلك  يقدرون في  والنحويون  السمك[لوا في  ا،    ]لا تأكلِ 

 الاستئناف...إلخ".  وتشربُ اللبن، فيمن رفع: إن التقدير: وأنت تشربُ، وذلك إما لقصدهم إيضاح
قال البغدادي: "قال شيخنا الشهاب الخفاجي في بعض رسائله: حاصله أن الجملة المضارعية....." إلخ.  (4)

 . 8/529خزانة الأدب
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الآخرالثالث والثمانون ربيع  العدد  

  حكمه،   في   أو   ،ظاهرًا   المبتدأ  كان   يعُلم مَن العالم، فإذا  "يعلم" لم   قلت:   فإذا 
 المراد. عُلِمَ 

  إلا  يفيد  لا   مفردر   هُ لأن    ؛ضمير  قبله  ر قد  يُ   رفُِعَ   إذا   ،المقطوع  النعت   ونظيره
 التقدير. ذلك  على

  معنى  وهو  ،هؤلاء الفحول قصده   اعم   الغفول  من  الاعتراض  أن   تبين  وبهذا
خبراً    وكان  بطل الاستئناف،  :أي  ؛العطف"  لزم  "وإلا   التسهيل   شرح   في  ( 1) قوله

 ثانيًا. 
إلا  النحاة   اتفاق  بعد  مثله   في  يتردد   وكيف   هذا   أن    بيّنوايُ   لم  م أنه    عليه؟! 

 أوَ  لا.  واجب  الحذف
 المقاصد، وفرائد الفوائد. مهمّات من ، وهذاواجبر  هأن    والظاهر
 . ]/أ39[بعده   لا نبي    مَن   على والصلاة وحده، لله  والحمد

 ( 2) ]تم [                                
*  *   * 

 
  

 
   يعني: الدماميني. (1)
 )ب(.من  (2)
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ى    رسالة في إعراب قوله تعالى ًّ سَم  ُّ جَلٞ م 
َ

ۖۥ  وَأ دَهُّ  دراسة وتحقيق   هـ(1069تأليف العلامة الشهاب الخفاجي )ت  عِن
 د. ناصر بن محمد كريري 

 ثبت المصادر والمراجع: 
ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان، تحقيق وتعليق د. مصطفى النماس،   -

 ه. 1404مطبعة المدني بالقاهرة، الطبعة الأولى
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبدالباقي اليماني، تحقيق د.عبدالمجيد دياب،   -

 م، الناشر مركز الملك فيصل. 1986ه/1406شركة الطباعة السعودية الأولى 
الانتصاف من الكشاف لابن المنير الأسكندري، مطبوع بهامش الكشاف،دار الريان   -

 م. 1987ه/1407للتراث بالقاهرة 
ه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم،دار الفكر العربي  إنبا -

 م. 1986ه/ 1406بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الأولى 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر،   -

 م. 1968ه/1388الطبعة الثانية
 المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا، مكتبة المثنى ببغداد.  إيضاح  -
الثانية،   - الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  حيان،  لأبي  المحيط  البحر 
 ه. 1403
إبراهيم،   - أبوالفضل  اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد  بغية الوعاة في طبقات 

 المكتبة العصرية في بيروت. 
 م. 1977يخ الدولة العثمانية، تأليف د.محمد فريد، دار الجيل بيروتتار  -
البجاوي، دار إحياء الكتب   - للعكبري، تحقيق علي محمد  القرآن  التبيان في إعراب 

 ه. 1396العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني، تحقيق د. محمد المفدى، مطابع الفرزدق   -

الأولىال الطبعة  )1403تجارية  رقم  الظاهرية  عن  مصورة  ونسخة  الأمير  1697ه،  بمكتبة   )
 ف(. 2161سلطان بجامعة الإمام رقمها )

التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تأليف سعدالدين التفتازاني، الناشر   -
 م. 1957ه/1377مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر، الطبعة الأولى
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 ع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري، دار التربية والتراث بمكة المكرمة. جام -
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف عبدالقادر البغدادي، تحقيق عبدالسلام   -

 م. 1997ه/1418هارون الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة
 ي، المكتبات الأزهرية. الخفاجيون في التاريخ، تأليف محمد عبدالمنعم خفاج -
 م. 1990خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، دار صادر بيروت -
الدرر اللوامع على همع الهوامع، تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي، دار المعرفة للطباعة   -

 م. 1973ه/1393والنشر بيروت، الطبعة الثانية 
الحلبي، تحقيق د. أحمد محمد الخراط،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين   -

 م. 1987ه/ 1408دار القلم بدمشق، الطبعة الأولى 
والنشر،بيروت   - للطباعة  صادر  دار  البستاني،  كرم  تحقيق  الفرزدق،  ديوان 
 م. 1966ه،1385
عبدالفتاح   - تحقيق  الخفاجي،  الدين  تأليف شهاب  الدنيا،  الحياة  وزهرة  الألبا  ريحانة 

 ه. 1386 الحلبيالحلو، مطبعة عيسى البابي
 ه.1324سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، لابن معصوم، مكتبة الخانجي -
 ه. 1351شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، مكتبة القدس   -
السيد و د. بدوي المختون، هجر    شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق د. عبدالرحمن -

 ه. 1410للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، تحقيق د. حسن الحفظي و د. يحيى بشير،   -

 م. 1996ه/1417مطبوعات جامعة الإمام، الطبعة الأولى 
الطبعة   - بيروت،  العلوم  إحياء  دار  قتيبة،  لابن  والشعراء،  الشعر 
 م. 1987ه/1407الثانية

المدني   - مطبعة  الجمحي، تحقيق محمود شاكر،  لابن سلام  الشعراء،  فحول  طبقات 
 بالقاهرة. 
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طبقات المفسرين، للأدنه وي، تحقيق سليمان الخزي، مكتبة العلوم والحكم، السعودية   -
 م. 1997ه/1417الطبعة الأولى

 ه. 1284طراز المجالس، للشهاب الخفاجي، المطبعة الوهبية  -
ناية القاضي وكفاية الراضي، حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي، طبعة  ع -
 ه. 1283بولاق

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للنيسابوري، تحقيق الشيخ زكريا نعيمات، دار الكتب   -
 ه. 1416العلمية بيروت، الطبعة الأولى

تحقيق نخبة    فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، حاشية الطيبي على الكشاف، -
 م. 13-2ه/1434من الباحثين بإشراف جائزة دبي للقرآن الكريم، الطبعة الأولى

الوفاء   - دار  النحو، لابن الحاجب، تحقيق د. طارق نجم عبدالله، مكتبة  الكافية في 
 م. 1986ه/1407للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة الأولى

لكتاب العربي ببيروت، الطبعة  الكشاف، للزمخشري، دار الريان للتراث بالقاهرة، ودار ا  -
 م. 1987ه/1407الثالثة 
الكواكب السائرة في اعيان المئة العاشرة، للغزي، تحقيق د. جبرائيل جبور، دار الآفاق   -

 م. 1979الجديدة بيروت 
اللباب في تهذيب الأنساب، تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري، دار صادر، بيروت   -
 م. 1980ه/1400
 منظور، دار الفكر. لسان العرب، لابن   -
الناشر دار   - النسفي، تحقيق يوسف بديوي،  تفسير  التأويل،  التنزيل وحقائق  مدارك 

 م. 1998ه/1419الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى
معجم الأدباء، لياقوت الحموي، مطبوعات دار المأمون، مكتبة عيسى البابي الحلبي   -
 مصر. 

 ثنى، ودار إحياء التراث للطباعة بيروت. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، مكتبة الم  -
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي   -
 م. 1979حمدالله راجعه سعيد الأفغاني، دار الفكر للطباعة بيروت، الطبعة الخامسة

بيروت  المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري، تحقيق د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال،   -
 م. 1993الطبعة الأولى

نشاة النحو وتاريخ أشهر النحاة، تأليف محمد الطنطاوي، دار المعارف بمصر، الطبعة   -
 م. 1973ه/1393الخامسة
 همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تصحيح محمد النعساني، دار المعرفة بيروت  -
 بيروت.   وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر -
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للشهاب   بها في إضافة فاتحة الكتابرسالة في الإضافة وما يتعلق 
 ه ـ1069ت   الخفاجي

 دراسة وتحقيق 

 

 موسى بن ناصر الموسى د. 
 كلية التربية بالمجمعة  – قسم النحو والصرف 

 جامعة المجمعة
showwalah@hotmail.com 

 ه ـ1447/ 10/ 17: تاريخ قبول البحث ه ـ23/8/1447: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الكتاب(  يعنى هذا    فاتحة  إضافة  يتعلَّق بها في  بـ)رسالة في الإضافة وما  الموسوم  البحث 
بالدراسة والتحقيق للرسالة الخامسة والثلاثين من مجموع رسائل الشهاب الخفاجي المسمَّاة )قيد  

 الأوابد في مهمَّات الفوائد(. 
عنوية عند إضافة  وقد خصَّص الخفاجي هذه الرسالة لبيان الحرف المقدَّر في الإضافة الم 

الجزء إلى الكل، كما في إضافة )فاتحة الكتاب(، مستعرضًا آراء النحويين واختلافهم في تحديد  
المواضع التي تأتي فيها الإضافة بمعنى اللام، والمواضع التي تأتي فيها بمعنى )مِنْ(، وتنزيل تلك  

التي قدَّر الإضافة فيها على معنى    الآراء على الإضافة في )فاتحة الكتاب(، ووجَّه عبارة القزوين 
من   النوع  من عدِ  هذا  النحويين  بعض  إليه  ما ذهب  ذلك على  معتمدًا في  التبعيضيَّة  )مِنْ( 
الإضافة بمعنى )مِنْ(، ومعضِ دًا ذلك بتوجيهين للزمخشري في موضعين مماثلين من القرآن الكريم،  

نحويون في تحديد الحرف المقدَّر، وتنزيلها  وختم رسالته باستعراض الضوابط التي يحتكم إليها ال
 على بعض المركَّبات الإضافية الشائعة. 

ويهدف البحث إلى تحقيق الرسالة تحقيقًا علميًّا، وإخراجها؛ لتكون في متناول المتخصصين،  
وإبراز جهود المؤلف النحوية، والإفادة منها في الكشف عن بعض جوانب الدرس النحوي في  

تأليف فيه، كما يهدف إلى الكشف عن مصادر المؤلف التي ما يزال بعضها  عصره، ومنهج ال 
 مجهولًً عند المتخصصين. 

واعتمد الباحث في قسم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وسار في قسم التحقيق  
 على منهج التحقيق المعتمد في مثل هذه البحوث. 



 

  

الشهاب الخفاجي، وتنوع مصادره،    وقد خرج الباحث بعددٍ من النتائج، منها سعة اطلاع
استدلًل   لطرق  واستعماله  المفسرين،  وتوجيهات  النحاة  لأقوال  استحضاره  في  ذلك  وظهر 
المنطقيين ومصطلحاتهم، كما أبرزت الرسالة شخصيَّة الخفاجي العلمية من خلال ما حوته من  

والحجج، وكشفت عمَّا  استدراكات على العلماء، ونقودٍ لآرائهم، وقدرةٍ على استنباط الأدلة  
اتَّسم به من موضوعيَّة في الطرح، وتجلى ذلك في احتكامه في توجيه أقوال المتأخرين إلى أحكام  

 أئمة النحو المتقدمين ونصوصهم. 
التطبيقية التي   الدراسات  النحو إلى  الباحثين في مجال  الباحث بأن تتوجه أنظار  ويوصي 

عنوية في القرآن الكريم؛ إذ أظهرت هذه الرسالة حاجةً لمثل  تتناول الحروف المقدَّرة في الإضافة الم
 هذا النوع من الدراسات. 

 
 تبيين، تبعيض، جزء، جزئي، وجهي   :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study presents a critical edition and analytical investigation 

of the thirty-fifth epistle from the collection of Shihāb al-Dīn al-

Khafājī (d. 1069 AH / 1659 CE), entitled Qayd al-Awābid fī 

Muhimmāt al-Fawāʾid. The epistle examines the implicit preposition 

in semantic genitive constructions (al-iḍāfa), particularly in cases 

where a part is annexed to a whole, as exemplified by the expression 

Fātiḥat al-Kitāb. Al-Khafājī surveys the views of classical 

grammarians and their اختلاف     regarding whether such constructions 

convey the meaning of lām (possession or specification) or min 

(partitivity), applying these perspectives to the interpretation of the 

phrase in question . 

He supports the interpretation advanced by al-Qazwīnī, who 

argues that the construction implies min of partitivity, drawing on 

earlier grammatical authorities and reinforcing this view through two 

parallel interpretations by al-Zamakhsharī in comparable Qurʾānic 

contexts. He also engages critically with opposing views, offering 

reasoned responses while defending his preferred position.The 

epistle concludes with a set of grammatical criteria for determining 

the implied preposition in genitive constructions, accompanied by 

applications to commonly occurring nominal compounds. 

This study aims to produce a reliable critical edition of the text, 

making it accessible to specialists, while highlighting al-Khafājī’s 

grammatical contributions and situating his work within the broader 

development of Arabic grammatical thought. It also seeks to identify 

some of the author’s sources, several of which remain insufficiently 

explored in modern scholarship. 

Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical 

approach and follows established principles of manuscript editing in 

preparing the critical edition. 



 

  

The findings demonstrate al-Khafājī’s extensive scholarship and 

the diversity of his sources, reflected in his engagement with 

grammatical, exegetical, and logical traditions. The epistle reveals 

his analytical rigor, critical independence, and methodological 

objectivity, particularly in his reliance on early grammatical 

authorities in evaluating later opinions.The study recommends 

further applied research on implicit prepositions in semantic genitive 

constructions in the Qurʾān, as the present work highlights the need 

for more focused investigations in this area. 

key words: Explication (Tabyīn); Partitivity (Tabʿīḍ); Part; Partial; 

Aspectual (Wajhiyy)
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 :  المقدمة
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،    ،الحمد لله رب العالمين 

 وبعد:
فلا شكَّ أنَّ إبراز جهود أسلافنا من العلماء الأجلاء من أهمِ  ما يجب أن  
يعتن به الدارسون المعاصرون، وبخاصَّة في العلوم التي برع فيها هؤلًء العلماء،  

بعضها مطويًًّّ في   يزال  التراث لً  من  المكتبات، فكم في    دراج أوخلَّفوا كنوزاً 
 الزوايًّ من الخبايًّ، وكم تحت الركام من جواهر الكلام وبدائع الأفهام! 

والشهاب الخفاجي واحدٌ من الأئمة الأعلام الذين شاركوا في مختلف العلوم  
والفنون، وكان للعربيَّة وما يتصلُّ بها من العلوم النصيبُ الأكبر من إسهاماته،  

مجموعةٌ  الإسهامات  هذه  لصحائفه   ومن  رهينًا  أكثرها  يزال  لً  الرسائل  من 
المخطوطة، ومنها هذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها ودراستها، وهي بعنوان:  

 )الإضافة وما يتعلَّق بها في إضافة فاتحة الكتاب(.
والرسالة تتناول قضيَّة شائكةً من قضايًّ الإضافة المعنويَّة في الدرس النحوي  

م  لم تنل حقَّها من ال عناية عند النحويين المتقدمين، فالناظر في كلامهم يجد أنََّّ
يكتفون عند بحث مسألة التعالق بين المضاف والمضاف إليه في    - في الغالب  -

أو )مِنْ(،  اللام  المعنوية بالحكم بأنَّ الإضافة على تقدير حرف هو  الإضافة 
استشعر هذا    نْ ين م  يراعوا الأثر الدلًلي لهذا الحكم، وقلَّ من النحوي   دون أنْ 

التراكيب   النحاة في عددٍ من  تقدير  المعنى مع  التئام  ونبَّه إلى عدم  الإشكال 
 الإضافية.
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عند    وإذا كان واردًا  الحروف  تقدير  عند  الدلًلي  بالجانب  الًعتناء  عدم 
نظرًا لًنصراف جلِ  اهتمامهم إلى الجانب الصناعي فإنَّ الأمر ليس    ؛النحويين 

ين؛ إذ يمثِ ل المعنى عندهم الركن الركين، والأساس الذي يقوم  كذلك عند المفسر 
عليه علمهم، ومن هنا برزت إشكالية تقدير الحرف في المركَّب الإضافي بشكل  
لًفتٍ للنظر، ووجد المفسرون أنفسهم في مأزق التوفيق بين ما تقتضيه القاعدة  

استدعى ما  وهو  القرآنية،  النصوص  دلًلة  تحتمله  وما  القضيَّة    النحوية  إثارة 
النحوية عند كلِ  آيةٍ يعرض للمفسر فيها مركَّبٌ إضافيٌّ لً تستقيم دلًلته مع  
يؤيد   ما  النحويين عن  أقوال  النحاة، فصار يبحث في  له  قدَّره  الذي  الحرف 

 التفسير الذي يراه. 
ومركَّب )فاتحة الكتاب( من المركَّبات التي اختلفت فيها أنظار المفسرين،   

ا    نْ الإضافة على معنى اللام، ومنهم م    ذهب إلى أنَّ   نْ فمنهم م   ذهب إلى أنََّّ
على إثبات أنَّ القول بكون الإضافة    على معنى )مِنْ(، وقد حرص الخفاجيُّ 

المفسرين، كما عن بعرض    بمعنى )مِنْ( ليس مخالفًا لتقدير النحاة كما ظنَّ بعضُ 
اعدة التي ينبن عليها التقدير  آراء النحويين المتأخرين واختلافهم في ضبط الق

 في الإضافة المعنوية. 
 : أهمية الموضوع وسبب اختياره:لً أو  

عنى بالتحقيق والدراسة لرسالةٍ تتناول  كونه يُ   في أهمية هذا الموضوع  تتجلى  
في كتب   جدلٌ كبير  حولها  دار  التي  الشائكة  النحوية  المسائل  من  واحدةً 
المفسرين، وهي مسألة تقدير الحرف في الإضافة المعنوية، وفي مقابل ذلك لم  
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  نصيبًا وافرًا من اهتمام النحويين، وممَّا يزيد من أهمية الموضوع ارتباطه بواحدٍ   لْ ن  ت ـ 
 من أبرز أئمَّة النحو والتفسير، وهو الشهاب الخفاجي. 

 :أهداف البحث: نيًا ثا
 كون في متناول المتخصصين.ت؛ لاتحقيقًا علميًّا، وإخراجه  الرسالة تحقيق  - 1
النحوية  - 2 المؤلف  جهود  بعض    ،إبراز  عن  الكشف  في  منها  والإفادة 

 .جوانب الدرس النحوي في عصره، ومنهج التأليف فيه
مجهولًً عند كثيٍر من  الكشف عن مصادر المؤلف التي ما يزال بعضها   - 3

 المتخصصين.
 : : منهج البحثثالثاً 

 يتألف البحث من قسمين: 
 على المنهج الوصفي التحليلي.  واعتمد فيه الباحثقسم الدراسة، 

التحقيق،   فيهوقسم  هذه    وسار  مثل  في  المعتمد  التحقيق  منهج  على 
 البحوث.
 الدراسات السابقة:: رابعًا 

لم يقف الباحث على دراسة سابقةٍ تناولت هذه الرسالة بالدراسة والتحقيق،  
وأمَّا ما يتعلق بالمؤلف فقد عن كثيٌر من الباحثين الذين حقَّقوا كتب الشهاب  
الخفاجي ورسائله بدراسة حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التأليف، ومن أهم  

فاجي بعنوان: )شهاب الدين  هذه الدراسات دراسة مستقلَّة عن الشهاب الخ
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، تناول فيها  (1) الخفاجي، حياته وأدبهُ(، للباحث عبد الله بن إبراهيم الزهراني
 حياة الشهاب الخفاجي وآثاره العلمية بشكلٍ موسَّع. 

 خامسًا: خط ة البحث: 
مةً، وتمهيدًا، وقسمين.  تضمَّن البحث مقدِ 

الموضوع وسبب اخت  أهمية  المقدمة، وتشمل:  البحث،  )أ(:  ياره، ومنهج 
 وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطَّة البحث. 

الشهاب الخفاجي، وآثاره    نبذة مختصرة عن حياة  التمهيد، وفيه  )ب(: 
 العلمية.

 )ج(: القسم الأول: الدراسة، وتحتوي على:  
 موضوع الرسالة.-1 
 منهج الشهاب الخفاجي في رسالته.-2 
 أدلَّته من الأصول النحوية.  -3 
 مصادره.-3 

 أبرز مميزات الرسالة، والمآخذ عليها. -4
 )د(: القسم الثاني: التحقيق، ويشمل: 
 توثيق نسبة الرسالة إلى الشهاب الخفاجي. -1 
 تحقيق اسم الرسالة.-2 
 منهج التحقيق. -3 
 التحقيق.  وصف النسخة المعتمدة في-4 

 
 م.1986-ه1406بحث مقدَّم لنيل درجة الماجستير في الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى، ( 1)
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 صور المخطوط. -5 
 النصُّ المحقق. -6 

 )ه(: خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
 )و(: ثبت بمصادر البحث ومراجعه. 
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 التمهيد
 (1) الشهاب الخفاجي، حياته، وآثاره 

 لً: اسمه ونسبه:  أو  
هو أحمد بن محمد بن عمر، الملقَّب بشهاب الدين الخفاجي، نسبةً إلى  

 . (3) بطنٌ من بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وهم  (2) خفاجة 
 ثانيًا: نشأته وحياته: 

عام   في  بمصر  سريًّقوس  قرية  في  أسرة  977ولد  في  وتعلَّم  نشأ  وبها  ه، 
اية على يد والده محمد بن عمر الخفاجي  اشتهرت بالعلم، وتلقَّى تعليمه في البد

وقته1011)ت الحنفي في  المذهب  ء عصره، ورأس  أجلاَّ أحد  ،  (4)ه(، وهو 
من   وأفاد  القسطنطينيَّة،  إلى  وحده  ارتحل  ثم  والمدينة،  مكَّة  إلى  معه  ورحل 

ه  ه وارتفع شأنُ علمائها، وعلا فيها صيتُ  الرابع، فولًَّ ه، واتصل بالسلطان مراد 
يك، ثم عاد إلى مصر، وتولى القضاء بها، ثم عُزلِ  عن القضاء، فعاد  قضاء سلان

مًا   مرَّة أخرى إلى القسطنطينيَّة، ومرَّ في أثناء طريقه إليها بالشام، وأقام بها أيًَّّ
أهلها وعلماؤها، ومدحه شعراؤها، ثم عاد عودته الأخيرة إلى   فيها  به  اعتنى 

 ه. 1069تدريس حتى وافته المنية في عام  مصر، فاستقرَّ بها، وتفرَّغ للتأليف وال

 
. وينظر أيضًا في ترجمته: خلاصة الأثر 2/327ترجم المؤلف لنفسه ترجمة ضافيةً في كتابه ريحانة الألبَّا    (1)
 .415، وطبقات المفسرين للأدنه وي 412، وسلافة العصر 4/395، ونفحة الريحانة 1/331
. ريحانة  «أسْأر تْهُ الجدود من ذؤابة خفاجةوأشت فُّ منه ما  »أشار الخفاجي إلى انتسابه إلى خفاجة بقوله:    (2)

 1/4الألبَّا 
 . 469جمهرة أنساب العرب  (3)
 .4/76انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (4)
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 ثالثاً: شيوخه:  
 : الخفاجيُّ  أخذ عنهم الشهابُ  نْ أبرز م   نْ مِ 
إبراهيم بن عبد الرحمن العلقمي القاهري الشافعي، قرأ عليه الشهاب  -1

مًا عاملًا، وتصدر بمصر للإقراء، من مؤلفاته: ـفي أوَّل طلبه للعلم، كان إمامًا عال
 .(1)   هـ994الروضة للنووي، توفي سنة تهذيب 
شمس الدين، محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المصري،  -2

أخذ عنه، ووصفه    نْ أجلِ  م    نْ المشهور بالشافعي الصغير، وصفه الشهاب بأنَّه مِ 
الشافعية في مصر،    علماء عصره بمجدد القرن العاشر، وأخذ عنه أكثرُ   بعضُ 

 .(2) ه1004ح المنهاج، وشرح البهجة الوردية، توفي سنة من مصنفاته: شر 
المصري، رأس  -3 الدين، علي بن محمد بن علي بن غانم الخزرجي  نور 

الحنفيَّة في عصره، كان متبحِ راً في علوم كثيرة، مشهوراً بالزهد والورع، قرأ عليه  
وأجازه فيه، وأخذ عنه جمعٌ غفيٌر من علماء زمانه، وولي إمامة    الحديث    الشهابُ 

الأشباه   الكنز، وشرح  الرمز في شرح نظم  الأشرفيَّة ومشيختها، من مؤلفاته: 
 .(3) ه 1004والنظائر لًبن نجيم، توفي سنة 

المكِ ي،  -4 الإسفرايين،  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  علي  الدين،  عصام 
العصام صاح البيضاوي، كان مفتي  الشافعي، حفيد  ب الحاشية على تفسير 

وعُ  زمانه،  في  م  الشافعيَّة  أوَّل  بأنَّه  من    نْ رف  لمفتيهم،  معلوم  جُعْلٍ  سعى في 

 
 .1/35، ومعجم المؤلفين 10/636، وشذرات الذهب 606انظر ترجمته في: خبايًّ الزوايًّ  (1)
 . 3/342، 1/332انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (2)
 .3/180، وخلاصة الأثر 530ترجمته في: خبايًّ الزوايًّ انظر  (3)
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ه العصام، توفي سنة    .(1) ه 1007مؤلفاته: حاشية على شرح الًستعارات لجدِ 
داود بن عمر البصير الأنطاكي، نزيل القاهرة، ورأس الأطباء، وشيخ  - 5

تقيًّا حسن  علوم الح ، وكان عابدًا  الطبَّ الشهاب  كمة في عصره، أخذ عنه 
السجايًّ، من مؤلفاته: تذكرة أولي الألباب، وشرح قصيدة النفس لًبن سينا،  

 .  (2) ه1008توفي سنة 
سعد الدين، محمد بن حسن جان، التبريزي الأصل، القسطنطين المولد  -6

مراد الثالث، وابنِه السلطان محمد الثالث،  والمنشأ، مفتي الدولة، ومعلم السلطان  
رًا في كثير من الفنون، وتولى الإفتاء بالقسطنطينيَّة، ووصفه  ـوكان عال مًا متبحِ 

 .(3) هـ1008أخذ عنهم بالقسطنطينيَّة، توفي سنة   نْ الشهاب بأنَّه من أجلِ  م  
  شمس الدين، محمد بن نجم الدين بن محمد الصالحي الهلالي الدمشقي، -7

أبلغ بُـل غاء عصره وأفصحهم، وكان بارعًا في النحو    نْ الأديب الشاعر، كان مِ 
عنه  وأخذ  فضائله،  وتعداد  عليه  الثناء  في  الشهاب  أفاض  والتفسير،  والفقه 
الأدب والشعر، له ديوان في مدح المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، توفي  

 .(4) ه ـ1012سنة 
منشأً ومولدًا،  لدين الشنواني التونسي  بن شهاب ا  أبو بكر بن إسماعيل -8

مة عصره في جميع الفنون، وإمام النحاة في زمانه، وهو   المصري مستوطنًا، علاَّ
عصرهِ،   بسيبويه  ووصفه  عليه كثيراً،  أثنى  وأستاذه،  الخفاجي  الشهاب  خال 

 
 .3/147، وخلاصة الأثر 1/426انظر ترجمته في: ريحانة الألبَّا  (1)
 .10/610، وشذرات الذهب 2/140، 1/332انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (2)
 .3/418، وخلاصة الأثر 2/330انظر ترجمته في: ريحانة الألبَّا  (3)
 .4/239، وخلاصة الأثر 66ته في: خبايًّ الزوايًّ انظر ترجم (4)
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  وشافعيِ  زمانه، وذكر أنَّه به تخرَّج، وبعلمه وبركة دعائه انتفع، من مؤلفاته: شرح 
 .(1) ه ـ1019التوضيح، وشرح الآجرومية، توفي سنة 

نور الدين، علي بن يحيى الزيًّدي المصري الشافعي، تصدَّر للتدريس    - 9
بالأزهر، وانتهت إليه في عصره ريًّسة العلم، حتى لم يبق أحدٌ من علماء عصره  
العلماء الأكابر يحضرون دروسه، سمَّاه الشهاب   إلً وله عليه مشيخة، وكان 

 .(2) ه ـ1024عيَّ زمانه، وذكر أنَّه حضر دروسه زمانًً طويلًا، توفي سنة شاف
، نحويٌّ بيانيٌّ فقيهٌ،  أبو عبد الله، محمد علي المغربي المعروف بركروك-10

ذكر الشهاب أنه أخذ عنه علم العروض، وقال عنه: عابدٌ زاهد، ومشكاة نورٍ  
 .  (3) تعلَّق قلبه بالمساجد

 رابعًا: تلاميذه:  
 أشهرهم: نْ أخذ العلم عن الشهاب الخفاجي خلقٌ كثير، مِ 

، عبد البر بن عبد القادر بن محمد الفيومي المصري العوفي الحنفي، عالمٌ -1
وأديبٌ وشاعر مطبوعٌ، لزم الشهاب الخفاجي، وقرأ عليه بعض شرح المفتاح  
للتفتازاني، وبعض شرحه لكتاب الشفاء، وكتب له بخطِ ه على هامش الكتابين،  
إفتاء   المناصب  من  وولي  البيضاوي،  على  حاشيته  في  لدرسِه  معيدًا  ه  وصيرَّ

لباب في بعض المتأخرين من  الشافعيَّة بالقدس، من مؤلفاته: متنزه العيون والأ
 .(4) ه 1071أهل الآداب، وحسن الصنيع في علم البديع، توفي سنة 

 
 .1/79، وخلاصة الأثر 1/301انظر ترجمته في: ريحانة الألبَّا  (1)
 .3/195، وخلاصة الأثر 2/328انظر في ترجمته: ريحانة الألبَّا  (2)
 2/129أسماء الرجال ، ودرَّة الحجال في غرَّة 1/357، وريحانة الألبَّا 691انظر ترجمته في: خبايًّ الزوايًّ  (3)
 .2/45، ومعجم المؤلفين 2/291انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (4)
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المعروف    -2 الشافعي  المصري  الدين  نور  علي  بن  بكر  أبي  بن  علي 
رًا   بالجمَّال، إمامٌ حجَّةٌ، مقرئٌ، أخذ الحديث عن الشهاب الخفاجي، وكان متبحِ 

محق ِ  المحفوظ،  واسع  العلوم،  من  الرحال،  في كثير  إليه  تُش دُّ  التأليف،  قًا، كثير 
تصدَّر للإقراء والتدريس في المسجد الحرام، وانتفع به جماعةٌ من الأعلام، من  
مأخذ   في  النَّضيد  والدر  الإيضاح،  مناسك  على  الوضَّاح  المجموع  مصنَّفاته: 

 .(1) ه ـ1072القراءات من القصيد، توفي سنة 
د المحبِّ  الدمشقي، والد المحبِّ  صاحب  فضل الله بن محب الله بن محم - 3

التركية   للغتين  متقنًا  الأدب،  بفنون  المعرفة  شاعرًا حسن  الأثر، كان  خلاصة 
، أخذ عن الشهاب مدَّة، ثم سعى الوشاة   والفارسيَّة، كثير المطالعة لكتب الطبِ 

في بينهما فتركه، من مؤلفاته: شرح الآجروميَّة، ذيل تاريخ الحسن البورين، تو 
 .(2) ه ـ1082سنة 

عبد القادر بن عمر بن بايزيد بن الحاج أحمد البغدادي، نزيل القاهرة،  -4
مة المشهور، صاحب الخزانة، كان فاضلًا بارعًا مطَّلعًا على أقسام   الإمام العلاَّ
كلام العرب شعرهِ ونثرهِ، وكان يحفظ مقامات الحريري وكثيراً من دواوين العرب،  

النق التثبت في  الإتقان  مع  غاية  وكان في  والًنتقاد الحسن،  الفضل  وزيًّدة  ل 
عليه كثيراً من   وقرأ  الخفاجي طويلًا،  الشهاب  والفارسيَّة، لًزم  التركية  للغتين 

يراجعه في المسائل    التفسير والحديث والآداب، وأجازه بذلك، وكان الخفاجيُّ 
ا وسعةِ اطلاعه، من مؤلفاته: خزانة الأدب، وشرح أبيات    الغريبة لمعرفته مظانََّّ

 
 .2/225، وإمتاع الفضلاء بتراجم القراء 3/128انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (1)
 .2/627، ومعجم المؤلفين 3/277انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (2)
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 .(1) ه ـ1093المغن، توفي سنة 
، عالمٌ مشارك  (2) شهاب الدين، أحمد بن محمد الحنفي الحموي المصري -5

أنَّه قرأ    (3) في أصناف العلوم، درَّس بالمدرسة السليمانية والحسنيَّة، ذكر المحبّ 
الخفاجي   أنَّ  على  أحد كتبه  في  هو  ونصَّ  وفاته،  بعد  ورثاه  الشهاب  على 

، له مؤلفات كثيرة، منها: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  (4) أستاذه 
 .  (5) هـ1098لًبن نجيم، وإتحاف أرباب الدراية بفتح الهداية، توفي سنة 

 خامسًا: مكانته العلمي ة: 
دُ أفراد الدنيا المجم ع    (6) بّوصفه المح بأنَّه صاحب التصانيف السائرة، وأح 

المؤلفين،   النثر والنظم، ورأس  أفقِ  العلم، ونيرِ ُ  على تفوُّقه وبراعته، وب دْرُ سماء 
ورئيس المصنفين، والمعتر فُ له من علماء زمانه بالتفرد في التقرير والتحرير، كما  

هب السيَّارة، والمقتحِمُ من بحر الفضل لـُجَّه  بأنَّه أحد الشُّ   (7) معصوم   نعته ابنُ 
 وتيَّار ه.

ويكفي للدلًلة على المنزلة التي تبوَّأها الشهاب الخفاجي من العلم شهادةُ  
تلميذه العلامة المحقق عبد القادر البغدادي حين قال له أحد طلابه: ما أظنُّ  

 
 .2/192ومعجم المؤلفين  2/451انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (1)
 .4/576، ونفحة الريحانة 367، 1/334انظر ترجمته في: خلاصة الأثر  (2)
 . 343، 1/334خلاصة الأثر  (3)
 .1/13غمز عيون البصائر  (4)
 .1/258، ومعجم المؤلفين 1/164: هدية العارفين انظر ترجمته في  (5)
 . 332-1/331خلاصة الأثر  (6)
 .412سلافة العصر  (7)
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ع ما حفظته قطرةٌ  بقوله: جمي  مثلك! فأجابه البغداديُّ   هذا العصر سن ح برجلٍ 
 .(1)من غدير الشهاب، وما استفدت هذه العلوم الأدبيَّة  إلً منه

 سادسًا: آثاره العلمي ة: 
الشهابُ  أشهر كتبه   الخفاجيُّ   خلَّف  ومن  النافعة،  الكتاب  من  جملةً 

 المطبوعة المتداولة:
 .(2) خبايًّ الزوايًّ فيما في الرجال من البقايًّ- 1
 .(3) الألبَّا وزهرة الحياة الدنياريحانة -2
 .(4) شرح درَّة الغواص للحريري - 3
 .(5) شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل -4
 .(6) طراز المجالس -5

 
 .2/452خلاصة الأثر  (1)
طبعه مجمع اللغة العربية في دمشق، بتحقيق الدكتور محمد مسعود أركين، وبعناية محمد أديب الجادر، عام   (2)

 هـ. 1436
هـ بتصحيح إبراهيم عبد الغفار الدسوقي، وطبعة عيسى 1273بولًق عام طبع عدَّة طبعات، منها طبعة  (3)

 هـ. 1386البابي الحلبّ بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو عام 
هـ، وطبعة دار الجيل ببيروت  1299صدر منه عدَّة طبعات، منها طبعة بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية عام    (4)

يها وتكملتها(، بتحقيق عبد الحفيظ فرغلي علي القرني، عام ضمن كتاب بعنوان )درة الغواص، شرحها وحواش
 ه.1433هـ، كما طبعته هيئة أبو ظبّ للثقافة والتراث، بتحقيق ميسون عبد السلام نجيب، عام 1417

ه، بتصحيح الشيخ نصر الهورين، وطبعة  1282صدر منه عدَّة طبعات، منها طبعة المطبعة الوهبية عام   (5)
، وطبعته حديثاً دار ابن  1952مكتبة الحرم الحسين بتصحيح وتعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي عام  

 ه. 1441كثير بتحقيق الدكتور عليوة عبد النبّ محمد عام 
 ه، وبالمطبعة الشرفية دون تأريخ.1284طبع بالمطبعة الوهبية عام  (6)
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 .  (1) عناية القاضي وكفاية الراضي، حاشية على تفسير البيضاوي - 6
 .(2) نسيم الريًّض في شرح شفاء القاضي عياض -7

 سابعًا: أدبه:
ه  الإنتاج في النثر والشعر، وقد تنوَّع إنتاجُ   غزيرُ   الشهاب الخفاجي أديبٌ 

النثري بين المقامات والرسائل الإخوانية والخواطر التي يعرض فيها ما يسنح به  
، كما شمل  (3) خاطره من حكمٍ ونصائح وتأملات وشكوى من الزمان وأهله

تت مقطوعاته الشعرية طولًً  شعره أكثر الأغراض التي ينظم فيها الشعراء، وتفاو 
وقصرًا، وقد أودع كتابه )ريحانة الألبَّا( ألوانًً من نثره وشعره، كما أشار إلى أنَّ  

 .(5) ، ومؤلَّفًا يحوي رسائل  ومكاتيب لم يجمعها (4) له ديوانًً يضمُّ شعره 
إنتاجه ممثِ لًا لصورة الأدب في عصره، وهي مرحلةٌ شهدت    وقد جاء جلُّ 

ودًا في بنيتي الشعر والنثر، وطغت عليهما الصنعة اللفظية، والمحسنات  تدهوراً وجم
 البديعية المتكلفة. 

  

 
 ه. 1283م، كما طبع في مطبعة بولًق عام 1854طبع في القسطنطينية عام  (1)
 هـ.1327ه، وطبعته المكتبة الأزهرية عام 1267طبع في القسطنطينية عام  (2)
 .399، 331، 284، 2/91انظر نماذج لنثره في ريحانة الألبَّا  (3)
، إلى أنَّ له ديوانًً يجمع شعره، ومنه نسخة في الخزانة التيمورية بدار 2/340أشار الشهاب في الريحانة    (4)

 . 233، 106، 1/55(. وانظر نماذج من شعره في ريحانة الألبَّا 393الكتب المصرية برقم )
 . 2/340ريحانة الألبَّا  (5)
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 القسم الأول: الدراسة
 لً: موضوع الرسالة:أو  

الرسالة   هذه  الخفاجي  الشهاب  الذي  - خصص  العنوان  في  يظهر  كما 
لها فاتحة    - اختاره  إضافة  في  بها  يتعلَّق  وما  الإضافة  عن  الكتاب،  للحديث 

جدلًً عند عددٍ من    واستغرق معظم الرسالة في توجيه عبارة القزوين التي أثارتْ 
)فاتحة   في  الإضافة  معنى  عن  قوله  وهي  تناولوها،  الذين  المتأخرين  المفسرين 

 .  "وإضافتُها إلى )الكتاب( بمعنى )مِنْ( لأنَّ أوَّل  الشيءِ بعضُه"الكتاب( 
لسابقة تخالف ما اشتهر عند النحويين من كون  ونظرًا لأنَّ عبارة القزوين ا

إضافة الجزء إلى الكل بمعنى اللام لً بمعنى )مِنْ( فقد تناولها عددٌ من المفسرين  
النحاةُ  لما قرَّره  فيما ذكره مخالفةً  تقدير الحروف في الإضافة    بالنقد، ورأوا  في 

الرسالة، وذلك   الخفاجي إلى وضع هذه  ما دفع  لكي يسقط  المعنويَّة، وهذا 
اعتراضهم على القزوين، ويثبت أنَّ ما ذكره من كون إضافة )فاتحة الكتاب(  
بعض   به  قال  معروفٌ  قولٌ  هو  بل  للنحويين،  مخالفةٌ  فيه  ليس  )مِنْ(  بمعنى 

 أعلامهم المعتبرين. 
وقد افتتح الشهاب رسالته بعرض آراء النحاة في المسألة، وساق عددًا من  

للسيرافي وابن خر  الكل  النصوص  إلى  أنَّ إضافة الجزء  ما يريًّن  أنََّّ تثبت  وف 
بمعنى )مِنْ(، كما تعرَّض لتوجيهات المعترضين الذين حاولوا فيها تأويل عبارة  
الزمخشري التي أورد فيها احتمال كونِ الإضافة في مركَّبٍ إضافي مماثلٍ لمركَّب  

دير )مِنْ( عند إضافة  لتوافق ما يرونه من امتناع تق   ؛)فاتحة الكتاب(، بمعنى )مِنْ(
دًا أنَّ عبارة الزمخشري على ظاهرها الموافق لمذهب  الجزء إلى الكل، وردَّ  ها، مؤكِ 
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بعض النحاة، ثم ختم رسالته باستعراض أقوال النحاة في مواضع تقدير الحروف،  
تلك   وتنزيل  المقدَّر،  الحرف  إليها في تحديد  التي يحتكمون  والقيود  والضوابط 

 ود على بعض المركَّبات الإضافية الشائعة. الضوابط والقي
 ثانيًا: منهج الشهاب الخفاجي:

 يمكن إيجاز أبرز ملامح منهج الشهاب الخفاجي في هذه الرسالة في الآتي:
اتبع الشهاب الخفاجي في رسالته هذه المنهج الًستنباطي الذي ينطلق   -1

حالًت  على    هيمكن تطبيقة ليستنبط منها ما  القاعدة الكليَّ الباحث فيه من  
جزئيَّة؛ إذ تناول المسألة بطريقة متسلسلة تدرَّج فيها من العام إلى الخاص، فبدأ  
رسالته بإيراد نصٍ  لأحد شرَّاح الكتاب يلخِ ص القاعدة النحوية العامَّة المنظمة  
النحويين   خلاف  عرض  إلى  انتقل  ثم  المعنوية،  الإضافة  في  الحروف  لتقدير 

ل وضعوها  التي  وساق  وضوابطهم  المعنوية،  الإضافة  في  المقدَّر  الحرف  تحديد 
عددًا من نصوص النحويين تمثِ ل الآراء المختلفة، محاولًً تنزيل أحكامهم وقيودهم  

 على الصورة التي يكون فيها المضاف جزءًا من المضاف إليه. 
يكن   -2 لم  إذ  للمسألة؛  الخفاجي بالموضوعية في عرضه  الشهاب  اتَّسم 

د مستندٍ لعبارة القزوين في أقوال بعض النحويين وردِ  توجيه  هدفه من إثبات وجو 
المنتقدين له لعبارة الزمخشري ترجيح  ما ذهب إليه من عدِ  الإضافة في )فاتحة  
ا انحصر هدفه في تصحيح ذلك   الكتاب( من قبيل إضافة الجزء إلى الكل، وإنمَّ

  ذلك رأيناه بعد أنْ الًحتمال، وإبطال دفعه بدعوى مخالفته لأقوال النحاة، ول
أقوال   يسوق  النحويين  بعض  لآراء  وموافقته  الفرض  سلامة  إثبات  من  فرغ 
النحويين والمفسرين في معاني الإضافة، والًحتمالًت الممكنة في المسائل المتنازع  
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 فيها، دون أن يحدِ د موقفه منها.
وضح جليًّا تأثر الشهاب الخفاجي بالمنطق؛ إذ نراه يستعمل في عرضه   -3

لمسائل واستدلًلًته عبارات من نحو )الجزء( و)الجزئي(، و)العموم والخصوص  ل
التداول في كتب الأصوليين والمنطقيين،   ألفاظ كثيرة  الوجهي والمطلق(، وهي 

 ولها دلًلًت اصطلاحيَّةٌ معروفةٌ عندهم.
 ثالثاً: أدل ته من الأصول النحوية:

على اثنين من أدلَّة النحو  انحصر اعتماد الشهاب الخفاجي في هذه الرسالة  
أمرٌ غير مستغربٍ؛ نظرًا لقصر هذه   السماع، والإجماع، وهو  الأصولية، وهما 

 الرسالة. 
 السماع: -1
سار الخفاجي على منهج النحاة في الًعتداد بالسماع، واعتباره الفيصل   

)مِنْ(  واستدلَّ القائل بأنَّ إضافة الجزء بمعنى  "في النزاع، ولذلك رأيناه يقول:  
( دلًلة على حجيَّة المسموع  "بأنَّه سمُِع  الفصل بها، كقوله ، وفي تعبيره بـ)استدلَّ

 عنده، واعتباره دليلًا يستند إليه في تعضيد الأقوال. 
على الشواهد الشعرية؛ إذ ورد منها في هذه الرسالة    وقد اقتصر الخفاجيُّ 

إضافة الجزء بمعنى )مِنْ( بأنه   شواهد، فقد أشار إلى استدلًل م نْ يرى بأنَّ   ثلاثةُ 
 سمُِع  الفصلُ بها في قول الشاعر: 

نْظِلِ   كأنَّ على الكتفيِن مِنْهُ إذا انْـت حى  م داك  ع رُوسٍ أوْ ص لاي ة  ح 
كما أشار إلى ردِ  مخالفيهم ممَّن يرى أنَّ الإضافة بمعنى اللام بأنَّه قد سمُِع      

 الفصلُ باللام في قول الشاعر:



 

 
95 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 شُقَّتْ م آقِيهِما مِنْ أخُُرْ ـنٌ ل ـهـــــا ح ــــــــــدْر ةٌ بـ ــــــــــــدْر ةٌ  وع ـيْ 
 وبأنَّه قد سمُِع  في المضاف على معنى اللام فصلُه بـ)مِنْ( في قول الشاعر: 

 النَّحْلِ في ألْبانِ عُوذٍ م طافِلِ  ج نى   وإنَّ ح دِيثاً مِنْكِ ل وْ ت ـعْل مِين هُ  
 يعزوها إلى قائليها. شواهده الثلاثة دون أنْ  وقد أورد الخفاجيُّ 

 الإجماع: -2
ظهر اعتداد الشهاب الخفاجي بالإجماع في موضعٍ واحدٍ؛ إذ نقل عن شيخ  

أطبق النحاة على أنَّه يشُتر ط في الإضافة على معنى )مِنْ(  "مشايخه أنَّه قال:  
 . "كون المضاف إليه جنسًا صادقاً على المضاف وغيره محمولًً عليهي أنْ 

 رابعًا: مصادره: 
تنوَّعت المصادر التي اعتمد عليها الشهاب الخفاجي بين المصادر النحوية  
العِلمين،  ومصادر تفسير القرآن الكريم؛ نظرًا لًرتباط موضوع الرسالة بهذين 

قياسًا بصغر حجم الرسالة، وهو أمرٌ يمكن  ومن اللافت للنظر كثرة المصادر  
عزوه إلى طبيعة علم النحو المعتمدة على أقوال متقدمي النحاة من جهة، وإلى  

مرتبطاً بمسألة خلافيَّة تستدعي نقل    - من جهة أخرى-كون موضوع الرسالة  
 أقوال النحاة واحتجاجاتهم.

ا  يذكر  فتارةً  الخفاجي في عرض مصادره،  تباينت طريقة  لعالـمِ مصحوبًا  وقد 
، "اعلم أنَّ ابن غالبٍ تلميذ  الشَّلوبِين قال في شرحِه للكتاب"بكتابه، كقوله:  

  ، وتارة يذكر العالـمِ دون أنْ "كما ف صَّل هُ أبو ح يَّان  في )شرح التسهيل("وقوله: 
إلى كتابه، كقوله:   ابنُ "يشير  وقال    فقال  )مِنْ(،  معنى  على  ا  إنََّّ خروف: 

ا على معنى اللام  :السُّهيليُّ  يذكر    ، وتارةً ثالثة يشير إلى الكتاب دون أنْ "إنََّّ
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للت بيِيِن، بمعنى        وفي )الكشَّاف(: إضافةُ "اسم صاحبه، كقوله:  
، وقد يعمد إلى  "وممَّا ذكرنًه تبينَّ لك أنَّ قوله في )الكشف("، وقوله:  ")مِنْ(

، وفي "ورُدَّ بأنَّه لً يعوَّل عليه"إخفاء مصدره، فيعبرِ  عنه بصيغة المجهول، كقوله:  
أحايين أخرى يذكره بوصفٍ أو لقبٍ معروفٍ عند القريبين منه، أو عند علماء  

، وهي  "وقول شيخ مشايخنا"، وقوله:  "وقول الفاضل المحشِ ي"  عصره، كقوله:
 ماء عصره.  طريقةٌ شائعةٌ عند عل 

وكان الخفاجي أمينًا في النقل عن مصادره وإن لم يكن معنيًّا بالنقل الحرفي،  
غير أنَّ تغييراته في الغالب طفيفة لً أثر لها، وقد يتصرَّف في النصِ  بشكل كبيٍر،  
دون أن يكون لذلك أثرٌ في تحوير دلًلة الكلام، وظهر ذلك في النصِ  الذي  

كـ)خاتم  - قال الجامي: إذا كان المضاف إليه أصلًا  "ه:  نقله عن الجامي، وهو قول
فهي بمعنى )مِنْ(، وإلً فهي لًميَّة، ومدار تعيين اللام و)مِنْ( قصدُ    -فضَّة(

، وهذا الذي نقله يختلف بشكل واضحٍ عن النص عند  "الًختصاص من عدمه
مِنْ(،  فإن كان المضاف إليه أصلًا للمضاف فالإضافة بمعنى )"الجامي؛ إذ يقول:  

وإلً فهي أيضًا بمعنى اللام، فإضافة )خاتم( إلى )فضَّة( بيانيَّة، وإضافة )فضَّة(  
إلى )خاتم( بمعنى اللام، كما يقال: فضَّة خاتمك خيٌر من فضَّة خاتمي، واعلم  
إفادة   يكفي  بل  بها،  التصريح  يصحَّ  أن  اللام  بمعنى  هو  فيما  يلزم  لً  أنَّه 

، ولعلَّ الرغبة في الًختصار هي التي دفعت  "مالًختصاص الذي هو مدلول اللا
 الخفاجي إلى هذا التغيير.  

 خامسًا: أبرز ممي ِّزات الرسالة والمآخذ عليها: 
من أبرز ما يميز هذه الرسالة بروز شخصيَّة الشهاب الخفاجي، وظهر ذلك  
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على   قدرته  في  وكذلك  لآرائهم،  ونقوده  العلماء،  على  استدراكاته  في  جليًّا 
استنباط الأدلة والحجج التي تؤيد وجهة نظره من أقوال النحاة وتقريراتهم، كما  
كشفت الرسالة عن سعة اطلاعه، وعمقِ ثقافته، وتنوعها بين مصادر النحو  

 وحكايته لآرائهم. والتفسير، وهذا ظاهرٌ في كثرة نقوله عن العلماء، 
وتمثَّلت في   النقص،  بعض جوانب  الرسالة من  لم تخل  ذلك  وبالرغم من 
ضعف الًنسجام والترابط بين بعض أجزاء الرسالة، ولً سيما في آخرها؛ حيث  
أخذ الخفاجي يسوق النصوص ويحشد الآراء تباعًا، دون أن يعلِ ق عليها، وهو  

 ما بعده.ما شكَّل صعوبة في ربط الكلام بما قبله و 
ومن المهم هنا الإشارة إلى أنَّ أسلوب الشهاب الخفاجي في هذه الرسالة  
يختلف عمَّا عهد عنه في أغلب كتبه من براعةٍ، وقدرةٍ على التعبير عن الأفكار،  

هي التي أدَّت إلى    -مع تدفُّق المعلومات وغزارتها   - ولعلَّ رغبته في الًختصار  
 لرسالة ومضمونَّا.هذه الفجوة الظاهرة بين أسلوب ا

*  *   * 
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 القسم الثاني: التحقيق 
 لً: توثيق نسبة الرسالة للشهاب الخفاجي: أو   

وسبعين  اثنتين  يحوي  مجموعٍ  ضمن  والثلاثون  الخامسة  هي  الرسالة  هذه 
رسالة يحمل اسم )قيد الأوابِد في مُهِمَّاتِ الفوائد(، وهذه الرسائل ثابتة النسبة  

  على ذلك الآتي:للشهاب الخفاجي، يدلُّ 
 كتابة اسمها واسم مؤلِ فها الشهاب الخفاجي على غلافها.   - 1
تتمَّةٌ في فائدةٍ  "أنَّ الخفاجي قال في الرسالة الثانية من هذا المجموع:  -2 

، وقد  (1) "مُهِمَّةٍ، وهي ما قاله شيخي الخال أبو بكر الشنواني في كتاب البسملة
 تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ الشنواني خالُ الخفاجي وشيخُه.

وهي الرسالة الثانية والأربعون، وعنوانَّا    - وجود إحدى رسائل المجموع  - 3
في نسخةٍ خطيَّةٍ مستقلَّة، وقد دوِ ن اسم الخفاجي في صدر    -   )إعراب أرأيتك(

 .(2) المخطوطة
رسالة عن نوع الإضافة في  بعض كلام الشهاب الخفاجي في هذه ال  أنَّ -4

)فاتحة الكتاب(، ونقول ه عن العلماء وتعليقاته وردوده على بعضهم يكاد يتطابق  
 .(3) حرفيًّا مع كلامه عندما عرض للمسألة في حاشيته على تفسير البيضاوي

 ثانيًا: تحقيق عنوان الرسالة:  
بقوله: مطلعها  في  الرسالة  عنوان  على  الخفاجي  الشهاب  سالة  الر "  نصَّ 

 
 ب. 7ط( قيد الأوابد في مهمَّات الفوائد )مخطو  (1)
 .133حقَّق الرسالة الدكتور عبد الفتاح سليم. انظر: أربع رسائل في النحو  (2)
 . 7/132، 1/18حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي  (3)
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 . "الخامسة والثلاثون في الإضافة وما يتعلَّق بها في إضافة فاتحة الكتاب
 ثالثاً: وصف النسخة الخطي ة: 

وقف الباحث على نسخة وحيدة للرسالة ضمن مجموع )قيد الأوابد في  
(، وتبدأ  30-1836مُهمَّات الفوائد(، المحفوظ بمكتبة السليمانيَّة بتركيا، برقم )

السطر   )من  الرقم  ذي  اللوح  ظهر  في  السطر  80العاشر  بنهاية  وتنتهي   ،)
الرقم ) اللوح ذي  لوحٍ ثلاثة وعشرون  81السادس عشر في ظهر  (، وفي كلِ  
 سطرًا، وفي كلِ  سطرٍ عشرُ كلمات تقريبًا.

وكتبت الرسالة بخطِ  نسخٍ في غاية الوضوح، خالٍ من الأخطاء، وخلت  
من التعليقات والحواشي، باستثناء حاشية    تمامًا من الضبط بالشكل، كما خلت
 وحيدة أشير فيها إلى صاحب القول. 

الرسالة:   في  "وأوَّلُ  بها  يتعلَّق  وما  الإضافة  في  والثلاثون  الخامسة  الرسالة 
، "إضافة فاتحة الكتاب، الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

 ." نبَّّ بعدهوالحمد لله وحده، والصلاة على من لً"وخاتمتها: 
 رابعًا: منهج التحقيق: 

 سلك الباحث في تحقيق هذه الرسالة النهج الآتي: 
نسخُ المخطوط وفق قواعد الإملاء المتَّبعة، وضبطُ ما يحتاج إلى ضبط،  -1

 وما يحسن فيه الضبط، مع مراعاة علامات الترقيم المصطلح عليها.
من  - 2 نسخًا  المصحف،  برسم  القرآنية  الآيًّت  المدينة  كتابة  مصحف 

 المنورة، مع الإشارة إلى اسم السورة ورقم الآية.
نًقصةً، والإشارة إلى بحرها، وتخريجها    وردتْ   إكمال الشواهد الشعرية إنْ -3
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من مصادرها، ابتداءً بالديوان، ثم أهم المصادر التي ذكرتها، وشرح غريبها، وذكر  
 شواهدها، ووجوه الًستشهاد بها.

 الواردة أسماؤهم في المتن.التعريف بالأعلام -4
تخريج الأقوال على قدر الطاقة، وذلك بالإحالة على كتب أصحابها، - 5

 أو على المصادر الأخرى التي عزيت فيها الأقوال إليهم. 
التعليق على كلِ  ما يحتاج إلى تعليق، من مثل تصويب الخطأ، وإكمال  -6

إلى والإحالةُ  المجمل،  الغامض، وتفصيل  وتوضيح  المسائل في  النقص،   مظانِ  
 كتب النحو والتفسير وغيرها.

ترتيب المصادر والمراجع تاريخيًّا في الهامش، مع اختصار أسماء الكتب  -7
 الطويلة.

 وضع ثبتٍ بالمصادر والمراجع في آخر البحث.-8
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 صورة غلاف المجموع
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 صور المخطوط 
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 النص المحقق 
 وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى، وبعد:الحمد لله وكفى، 

الب يانيَّة   الإضافةِ  الصَّفا هديَّة، في  وتـُحْف ةٌ هي لإخوانِ  ةٌ س نيَّة،  نُـبْذ  فهذهِ 
ميَّة.  واللاَّ

: الإضافةُ  (3) قال في شرحِه للكتاب  ( 2)تلميذ  الشَّلوبِينِ   (1) اعلمْ أنَّ ابن  غالبٍ 
ومعن ويَّةٌ،   أو  لفظِيَّةٌ  )مِنْ(،  بتقديرِ  وهي  ع مْروٍ(،  و)غلامِ  زيدٍ(،  كـ)ضاربِ 

 .  (4) )اللام(
 

هو أبو إسحاق بن غالب، ذكره الفيروزآبادي ضمن شرَّاح كتاب سيبويه من أهل الأندلس، وأشار ابن   (1)
عبد الملك المراكشي عند ترجمته للجزولي إلى أنَّ من ضمن م نْ أخذ عنه من علماء الأندلس أبو إسحاق بن 

بخطِ ه ترجمته، وذكر فيها أنَّه أخذ بين غالب، كما أشار أيضًا عند ترجمته لًبن الفخار الرعين إلى أنَّه كتب له  
سماعٍ وقراءة عن أبي إسحاق بن غالب، فإذا كان الجزولي قد عاش في النصف الثاني من القرن السادس وتوفي 

هـ( فالغالب على 666ه( وابن الفخار قد عاش في النصف الأول من القرن السابع وتوفي سنة )607سنة )
الثاني هو بعينه ابن غالبٍ تلميذ الشلوبين الذي نقل عنه الشهاب الخفاجي، هذا الظنِ  أنَّ تلميذ الأول وشيخ 

وقد نقل المؤلف في شرحه لدرَّة الغواص نصًّا آخر له من شرح كتاب سيبويه عن معنى الفعل )نجز(، كما نقله 
والبلغة في   ،5/117،  3/272عنه الزبيدي في تاج العروس. انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  

 )نجز(.  15/243، وتاج العروس 490، وشرح درة الغواص 223تراجم أئمة النحو واللغة 
هو أبو علي، عمر بن محمد بن عمر الأزدي الأندلسي الإشبيلي، المشهور بالشلوبين، من علماء الأندلس   (2)

ستين سنة، علا فيها صيته،    المبرزين، أخذ النحو عن ابن ملكون وابن خروف والجزولي وغيرهم، وأقرأ النحو
وتتلمذ على يديه خلقٌ كثيٌر، من أشهرهم ابن عصفور وابن مالك والأبَّذي وابن أبي الربيع، من مصنفاته: شرح 

 . 3/451، ووفيات الأعيان 2/332هـ. انظر: إنباه الرواة 645الجزولية، والتوطئة، توفي سنة 
 لم أقف عليه. (3)
للام و)مِنْ( هو مذهب جمهور النحويين، ونسب ابن عصفور إلى الكوفيين  حصْر الإضافة في معنيي ا   (4)

، أي: رقودٌ عند الحلب، كما أضاف عبد القاهر "نًقةٌ رقودُ الحلبِ"  أنَّم أضافوا معنى )عند(، مستدلِ بن بقولهم:
ٱوالزمخشري وابن الحاجب وابن مالك معنًى ثالثاً، وهو معنى )في(، نحو:  

ُّ
مير(، وقد أومأ و)ضرْبِ الأ  ،َّيم يمٱ

، واللمع  267، والإيضاح العضدي  54-1/53، والأصول  1/212سيبويه إلى هذا المعنى. انظر: الكتاب  
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ا :  (2) خروف   ، كـ)ي دِ زيدٍ(، فقال ابنُ (1) واختلفوا في إضافةِ الـجزءِ للكُل ِ   إنََّّ
ا على معنى )اللام(":  (4) ، وقال السُّهيلي(3))مِنْ(  على معنى ؛ لأنَّ البعض   (5)إنََّّ

 
، والتوطئة 260، والمرتجل  2/32،  1/127، والكشاف  2/229، وشرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني  136
 .155، والتسهيل 1/209، والمقرب  249

يقابله الكليُّ، والأولًن موجودان في الأعيان، والآخران    -وسيأتي الحديث عنه-  الجزء يقابله الكل، والجزئيُّ   (1)
في الأذهان، فالجزء ما يتركَّب الكل منه ومن غيره، كاليد لزيدٍ والسقف للبيت، فاليد جزءٌ وزيدٌ كل، والسقف  

ركة فيه، والجزئيُّ هو أحد أفراد  جزءٌ  والبيتُ كلٌّ، والكليُّ هو المفهوم الذهن الذي لً يمنع تصوره من وقوع الش
، وهو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فالخاتم جزئيٌّ، والحديد كليٌّ، والثوب جزئيٌّ والخزًّ كليُّ.  الكليِ 

،  1/237، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب  129-124انظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية  
 .239-238 ،103-102والتعريفات 

هو أبو الحسن، علي بن محمد بن علي الحضرمي الأندلسي الإشبيلي، المشهور بابن خروف، من أشهر    (2)
نحويي الأندلس، كان إمامًا في العربيَّة، محقِ قًا مدقِ قًا، وكان كثير التطواف في بلاد الأندلس، وانتقع بعلمه خلقٌ 

، وابن ملكون، وابن بشكوال، وغيرهم، وأخذه عنه أبو الحسن  كثير، أخذ النحو عن أبي طاهر المعروف بالِخد   بِ 
ج، وعلم الدين اللورقي، وابن هشام الخضراوي، وغيرهم، من أشهر مؤلفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح   الدباَّ

 . 3/335، ووفيات الأعيان 4/192هـ. انظر: إنباه الرواة 609الجمل، توفي سنة 
خروف، ويحتمله كلام السيرافي كما سيشير المؤلف، وإليه وإلى ابن كيسان لم أقف على هذا القول لًبن    (3)

التسهيل   القول في: شرح  اللمع 12/10، والتذييل والتكميل  2/223نسب  الثمانين في شرح  ، كما أجازه 
1/522. 
هو أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي الخثعمي المالقي الأندلسي، كان عالـمًا بالعربية  (4)

واللغة والقراءات والتفسير والتأريخ والأنساب، بارعًا في ذلك، كفَّ بصره وهو ابن سبع عشرة سنة، وتصدَّر  
ا، وأخذ عنه الرندي وأبو الحسن الغافقي وغيرهما، للإقراء والتدريس، روى عن ابن العربي وابن الطراوة وغيرهم

 . 3/143، ووفيات الأعيان 162/ 3هـ. انظر: إنباه الرواة 581توفي سنة 
كون الإضافة في نحو )يد زيد( و)عين زيدٍ( بمعنى اللام هو المشهور عند النحويين. انظر: الإيضاح العضدي    (5)

، واللباب في علل البناء والإعراب 1/283، والبديع  279  ، وأسرار العربية95، وشرح اللمع للواسطي  267
 .12/11، والتذييل والتكميل 3/223، وشرح التسهيل 2/74، وشرح الجمل لًبن عصفور 1/389
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ا تُـق دَّرُ  (1) الكلَّ، وإضافةُ الكلِ  بمعنى )اللام(يقابِلُ  ، فكذا ما يقُابلِهُ، و)مِنْ( إنمَّ
البعضُ   وليس  فِضَّةٍ(،  عليه، كـ)خاتمِ   صادِقاً  للأوَّلِ  جِنْسًا  الثاني  إذا كان 

 . انتهى. (2) "كذلك
بيانيَّ  خروفٍ  ابن  وعند  بيانيَّةٌ،  السُّهِيليِ   عند  الـمُق دَّر ةُ  أو  فـ)مِنْ(  ةٌ، 

 .(3) ت بعِيضِيَّةٌ 

 
 .12/13، والتذييل والتكميل 2/207، وشرح الكافية للرضي 3/9انظر: شرح المفصل لًبن يعيش  (1)
نقله المؤلف عنه من تقييد تقدير )مِنْ( بكون المضاف إليه جنسًا    لم أقف على هذا النقل للسهيلي، وما   (2)

( هو مذهب جمهور النحويين، ومرادهم بكونه صادقاً عليه   للمضاف صادقاً عليه نحو )خاتم فضَّة( و)ثوب خزٍ 
نحو )بعض   صحَّةُ الإخبار به عنه؛ إذ يصحُّ أن يقال: )الخاتم فضَّةٌ(، و)الثوب خزٌّ(، ولذلك عدُّوا الإضافة في

القوم( و)نصف القوم( بمعنى اللام؛ لأنَّ المراد بالقوم الكلُّ، والكلُّ لً يطلق على بعضه، وللسبب نفسه جعل 
السهيلي هنا الإضافة في )يد زيدٍ( على معنى اللام؛ لأنَّ )زيد( ليس جنسًا لـ)يد( صادقاً عليها؛ إذ لً يستقيم  

، والمرتجل  280-279، وأسرار العربية  268، والإيضاح العضدي  2/5أن يقال: )اليد زيدٌ(. انظر: الأصول  
،  1/368، والإيضاح في شرح المفصل  3/223، وشرح التسهيل  2/74، وشرح الجمل لًبن عصفور  262

 . 207-2/206وشرح الكافية للرضي 
ة فقط، وأمَّا ابن يريد أنَّ تقدير )مِنْ( عند السهيلي لً يكون إلً في نحو )خاتم فضَّة(، فهي عنده بيانيَّ   (3)

خروف فيقدر البيانيَّة في نحو )خاتم فضة(، والتبعيضيَّة في نحو )يد زيدٍ(، وعلى هذا فـ)مِنْ( عند السهيليِ  بيانيَّة، 
 وعند ابن خروف بيانيَّة تبعيضيَّة. 
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  كـ)ث ـوْبِ ،  (2)إذا كانت الإضافةُ تبعِيضيَّةً فهي بمعنى )مِنْ(":  (1) وقال السِ يرافيُّ 
، ومِنْ حديدٍ، وما كان  على معنى )اللامِ(   (، و)خاتمِ  حديدٍ(، أي: مِنْ خ زٍ  خ زٍ 

 . انتهى.(3) "فإضاف ـتُهُ على جِه ةِ الًستحقاقِ، كـ)دارِ زيدٍ(
هُ )مِنْ( الـمُق دَّر ةُ في الإضافةِ تبعِيضيَّةٌ  ؛ لأنَّ الجزء  ب ـعْضٌ من الكلِ   (4) فعند 

ب ـعْضٌ  الجزئيَّ  أنَّ  مِنْ    كما  وخصوصٌ  عمومٌ  المتضايِف يْنِ  فبين   الجنِس،  من 

 
في جامع الرصافة هو أبو سعيد، الحسن بن عبد الله بن المرزبان، عالم باللغة والنحو والعروض والفقه، وأفتى    (1)

خمسين سنةً، عرف بالزهد والأمانة، قرأ القرآن على ابن مجاهد، واللغة على ابن دريد، وأقرأهما النحو، وأخذ 
عن ابن السراج والزجاج وغيرهما، وأخذ عنه الربعي وابن خالويه وغيرهما، من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه،  

،  119، وطبقات النحويين واللغويين 1/183انظر: الفهرست هـ. 368وأخبار النحويين البصريين، توفي سنة 
 . 28وتاريخ العلماء النحويين 

لً تبدو العبارة دالَّةً على رأي السيرافي الذي أراده المصنف، فالمراد حصر الإضافة بمعنى )مِنْ( في التبعيض،     (2)
ضافة بمعنى )مِنْ( فهي تبعيضيَّة(، وهو  لً العكس كما تدلُّ عليه عبارة المصنف، والوجه أن يقول: )إذا كانت الإ

 ." فـ)مِنْ( إذا كانت الإضافة على معناها تبعيضيَّة"الموافق لكلام السيرافي؛ إذ يقول: 
 .6/48شرح الكتاب  (3)
أي: في كلِ  أحوالها، سواءٌ  كان المضاف جزئيًّا، كما في نحو )خاتم حديد(، أم جزءًا كما في نحو )يد     (4)

ما يراه الجمهور من تقدير )مِنْ( البيانيَّة فيما كان جزئيًّا، وتقدير اللام فيما كان جزءًا، على ما زيد(، بخلاف  
تقدَّم بيانه في الصفحة السابقة، هذا مع أنَّ كلام السيرافي ليس فيه نصٌّ على أنَّ إضافة الجزء بمعنى )مِن(، غير 

قتضي أنْ تكون إضافة الجزء عنده من التبعيض، وهذا ما أنَّ ح صْر هُ معنى الإضافة في التبعيض والًستحقاق ي
 بنى عليه المؤلف تقريره الآتي.  



 

 
108 

 ه ـ1069رسالة في الإضافة وما يتعلق بها في إضافة فاتحة الكتاب للشهاب الخفاجي ت  
 موسى بن ناصر الموسىد.  

، وعند  (4) لـِما بينهما من المباي نة   ؛(، كـ)يدِ زيدٍ (3) ، لً جُزْءٌ (2) ، أو مُطْل قٌ (1) و جْهٍ 
 .(5)ابن خروفٍ يكونُ جُزءًا وجُزئيًِّا

 
(1) .)  نحو )خاتم فضَّة(، و)ثوب خزٍ 
 نحو )يوم الأحد( و)شجر الأراك(.  (2)
يفر قِ بين ، ومراد المؤلف أنَّ السيرافي لً "كما أنَّ الجزئيَّ بعضٌ من الجنس"عطفٌ على )بعض( من قوله:  (3)

إضافة الجزء والجزئي، بل يجعل البعضيَّة شاملةً لهما معًا، وعلى هذا فاليد في )يد زيدٍ( عنده بعضٌ من كلٍ ، لً  
جزءٌ منه، كما أنَّ الخاتم في )خاتم فضة( بعضٌ من جنسٍ، في حين أنَّ المشهور عند النحويين التفريق بينهما،  

التفريق  فيجعلون الإضافة في )خاتم فضَّة( من   إضافة الجزئي، والإضافة في )يد زيدٍ( من إضافة الجزء، ولهذا 
 عندهم أثرٌ في تقدير الحرف، كما سيتضح فيما يأتي من كلام المؤلف. 

أشار المصنف إلى ثلاثة مصطلحات، وهي العموم المطلق، والعموم الوجهي، والتباين، وهي تمثل ثلاثةً من    (4)
أربعةٍ تنحصر فيها النسبة بين المفهومين، وبقي الرابع وهو التساوي، فالتساوي أن يصدق كل واحد منهما على 

والعموم والخصوص المطلق أن يصدق   كل ما يصدق عليه الآخر، كمفهوم الإنسان المساوي لمفهوم الناطق،
إنسانٍ  واليوم، فكل  الآخر من غير عكس، كالحيوان والإنسان، وكالأحد  عليه  ما يصدق  أحدهما على كل 

أو من   -حيوان، وليس كل حيوانٍ إنسانًً، وكلُّ أحدٍ يومٌ، وليس كل يومٍ أحدًا، والعموم والخصوص الوجهي  
م  -وجه   بعض  على  منهما  يصدق كلٌّ  بالنسبة أن  للخاتم، وكالخزِ   بالنسبة  الآخر، كالحديد  عليه  يصدق  ا 

للثوب، فالحديد قد يكون خاتماً وقد يكون غيره، والخاتم قد يكون حديدًا وقد يكون غيره، وكذلك الثوب 
والخز، والتباين أن لً يصدق فيه شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر، كالإنسان بالنسبة للفرس،  

 .72، والتعريفات 174- 171بالنسبة لليد. انظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية وكزيدٍ 
وإن كانً متفقين على تقدير )مِنْ(   -يريد المؤلف هنا بيان الفرق بين مذهب السيرافي وابن خروف، فهما    (5)

)خاتم حديد(، والصورة التي يكون فيها   في الصورتين معًا، وهما الصورة التي يكون فيها المضاف جزئيًّا كما في
يختلفان في كون    -المضاف جزءًا كما في )يد زيدٍ(، ومتفقين أيضًا على كون )مِنْ( في نحو )يد زيدٍ( تبعيضيَّة  

ا تبعيضيَّة، وعلى هذا    ابن خروف يرى أنَّ )مِنْ( في نحو )خاتم حديد( بيانيَّةً، لً تبعيضيَّة، فيما يرى السيرافيُّ أنََّّ
فالبعضيَّة عند السيرافي تشمل الصورتين معًا، دون مراعاة للفرق بينهما في كون الخاتم جزئيًّا وكون اليد جزءًا،  
وأمَّا ابن خروف فالبعضيَّة عنده محصورةٌ في الجزء دون الجزئي، ولذلك يكون المضاف عنده جزءًا في نحو )يد 

 زيد(، ويكون جزئيًّا في نحو )خاتم حديد(.
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 صْلُ بها، كقولهِ:بأنَّ إضافة  الجزءِ بمعنى )مِنْ( بأنَّه سمُِع  الف    (1) واست دلَّ القائلُ 
تـْف يْنِ مِنْهُ إذا انْـت حى         ...........................  (2) ك أنَّ إلى   ( 3)الك 

 .  (4) ونحوُهُ كثيٌر في كلامِهم 
 بأنَّه لً يـُع وَّلُ عليه، فإنَّه قد فُصِل  بـ)اللامِ( أيضًا في نحوِ قولهِ:  (5) ورُدَّ 

  وع ـيْـنٌ ل ـهـــــا ح ــــــــــدْر ةٌ بـ ــــــــــــدْر ةٌ              .........................
 (6) 

 
 أنَّ ابن كيسان والسيرافي استدلًَّ لقولهم بهذا البيت.   12/10أبو حيان في التذييل والتكميل  ذكر (1)
تفسير    (2) على  حاشيته  في  البيت  المؤلف  أورد  وعليه  )على(،  والصواب  تحريفٌ،  وهو  المخطوط،  في  كذا 

 .1/18البيضاوي 
 البيت بتمامه:  (3)
نْظِلِ        كأنَّ على الكتفيِن مِنْهُ إذا انْـت حى        م داك  ع رُوسٍ أوْ ص لاي ة  ح 

، والعقد  34، وشرح المعلقات السبع للزوزني  21من الطويل، لًمرئ القيس في معلقته، انظر: ديوانه         
،  "كأنَّ س رات هُ لدى البيت قائمًا". والرواية الأشهر للشطر الأول: 12/10، والتذييل والتكميل 1/113الفريد 

 .  1/266، وجمهرة أشعار العرب  1/313، وجمهرة اللغة  90. انظر: شرح القصائد السبع الطوال  ولً شاهد فيه
، حيث فص ل بين المضاف الذي هو جزءٌ من المضاف إليه بـ)مِنْ(، وفي هذا "الكتفيِن منه"والشاهد في قوله:  

 دليلٌ على أنَّ إضافة الجزء بمعنى )مِنْ(، لً اللام. 
 ل: منه قول علقمة الفح (4)

 فالعيُن مِنِ  كأنْ غ رْبٌ ت ـحُطُّ به           د هْماءُ حاركُِها بالقِتْبِ مخزومُ    
 . 12/10، والتذييل والتكميل 53انظر: ديوانه        

 ومنه أيضًا قول امرئ القيس: 
 ففاض تْ دموعُ العيِن منِ  ص باب ةً         على النَّحْرِ حتىَّ ب لَّ د مْعِي  مِـحْم لِي

 . 395، وتعليق الفرائد )مخطوط( 9انظر: ديوانه 
 .12/10الردُّ لأبي حيان في التذييل والتكميل  (5)
 البيت بتمامه:  (6)

 شُقَّتْ م آقِيهِما مِنْ أُخُرْ وع ـيْـنٌ ل ـهـــــا ح ــــــــــدْر ةٌ بـ ــــــــــــدْر ةٌ                 
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 ، كقوله:(1) وقد سمُِع  في المضافِ على معنى )اللامِ( ف صْلُهُ بـ)مِنْ(
 (2)  ح دِيثاً مِنْكِ ل وْ ت ـعْل مِين هُ             ج نى  النَّحْلِ في ألْبانِ عُوذٍ م طافِلِ وإنَّ 

يَّان    فإذا أضافوهُ قالوا: )حدِيث كِ(، فهو على معنى )اللامِ(، كما ف صَّل هُ أبو ح 
 . (3) في )شرح التسهيل( 

للت بيِيِن، بمعنى )مِنْ(، كـ)بابِ    (4)   وفي )الكشَّاف(: إضافةُ  
رُ  ، ويجوزُ  (5) ساجٍ(؛ لأنَّ اللَّهْو  يكون من الحديثِ وغيرهِ، ومعناه الحديثُ الـمُنْك 

 
،  4/61، وشرح السيرافي  1/500، وجمهرة اللغة  166ديوانه  من المتقارب، لًمرئ القيس، انظر:   

 .4/1795، وشرح الكافية الشافية 1/183، وأمالي ابن الشجري 1/68، والمنصف 1/211والشعر 
 )أخر(. 4/15وعيٌن ح دْر ةٌ، أي: مكتنزةٌ صلبة، وب دْرة، أي: تبدرُ بالنظر. اللسان        

، حيث فصل بين المضاف الذي هو جزءٌ من المضاف إليه "اوعيٌن له"والشاهد في البيت في قوله:  
ردٌّ على م نْ يحتجُّ لكون إضافة   -من جهةٍ أخرى    -باللام، وفيه دليل على أنَّ إضافة الجزء بمعنى اللام، وفيه  

الفصل بها دليلًا على كون الإضافة   إذ لو كان  السابق؛  القيس  الجزء بمعنى )مِنْ( بالفصل بها في بيت امرئ 
ا فُصِل  باللام في هذا البيت.   بمعناها لـم 

 .12/10ذكر ذلك أبو حيان في التذييل والتكميل  (1)
، والغريب المصنف 1/141، وشرح أشعار الهذليين  198من الطويل، لأبي ذؤيب الهذلي، انظر: ديوانه    (2)
 .1/219، والخصائص 126، والأضداد للأنباري 1/278، والبيان والتبيين 3/839

 )طفل(.  29/372والعوذ المطافل: الإبل مع أولًدها. تاج العروس         
، حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بـ)مِنْ(، مع أنَّ الإضافة "حديثاً منك"والشاهد في قوله:   

 على معنى اللام، وهو ما يعن أنَّ الفصل بـ)مِنْ( لً يدلُّ على أنَّ الإضافة بمعناها. 
 .12/10 التذييل والتكميل (3)
 (. 6سورة لقمان، الآية ) (4)
ٱأي: أنَّ المراد بـ)الحديث( في قوله تعالى:    (5)

ُّ
إذا قدَّرنً )مِنْ( بيانيَّةً الحديثُ المنكر، لً مطلق الحديث؛   َّيم يمٱ

  لأنَّه لما أريد تمييز اللهو بعضه من بعض وجب أن يقيَّد الحديث بالمنكر؛ لأنَّه اللهو القولي، وصرفهُ إلى مطلق
 - وهو ما ليس بمنكر  -الحديث يقتضي جعل  الحديث بيانًً للهو، وهذا يوهم كونه لهوًا مع أنَّ بعض الحديث  
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 .(1) أن تكون  بمعنى )مِنْ( التبعيضِي ةِ، كأنَّهُ قيل : بعضُ الحديثِ الذي الَّلهْوُ مِنْهُ 
ذاتِ أرْب عٍ، وإضاف ـتُها إلى  الب هِيم ةُ كُلُّ  "  :(2)     وقال في  

 . انتهى.(3) ")الأنْعامِ( للبيان، فهِي  الإضاف ةُ التي بمعنى )مِنْ(
قول هُ  أنَّ  لك   ت بينَّ   ذك رنًهُ  )الكشف(:    (4) وممَّا  إلى  »في  ةٍ(  )فاتـِح  إضافةُ 
ب ـعْضُهُ  الشيءِ  أوَّل   ق ـ   (5) ")الكتابِ( لأنَّ  على  للنحاةوْ يعن:  فلا  (6) لٍ  غُبار   ، 

له بأنَّ البعض  يكون بمعنى الجزءِ والـجُزْئِيِ  والأوُلى لًمِيَّةٌ    (8) الشريفِ   (7) عليه، ور دُّ 
 

البيضاوي   انظر: حاشية سعدي جلبّ على تفسير  الشهاب الخفاجي  129ليس لهوًا.  ،  7/132، وحاشية 
 . 1/52وحاشية القونوي 

 .3/491الكشاف  (1)
 (. 1سورة المائدة، الآية ) (2)
 .1/601الكشاف  (3)
هو سراج الدين، عمر بن عبد الرحمن البهبهائي القزوين، كان ذا حظٍ  وافرٍ من العلوم، لً سيما العربية،    (4)

واخترمته المنيَّة شاباًّ في السابعة والثلاثين، قرأ على قوام الدين الشيرازي وغيره، من مصنفاته: حاشية الكشف  
هـ. انظر: طبقات  745مشكلات الكشاف، ونصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي بحب المنطق، توفي سنة  عن  

 .1/789، وهدية العارفين 8/249، وشذرات الذهب 2/7المفسرين للداوودي 
 .103حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف  (5)
وهو أنَّ إضافة الجزء بمعنى )مِنْ(، يشير إلى القول الذي نسبه لًبن خروف، واستنبطه من كلام السيرافي،    (6)

وقد ضعَّفه المصنف في موضعٍ آخر، ورجَّح ما ذهب الجمهور من كونَّا على معنى اللام. انظر: حاشية المصنف  
 . 7/132على تفسير البيضاوي 

شريف كما  ليس لل  -وهو أنَّ البعض يكون بمعنى الجزء والجزئي، والأولى لًميَّة والثانية بيانية    -أصل الرد    (7)
تشعر عبارة المؤلف، فقد ذكره بصيغة المجهول )ورُدَّ عليه(، والتوجيه الآتي لعبارة الزمخشري في الكشاف من كلام 

 الشريف.   
هو علي بن محمد بن علي الحنفي المعروف بالشريف الجرجاني، رحل إلى القاهرة وأقام بها مدَّة، ثم رحل    (8)

في جميع العلوم العقليَّة وغيرها، وكان ذا معرفة بطرق المناظرة والًحتجاج،   إلى بلاد العجم، وصار فيها إمامًا
أخذ عن النور الطاووسي وغيره، وأخذ عنه الأكابر، وبالغوا في تعظيمه، من مصنفاته: شرح المفتاح، وحاشية  
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بيانيَِّةٌ  إضافة  (2) وقول ه  (1) والثانيةُ  )مِنْ(       في  معنى  على  ا  إنََّّ  :
ا هو م يْلٌ  ليس على ظاهرهِ    -( 3) وإن لم تكنْ إضافةً مشهورةً   -التبعِيضيَّةِ   وإنمَّ

 
، 1/527  ،2/196، وبغية الوعاة  5/328هـ. انظر: الضوء اللامع  816على الكشاف، والتعريفات، توفي سنة  

 .1/527والبدر الطالع 
ا وفق ما قرَّره صاحب الكشف من أنَّ أول    (1) يريد من ذلك أنَّ إضافة )فاتحة( إلى )لكتاب( لًميَّةٌ؛ لأنََّّ

ا بمعنى اللام لً بمعنى )مِنْ(، وقد أبان في ردِ ه عن   الشيء بعضه جزءٌ، لً جزئيٌّ، والمشهور في إضافة الجزء أنََّّ
 - أي أنْ يكون )الكتاب( جنسًا صادقاً على الفاتحة وغيرها-إلى استبعاد عدِ ها بمعنى الجزئيِ   السبب الذي دفعه  

، بقوله:   : لعلَّه يجعل الكتاب بمعنى القدر المشترك الصادقِ على الحمدِ وغيرهِا، أي: فاتحةٌ هي الكتاب  "فإنْ قلت 
ا فاتحةً وأوَّلًً بالقياس إلى مجموع . حاشية الشريف الجرجاني على المنز لِ لً القدرِ المشترك"  قلتُ: يأباهُ أنَّ كونَّ 

ا على  1/22الكشاف   . والذي يظهر أنَّ القول بأنَّ الإضافة في )فاتحة الكتاب( بمعنى اللام أولى من القول إنََّّ
عليه، دو  المعنى  الإضافة، ولًستقامة  تقدير حروف  النحويين في  ما عليه جمهور  يوافق  لكونه  )مِنْ(؛  ن معنى 

 الحاجة إلى تأويل.
 أي: وقول  الزمخشري، والذي يحكيه الشريف الجرجاني، ونصبُ )قول( عطفًا على )البعض(.  (2)
علَّق الشهاب الخفاجي في حاشيته على الكشاف على عبارة الشريف الجرجاني بعد أن أطال في استعراض     (3)

ا غير موجودة أو غير مشهورة مكابرةٌ؛ وله:  آراء النحويين القائلين بأنَّ إضافة الجزء بمعنى )مِنْ( بق "فادِ عاء أنََّّ
 . 19-1/18حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي لمخالفته ما سُطِ ر  في كتبهم المعوَّلِ عليها". 
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، فإنَّه على ظاهرهِ، وهو قولٌ للنحاةِ، كما  (2) ليس بشيءٍ   =  (1) إلى جانبِ المعنى
 تقدَّم بيانهُ. 

الـمُح شِ ي الفاضلِ  )مِنْ  (3) وقول  بقولهِ:  ميَّةِ  اللاَّ الإضافةِ  عن  عبرَّ   إنَّه   :
التي   ؛التبعيضيَّةِ( الًختصاصِيَّةِ  الـمُلاب س ةِ  لجهةِ  بين    إظهاراً  منها  بدَُّ  لً 

 تخليطٌ؛ لقِص رِ باعِ الًطلاع.  (4) الـمُت ضايِف يْنِ 
 

بعد أن أورد    ردَّ الشريف الجرجاني مراد الزمخشري بتعبيره بـ)مِنْ( التبعيضيَّة إلى معنى )مِنْ( البيانيَّة؛ إذ قال   (1)
فنقول على التقدير الثاني ]أي:تقدير )مِنْ( تبعيضيَّة[: إنْ أريد بالحديث  »التقديرين اللذين ذكرهما الزمخشري:  

مطل قُه كان جنسًا للهو صادقاً عليه كما أنَّ الحديث المنكر يصدق عليه، وكانت الإضافة بيانيَّة كما في )باب  
ت إضافة الجزء إلى الكلِ  بمعنى  ساجٍ(، فلم ي ـجُزْ جعلُها مقابلةً لها، وإنْ أريد بالحديث العموم والًستغراق فقد ثب 

التبعيضيَّة وإن كانت غير مشهورةً، قلتُ: الظاهر أنَّ المراد مطل ق الحديث، لكنَّه دقَّق النظر في إضافة   )مِنْ( 
الشيء إلى ما هو صادقٌ عليه، فما كان فيه المضاف إليه يحسن جعلُه بيانًً وتمييزاً للمضاف كالسَّاج للباب 

بيانيَّة، وما لم يحسن ذلك فيه كالحديث المطلق للَّهوِ جع لها تبعيضيَّةً ميلًا إلى  وكالحديث المنكر   للهو جع لها 
 . 1/23جانب المعنى". حاشية الشريف الجرجاني على تفسير البيضاوي 

ه المبينَّ بالنسرجَّح سعدي جلبّ صرف مراد الشريف الجرجاني بقوله:     (2) بة "ميلًا إلى جانب المعنى" إلى عدِ 
  .  إلى المبينِ  بمثابة الجزء للكل، فكأنَّ المبينَّ بالنظر إلى المعنى بعضُ المبينِ 

هو سعد الله بن عيسى بن أمير خان، المعروف بسعدي جلبّ، أصله من ولًية قسطموني، ثم وفد إلى    (3)
فتاء، كان فائق الأقران  القسطنطينية مع والده، ونشأ على طلب العلم، وقرأ على علماء عصره، وتولى القضاء والإ

الهداية، توفي سنة   العناية شرح  البيضاوي، وحاشية على  تفسير  العلوم، من مصنفاته: حاشية على  أنواع  في 
النعمانية  945 الشقائق  انظر:  الفحول  265هـ.  طبقات  إلى  الوصول  المفسرين 2/128، وسلم  ، وطبقات 

 . 377للأدنه وي 
. وكشف عن مراده بالملابسة الًختصاصية التي لً بدَّ  129ضاوي  حاشية سعدي جلبّ على تفسير البي   (4)

؛ بناءً على انحصار قسيم الإضافة "  منها بين المتضايفين بقوله بعدها: ا معنى جنسيٌّ يتحقق بأسبابٍ شتىَّ فإنََّّ
ة قبيل هذا الكلام على بمعنى )مِنْ( في الإضافة اللاميَّة، وتعويلًا على دلًلة ق صْرِ الإضافة بمعنى )مِنْ( في التبيينيَّ 

"، ويريد: أنَّ معنى الإضافة لـمَّا كان محصوراً في معنى )مِنْ( واللام وكانت )مِنْ( خاصَّةً بالتبيين فإنَّ ما أراد ورام
فعبرَّ  اللام ستكون شاملةً لكل ما عدا التبيين من أنواع الملابسة بين المتضايفين، ومن هذه الأنواع التبعيض،  

م لً يعن هذا وقد أشار بعض النحويين إلى  دلًلة على ذلك المعنى الخاص من الملابسة.  بـ)مِنْ( لل أنَّ تقدير اللاَّ
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على أنَّه يشُتر طُ    (3) له: أ طْب ق  النحاةُ   (2) في تعليقةٍ   (1) وقولُ شيخِ م شايِخِنا 

 
بالضرورة انطباق المعنى عليها؛ إذ يقولُ ابنُ مالكٍ بعد أنْ استعرض مواضع الإضافة التي بمعنى )مِنْ( وبمعنى 

كلَّ إضافةٍ سواهما فهي بمعنى اللا ")في(:  م وإن لم يحسن تقدير لفظِها، نحو )زيد عند عمرو( و)عمرو فليُعل مْ أن َّ
مُ أنَّ معناها مرادٌ  ، كما نبَّه الرضي  "عند خالد(، فلا يخفى أنَّ لفظ اللام لً يحسن تقديره هنا، ومع ذلك يُحك 

حد( و)جميع  بعد أنْ أورد بعض الصور الإضافية التي لً يبدو فيها تقدير اللام متَّسِقًا مع دلًلًتها نحو )يوم الأ
القوم( أنَّه لً يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يجوز التصريح بها، بل يكفي إفادة التخصيص الذي هو مدلول اللام،  

أنَّ الأولى أن يقال في نحو )ضربِ اليوم( و)قتيلِ كربلاء( وغيرها ممَّا أضيف المظروف   - بناءً على ذلك-ثم قرَّر  
ا بمعنى اللام ا بمعنى )في( كما يرى ابن الحاجب؛ لأنَّ أدنى   فيه إلى الظرف أنََّّ كما قال الجمهور، لً أن يقال إنََّّ

 .2/207، وشرح الكافية 3/223ملابسةٍ واختصاصٍ يكفي في الإضافة بمعنى اللام. انظر: شرح التسهيل 
معلِ قًا  -اجيأي: الخف-هـ، فقد قال 945لم أقف عليه، وربما يقصد عصام الدين الإسفرايين المتوفى سنة  (1)

هذا بناءً "بمعنى )مِنْ(:         على تقرير البيضاوي الذي وافق فيه الزمخشري في أنَّ الإضافة في  
على أنَّ إضافة العام المطلق بيانيَّة، وهو مذهبٌ لبعض النحاة كما في شرح الهادي، وذكره الدمامين في شرح  

، ومن المحتمل أن يكون ذك ر هذا التعليق بيانيَّة وإن صرَّح العصام بخلافه" ؛ إذ جعل إضافة )يومئذٍ(  التسهيل
في سورة لقمان من حاشيته على الكشاف، وهو جزءٌ ساقطٌ في كلِ  ما         عند حديثه عن  

 وقفت عليه من مخطوطاتها. 
قول، وعلى هذا فالأقرب أن  وفي هذا النقل إشكالٌ؛ إذ لم يظهر في كلام المؤلف ما يصلح خبراً لل           

 يكون الخبر جملة مقول القول.
، وتحتمل أن يكون مراده )تعليقِهِ( بالهاء، ويكون الضمير عائدًا إلى     (2) تحتمل اللفظة أن تكون كما أثبتُّ

، الزمخشري أو إلى صاحب الكشف، ولعلَّه إلى الزمخشري أقرب إن كان المراد بـ)شيخ المشايخ( العصام الإسفرايين 
أن يعدِ ي المصدر بـ)على( لً باللام، كما   -لو كان هذا مراده    -وقد استبعدت هذا الًحتمال؛ لأنَّ الأقرب  

البيضاوي   تفسير  على  حاشيته  انظر:  المصنف.  في كلام  شائعٌ  التعبير  هذا  ،  2/114،  285،  1/78أنَّ 
5/118. 
غيره محمولًً عليه في الإضافة بمعنى )مِنْ( هو اشتراط أن يكون المضاف إليه جنسًا صادقاً على المضاف و   (3)

- ، ودعوى الإجماع فيها نظرٌ؛ لما تقدَّم من إجازة بعض النحويين  7، هامش 21قول الجمهور كما تقدم ص
تقدير )مِنْ( فيما كان المضاف فيه جزءًا من المضاف إليه، نحو )يد زيدٍ(، والمضاف   -منهم ابن كيسان والسيرافيو 

  نسًا صادقاً على المضاف وغيره.إليه فيه ليس ج
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في الإضافةِ على معنى )مِنْ( أن يكون  المضافُ إليهِ جِنْسًا صادِقاً على المضافِ  
-، فخرج  نحوُ )ي دِ زيدٍ(، فإن لْم ي صْدُقْ على غيرهِ  (2)، محمولًً عليه(1) وغيرهِ

رِ الأ راكِ( و)يومِ الأح دِ(  فهو بمعنى )اللامِ(. - (3)كـ)ش ج 
، ( 6) : أن ي صْدُق  المضافُ أيضًا على غيرهِ( 5) ت ـبـ عًا للهِندِي ِ   (4) وزاد الجاميُّ  

 
مثاله )خاتم فضة(، فالفضَّة جنسٌ يصدق على الخاتم وعلى غيره من المصنوعات الفضيَّة، كالأسورة والعقد     (1)

 وغيرها. 
المراد بكون المضاف إليه محمولًً على المضاف أن يصحَّ الإخبار به عنه، فيقال في )خاتم فضَّةٍ(: الخاتُم    (2)

  فضَّةٌ.
لً يكون من غير    المراد بعدم صدقه على غيره في المثالين أنَّ الأراك لً يكون من غير الشجر، والأحد   (3)

 اليوم. 
محمد الجامي، أصله من أصفهان، وانتقل جدُّه محمد إلى جام    هو نور الدين، عبد الرحمن بن أحمد بن  (4)

بإيران، واستوطن بها، كان مشهوراً بأنواع العلوم والفنون، وله ميلٌ إلى التصوف، اتصل بالسلطان بايزيد الثاني،  
وحظي عنده، له مؤلفات كثيرة، من أشهرها: الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، ونقش النصوص في  

، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول 159هـ. انظر في ترجمته: الشقائق النعمانيَّة  898رح الفصوص، توفي سنة  ش
2/251. 
هو شهاب الدين، أحمد بن شمس الدين بن عمر الزوالي الدولت آبادي، قاضٍ نحويٌّ مفسِ رٌ من فقهاء    (5)

فعظَّ  الشرقي والي جونفور،  إبراهيم  ألَّف كتبًا سارت بها الحنفيَّة، واتصل بالسلطان  العلماء،  ولقَّبه بملك  مه، 
ركبان العرب والعجم، منها: البحر المواج في تفسير القرآن العظيم، بالفارسيَّة، والمعافية في شرح الكافية، والإرشاد، 

، وسبحة  1/189هـ. انظر في ترجمته: سلم الوصول إلى طبقات الفحول  849وهو متٌن في النحو، توفي سنة  
 .89رجان في آثار هندستان الم
أشار العصام الإسفرايين إلى أنَّه لً حاجة إلى ذكر هذا الشرط؛ لأنَّه إذا صدق المضاف إليه على المضاف   (6)

وغيره فلا محالة يصدق المضاف على غير المضاف إليه؛ لًمتناع إضافة الأخصِ  مطلقًا. انظر: حاشية عصام 
وهو -الصورة الممتنعة التي أشار إليها العصام: )أحد اليوم(، فالمضاف إليه . ومثال 166على الفوائد الضيائية 

 يصدق على الأحد وغيره من الأيًّم، في حين أنَّ المضاف )أحد( لً يصدق على غير اليوم.  -)اليوم(
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 .(1) فالعمومُ و جْهِيٌّ 
يقتضي     (3) [ ]   و     في    (2) كلام الزمخشري ِ و 

ا لِإزالةِ الإبْهامِ والتمييزِ إذا    (5) ، وم دارهُا( 4) أن ي كْفِي  فيهِ صِحَّةُ الـح مْلِ  على أنََّّ
 .(6) كانتْ بيانيَِّةً بمعنى )مِنْ(، لً لًميَّةً، وأمْرهُا مُف وَّضٌ إلى الذَّوْقِ وق صْدِ المتكلِ مِ 

 
إلى    . ويتبينَّ المراد من إضافة الهندي والجامي هذا القيد344، والمعافية شرح الكافية  2/6شرح الجامي    (1)

القيد السابق في قولنا: )خاتم فضَّة(، فكما أنَّ الفضَّة صادقةٌ على الخاتم وغيره كما تقدَّم، كذلك الخاتم يصدق  
 على الفضَّة وعلى غيرها، فيكون من الذهب والحديد وغيرهما من المعادن. 

ال  (2) إمام عصره في  الزمخشري، من أهل خوارزم،  تفسير والنحو واللغة  جار الله، محمود بن عمر بن محمد 
والأدب، ومضرب المثل فيها، انتقل من خوارزم إلى بغداد، ثم انتقل إلى الحجاز وأقام هناك مدَّة مجاوراً، من 

، ووفيات الأعيان  3/265هـ. انظر: إنباه الرواة  538مؤلفاته: الكشاف، وأساس البلاغة، والمفصل، توفي سنة  
5/168. 
 ساقطة من المخطوط. (3)
أي: دون التقيد باشتراط أن يكون بين المتضايفين عمومٌ وخصوص وجهيٌّ، وافتقاد هذا القيد ظاهرٌ في    (4)

على الوجه الأول الذي قدَّر فيه الزمخشري )مِنْ( بيانيَّة، وصر ف فيه مراد       و   
ما من قبيل إضافة الأعمِ  مطلقًا لً الوج هي، فالبهيمة تصدق على الأنعام  )الحديث( إلى الحديث المنكر؛ لأنََّّ

وغيرها، ولً عكس، واللهو يصدق على الحديث المنكر وغيره، ولً عكس، وعلى هذا فالإضافة فيهما كالإضافة  
فيصحُّ فيه في )شجر الأراك(، و)يوم الأحد(، وأمَّا على الوجه الآخر الذي قدَّر فيه الزمخشري )مِنْ( تبعيضيَّة  

لى مطلق الحديث، وعددنً تعبيره بـ)مِنْ( التبعيضيَّة ليس على ظاهره، بل لمراعاة جانب  الحمل إذا صرفنا المراد إ
المعنى، كما يرى الشريف الجرجاني، ولً يصحُّ إن أريد بالحديث العموم والًستغراق الذي يقتضيه ظاهر تعبيره 

في )يد زيد(. انظر: حاشية    بالتبعيض كما رجَّح المصنف، فالحملُ في هذه الصورة ممتنعٌ بوجهيه، كما امتنع 
، وحاشية الشهاب على 1/45، وحاشية ابن التمجيد على البيضاوي  1/22الشريف الجرجاني على الكشاف  

 .3/211البيضاوي 

 أي: ومدار الإضافة.  (5)
يشير إلى ما اشتهر عند النحويين المتأخرين من ربط تقدير الحرف بالمعنى؛ إذ يجعلون الإضافة بمعنى )مِنْ(     (6)

م لً يشترطون في الإضافة بمعناها أن يجوز التصريح بها،  إن حسن تقديرها، وإن لم يحسن فهي بمعنى اللام؛ لأنَّ 
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فهِي  بمعنى    - كـ)خاتمِ  فِضَّةٍ(-  (1) إذا كان  المضافُ إليهِ أصْلًا "وقال الجاميُّ:  
الًختِصاصِ   ق صْدُ  و)مِنْ(  )اللامِ(  تعييِن  وم دارُ  لًمِيَّةٌ،  فهِي   وإلًَّ  )مِنْ(، 

مُه  انتهى.  (2)"وع د 
ُ أنَّ الإضافة  البيانيَّة  التي بتقديرِ )مِنْ( ه لْ يشُتر  طُ فيها العمومُ   وبهذا ي ـت بينَّ

في   الو جْهِيُّ كما  رِ  والخصوصُ  مُطْل قًا، كـ)ش ج  فيكونُ  لً،  أم  فِضَّةٍ(،  )خاتمِ  
ه لْ هي  بيانيَِّةٌ، أو تبعيضِيَّةٌ، أو كلاهما جائزٌِ، وينب ن    و)مِنْ( الـمُق دَّرة  ،  (3) الأ راكِ(

 . (4)على هذا أنَّ إضافة  الجزءِ إلى الكلِ  بتقديرِ )مِنْ( أوِ )اللام(، كما تقدَّم  بيانهُ

 
،  263دنى ملابسة بين المتضايفين. انظر: المرتجل  بل يكفي إفادة الًختصاص الذي هو مدلولها، وهو يتحقق بأ

 . 2/207، وشرح الكافية للرضي 3/223وشرح التسهيل 
محرَّم    (1) حاشية  انظر:  منه.  يتَّخذُ  المضاف  لكون  بالأصل  وعبرَّ  له،  جنسًا  أي:  للمضاف،  أصلًا  يريد: 
1/531. 
لًختصاص يصرف التقدير إلى اللام، وعدمه ، مع اختلاف كبير. والمراد أنَّ قصد ا2/7الفوائد الضيائية    (2)

 يصرف التقدير إلى )مِنْ(. 
يريد: أنَّ الًعتداد بالمشهور عن النحويين يقتضي اشتراط أن يكون المضاف إليه جنسًا صادقاً على المضاف    (3)

ر )مِنْ( في  وغيره، ومن ثمَّ فلا بدَّ من أن يكون بين المتضايفين عمومٌ وخصوص من وجهٍ، وعلى هذا يصحُّ تقدي
يقتضي عدم نحو )خاتم فضَّة(، ولً يصحُّ تقديرها في نحو )شجر الأراك(، في حين أنَّ مراعاة  كلام الزمخشري  

، قياسًا  الًعتداد بالشرط، والًكتفاء بصحَّة الحمل، وهو ما يعن إمكانيَّة تقدير )مِنْ( في نحو )شجر الأراك(
، وقد أشار المؤلف إلى اختلاف النحويين    و   على تقدير الزمخشري لها في  

وللنحاة في مثل هذه الإضافة اختلافٌ، فمن اشترط العموم والخصوص من وجهٍ في  "حول هذه المسألة بقوله:  
ا بيانية ا لًميَّة، ومن لم يشترط قال: إنََّّ ولذا تراهم يجعلون )شجر الأراك( من  وقوله: "  ،"الإضافة البيانيَّة قال: إنََّّ

 . 3/211، 1/19. حاشية الشهاب على البيضاوي " ضافة اللاميَّة تارةً، ومن البيانيَّة أخرىالإ
مراد المصنف أنَّ م نْ يرى أنَّ )مِنْ( المقدَّرة بيانيَّة يقدِ ر اللام فيما أضيف فيه الجزء إلى الكل، وم نْ يراها   (4)

 مِنْ(.تبعيضيَّة أو يجيز مجيئها بيانيَّة وتبعيضيَّة يقدِ ر فيه )
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ه. والحمدُ لِله  ه، والصلاةُ على م ن لً نبَّّ ب ـعْد   وحد 
*  *   * 
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 خاتمة 
 لً: أهم النتائج:أو   

والتفسير  -1 النحو  في  مصادره  وتنوع  الخفاجي،  الشهاب  اطلاع  سعة 
المفسرين،   وتوجيهات  النحاة  لأقوال  استحضاره  في  ذلك  وظهر  والمنطق، 

 ومصطلحاتهم.واستعماله لطرق استدلًل المنطقيين 
من    - 2 الرسالة  حوته  ما  خلال  من  العلمية،  الخفاجي  شخصيَّة  بروز 

 استدراكات على العلماء، ونقودٍ لآرائهم، وقدرةٍ على استنباط الأدلة والحجج. 
كشفت الرسالة عمَّا اتَّسم به الخفاجي من موضوعيَّة في الطرح، وتجلى  - 3

تأخرين إلى أحكام أئمة النحو  ذلك في احتكامه في توجيه أقوال أقرانه من الم
 المتقدمين ونصوصهم.
 ثانيًا: التوصيات: 

يوصي الباحث بأن تتوجه أنظار الباحثين في مجال النحو إلى الدراسات  
التطبيقية التي تتناول الحروف المقدَّرة في الإضافة المعنوية في القرآن الكريم؛ إذ  

 الدراسات.أظهرت هذه الرسالة حاجةً لمثل هذا النوع من  
*  *   * 
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 ومراجعه  بمصادر البحثثبت 
،  1أربع رسائل في النحو، تحقيق الدكتور عبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط-
 م. 2003-هـ1424
محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي    ، تحقيق البركات الأنباري  لأبي   ، أسرار العربية -

 طبعة.   تأريخ أو رقمدون    ،العربي بدمشق 
تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة    ، بن السراج االأصول في النحو، لأبي بكر  -

 م. 1985- هـ1405، 1الرسالة، بيروت، ط
، المكتبة العصرية،  مد بن القاسم الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، لمحالأضداد   -

 م. 1987-هـ1407صيدا، بيروت، 
الشجري  - ابن  القاهرة،    ، أمالي  الطناحي، مكتبة الخانجي،  الدكتور محمود محمد  تحقيق 

 م. 1992ه  1413، 1ط
للطباعة  - العالمية  الندوة  دار  البرماوي،  أحمد  بن  لإلياس  القراء،  بتراجم  الفضلاء  إمتاع 

 م. 2000-هـ1421، 1والنشر، ط
القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  ، لجمال الدين  الرواة على أنباه النحاة   إنباه -

 م. 1986-ه1406،  1 ببيروت، طمؤسسة الكتب الثقافية و لقاهرة، با  الفكر العربي
تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود، دار العلوم    الفارسي،   ، لأبي علي العضدي   الإيضاح -

 م. 1988-هـ1408العلوم للطباعة والنشر، ، دار 2للطباعة النشر، ط
إبراهيم محمد عبد الله، دار    ،الإيضاح في شرح المفصل، لًبن الحاجب- تحقيق الدكتور 

 م. 2005-هـ1425، 1سعد الدين، دمشق، ط 
البدر الطالع بمحاسن م نْ بعد القرن السابع، للشوكاني، تحقيق محمد حسن حلاق، دار  -

 م. 2006-هـ1427 ، 1ابن كثير، دمشق، بيروت، ط 
البديع في علم العربية، لًبن الأثير، تحقيق ودراسة الدكتور فتحي أحمد علي الدين والدكتور  -

 ه. 1420، 1صالح حسين العايد، معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، ط 
الدين،  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزابادي، تحقيق محمد المصري، دار سعد -

 م. 2000-هـ1421، 1دمشق، ط
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تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،    ،الجاحظ  البيان والتبيين، لأبي عثمان-
 م.    1998 - ه1418، 7ط

القاموس،    - تحقيق مجموعة من المحققين، طبعة وزارة    ، لزبيديلتاج العروس من جواهر 
 م. 2001   -ه1422والمجلد الأخير  ،ه 1385سنة    الإرشاد والأنباء بالكويت، طبع المجلد الأول

تاريخ العلماء النحويين من البصريين وغيرهم، للتنوخي المعري، تحقيق الدكتور عبد الفتاح  -
 م. 1981-هـ1401، 1الحلو، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

عمر الكاتبّ القزوين،    تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، تأليف علي بن -
 م. 2006 -هـ1426، 2تحقيق محسن بيدارفر، انتشارات بيدار، إيران، ط

حسن   تحقيق الدكتورحيان الأندلسي،   ، لأبي التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -
 هـ. 1432-1431، 1هنداوي، منشورات دار كنوز أشبيليا، ط 

الكتاب    دار   ، محمد كامل بركات  تحقيق  ،لًبن مالك   ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -
 م. 1967 -ه 1387 ، القاهرة العربي،
،  عالم الكتب، بيروت   ، الجرجاني، تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة، للشريف  التعريفات -

 م. 1996  -ه1416  ،1ط ، لبنان
 . 176)مخطوط(، مكتبة ابن عباس، برقم   تعليق الفرائد شرح تسهيل الفوائد، للدمامين-
علي الفارسي، تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي،  ، لأبي التعليقة على كتاب سيبويه-

 م. 1990-هـ1410، 1، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط1ط
التوطئة، لأبي علي الشلوبين، تحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوَّع، دار الكتب المصرية،  -

 م. 1981-هـ4011، 2القاهرة، ط
  ، بي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، لأ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام   -
  ،1ط  مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،   ، الدكتور محمد علي الهاشمي   تحقيق 

 م.  1981-ه1401
،  5، طجمهرة أنساب العرب، لًبن حزم، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر-
 م. 1986
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النجار،  - الفتح عثمان بن جن، تحقيق محمد علي  أبي  العامة  الخصائص. صنعة  الهيئة 
 م. 1988-1986هـ، 1408- 1406، 3المصرية للكتاب، ط 

جمهرة اللغة، لأبي بكر، محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق الدكتور رمزي منير بعلبكي،    -
 م. 8719، 1دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 

، دار صادر، بيروت، دون رقم طبعة  - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبِّ 
 أو تأريخ. 

بنت  - سميَّة  تحقيق  البهية،  الفوائد  المسمَّاة  البيضاوي  تفسير  على  حاشية سعدي جلبّ 
داب  حامد بن عمر البار، رسالة دكتوراه مقدَّمة لقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآ

 م. 2024-هـ1445والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز، 
حاشية الشهاب الخفاجي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي،  -

 دار صادر، بيروت، دون رقم طبعة أو تأريخ. 
،  حاشية العصام الإسفرايين على شرح الكافية للجامي، دار سعادت )مطبعة عثمانية( -
 هـ. 1309
حاشية القونوي وابن التمجيد على تفسير البيضاوي، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر،  -

 م. 2001-هـ1422، 1دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط
حاشية الكشف عن مشكلات الكشاف، للإمام عمر بن عبد الرحمن القزوين، من أوَّله  -

قيق عمار يونس عبد الرحمن الطائي، رسالة دكتوراه  ( من سورة البقرة، تح23إلى نَّاية الآية )
بالعراق،   السن  الوقف  ديوان  رئاسة  في  الأعظم  الإمام  مجلس كليَّة  إلى  - هـ1431مقدَّمة 

 م. 0102
 هـ.1309حاشية محرَّم على الفوائد الضيائية، المطبعة النفيسة العثمانية، -
خبايًّ الزوايًّ فيما في الرجال من البقايًّ، للشهاب الخفاجي، تحقيق محمد مسعود أركين،  -

 م. 2015-ه ـ1436، 1بعناية محمد أديب الجادر، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط
درَّة الحجال في غرَّة أسما الرجال، لًبن القاضي، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور،  -

 م. 1971-هـ1391، 1ية، القاهرة، ط مطبعة السنة المحمد
- هـ1419،  1ديوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق سوهام المصري، المكتب الإسلامي، ط  -
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 م. 1998
 . 5، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طديوان امرئ القيس -
دار  - الحبيب،  وريَّة  الصال  لطفي  الشنتمري، تحقيق  الأعلم  بشرح  الفحل  علقمة  ديوان 

 م. 1969-هـ1389، 1لكتاب العربي بحلب، طا
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، لًبن عبد الملك الأنصاري المراكشي، تحقيق  -

 م. 2012،  1الدكتور إحسان عباس وآخرين، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط
رفع النقاب عن تحقيق الشهاب، لعلي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، تحقيق الدكتور  -

 م. 2004-هـ1425،  1أحمد السرَّاح، مكتبة الرشد، الريًّض، ط
الحلو، مطبعة  - الفتاح  عبد  الخفاجي، تحقيق  للشهاب  الدنيا،  الحياة  الألبَّا وزهرة  ريحانة 

 م.  1967،  1عيسى البابي الحلبّ، مصر، ط
المرجان في آثار هندستان، لغلام علي آزاد الحسين البلكرامي، تحقيق محمد سعيد  سبحة  -

 م. 2015، 1الطريحي، الرافدين للطباعة والنشر، بغداد، ط
سلافة العصر في محاسن أهل العصر، لًبن معصوم، نشر المكتبة المرتضوية، إيران، دون  -

 رقم طبعة أو تأريخ. 
اجي خليفة، تحقيق محمد عبد القادر الأرنًؤوط  سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لح-

 م. 2010، 1وصالح سعداوي صالح، طبع منظمة المؤتمر الإسلامي، استانبول، ط
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لًبن العماد الحنبلي، تحقيق عبد القادر الأرنًؤوط،  -

 م. 1992 -ه1413،  1دار ابن كثير، دمشق، ط
الهذليين- أشعار  للسكريشرح  فراج،  تحقيق  ، ،  أحمد  الستار  العروبة  عبد  دار    ، مكتبة 
 م. 1965-هـ1384، القاهرة
مالك - لًبن  التسهيل،  بدوي  ،  شرح  والدكتور محمد  السيد  الرحمن  عبد  الدكتور  تحقيق 

 م. 1990-هـ1410، 1ط مصر،   المختون، هجر للطباعة والتوزيع والنشر،
مد حسن باكساني، رسالة ماجستير  شرح الجمل، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق خديجة مح-

 هـ. 1408-1407مقدَّمة لقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى،  
.  تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح  .لًبن عصفور )الشرح الكبير(   ، شرح جمل الزجاجي-
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 دون تأريخ أو رقم طبعة. 
هيئة أبو ظبّ  شرح درَّة الغواص، للشهاب الخفاجي، تحقيق ميسون عبد السلام نجيب،  -

 م. 2012- هـ1433،  1للثقافة والتراث، ط
تحقيق    ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري   ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات   -

 م. 1993، 5عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، ط
قاز  الكافية، للرضي الًستراباذي، تحقيق    شرح- يوسف حسن عمر، منشورات جامعة 

 م. 1996، 2ط، يونس، بنغازي
شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب وآخرين،  -

 م. 2008-هـ1429، 2مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط
الكتب  - دار  الدكتور فتحي علي حسانين،  الثمانين، تحقيق  القاسم  اللمع، لأبي  شرح 

 م. 2010، 1المصرية، القاهرة، ط
اللمع في النحو، للواسطي الضرير، تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد، القاهرة،  شرح  -

 م. 2000-هـ1420، 1مكتبة الخانجي، ط
بمعرفة مشيخة الأزهر، عنيت بطبعه    ق عليه حواشٍ ل ِ ح وعُ صُح ِ   ،لًبن يعيش  ،شرح المفصل-

 دون تعيين الطبعة أو تأريخها.  ، ونشره بأمر المشيخة إدارة الطباعة المنيرية
الدكتور محمود محمد    - تحقيق  الفارسي،  علي  المشكلة، لأبي  الأبيات  أو شرح  الشعر، 

 م. 1988-هـ1408، 1الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، تأليف طاشكيري زاده، ويليه العقد المنظوم  -

 م. 1975  -هـ1395الروم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، في ذكر أفاضل 
 هـ. 1412، 1الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، دار الجيل، بيروت، ط -
العلوم    الناشر مكتبة   ، لأدنهْ وي، تحقيق سليمان بن صالح الخزي ، لطبقات المفسرين  -
 م. 1997 -ه1417، 1المدينة المنورة، ط ،والحكم
ا- الكتب  طبقات  دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  لجنة  بمراجعة  للداوودي،  لمفسرين، 

 م. 1983-هـ1403، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  ،  لزبيدي بي بكر الأ ،  طبقات النحويين واللغويين   -
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 م. 1984،  2مصر، ط ، المعارف
يق محمد سعيد العريًّن، دار الفكر للطباعة  ، لًبن عبد ربه الأندلسي، تحقالعقد الفريد   -

 والنشر والتوزيع، دون تأريخ أو رقم طبعة. 
  ، ختار العبيدي الممحمد  ، تحقيق الدكتور  لأبي عبيد القاسم بن سلام   ، الغريب المصنف  -

  - ه1416،  2ط   ، تونس  ، المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، ودار سحنون للنشر والتوزيع
 . م1996
ون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد الحموي، دار الكتب  غمز عي-

 م. 1985-هـ1405، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
الفهرست، لأبي الفرج النديم، تحقيق أيمن فؤاد سيد، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  -

 م. 2014-هـ1435، 2لندن، ط
شرح كافية ابن الحاجب، لنور الدين عبد الرحمن الجامي، تحقيق الدكتور    الفوائد الضيائية -

 م. 1983-هـ1403أسامه الرفاعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية، 
الفوائد والقواعد، لعمر بن ثابت الثمانين، تحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة،  -

 م. 2002-هـ1422، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 
- 14/  1الكتاب، لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط-

 م. 1983-هـ3
 الكشاف، للزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دون رقم طبعة أو تأريخ. -
والإعراب - البناء  علل  في  البقاء  ،اللباب  طليمات    ، العكبري   لأبي  مختار  غازي  تحقيق 

نشر دار الفكر    ، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث العربي   ، والدكتور عبد الإله نبهان 
 م. 1995 - ه1416، 1ط  ،دمشقب دار الفكر و بيروت ب المعاصر 
الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط  - العرب، لًبن منظور  - هـ1410،  1لسان 
 م. 9901

العر - الفتح ابن جن،   بية،اللمع في  لبنان ط  لأبي  - هـ1405،  2عالم الكتب، بيروت، 
 م. 9851

دمشق،  - الحكمة،  دار  حيدر،  علي  تحقيق  الخشاب.  لًبن  الجمل،  شرح  في  المرتجل 
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 م. 1972-هـ1392
الهندي، تحقيق هدى صلاح رشيد،  - الدين  ابن الحاجب، لشهاب  المعافية شرح كافية 

 م. 2021، 1منشورات ألفا للوثائق، الأردن، ط 
معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، ط  -

 م. 1993-هـ1414، 1
شرح الإمام ابن جن لكتاب التصريف للمازني، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد    ، المنصف  -

 . م1954 -ه1373، 1ط  ،دار إحياء التراث القديم  ، وزارة المعارف العمومية ،الله أمين 
وكالة  - بعناية  طبع  البغدادي،  لإسماعيل  المصنفين،  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  هدية 

م، أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي،  1951المعارف الجليلة في مطبعتها البهية، استانبول  
 بيروت، لبنان. 

الدكتور إحسان عبا- الزمان، لًبن خلكان، تحقيق  أبناء  دار  وفيات الأعيان وأنباء  س، 
 م. 1994-هـ1414صادر، بيروت، 
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 : ملخص الدراسة

هذه رسالةٌ في معنى الإغراء للشهاب الخفاجي، وهي إحدى رسائل في مجموعٍ تكلَّم فيه  
 الخفاجيُّ عن موضوعاتٍ لغوية ونحوية دقيقة وموضوعات في علومٍ أخرى.  

وتحدَّث الخفاجيُّ في هذه الرسالة عن معنى الإغراء في اللغة وفي اصطلاح النحويين، وعن  
 من الجار والمجرور والظرف وتُستعملُ في الإغراء، وذكر عن هذه  أسماء الفعل التي جاءت منقولة  

منها مرة  ولازم ا أخرى   متعد ِّيً   تدلُّ عليها، وما جاء  التي  معانيها  أمورٍ؛ منها:   الأسماء جملةَ 
القياس   السَّماعُ لا  يغُرى بها  التي  النحويين منها، وأنَّ الأصلَ في هذه الأسماء  وموقف بعض 

، وأنَّ المتعدي منها واللازم كذلك  خلاف ا لما ذ هب إليه الكوفيون عموم ا والكسائيُّ بوجهٍ خاصٍ 
يلُتزمُ فيه السَّماعُ إلا إنْ ثبت خلاف ذلك فلا يرُدُّ، وأنَّ الكثير في أسماء الفعل التي تُستعملُ في  

أنْ تكون للمخاطب    الإغراء أوامر وجاء منها أخبارٌ، وأنَّ هذه الأسماء التي يغُرى بها الأصلُ فيها
وأن الذي جاء منها للمتكلم والغائب تأوله النحويون وذكر تأويلاتهم، وأنَّ هذه الأسماء التي  

 تعملُ عمل الفعل ويغُرى بها لا يتقدَّم معمولها عليها. 
 وسبق تحقيق الرسالة تمهيدٌ تكلَّمتُ فيه عن: المؤل ِّف، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. 

دراسةٌ لهذه الرسالة بيَّنتُ فيها: موضوعها، وسبب تأليفها، ومنهج المؤلف فيها، ومصادره  ثم  
فيها، وشواهده، وطريقته في إيراد النصوص، وشخصيته فيها، ومنهج تحقيق الرسالة، ووصف  

 نسخة التحقيق، وصور منها. 
 تحقيق( -دراسة  -الخفاجي  -رسالة  -)الإغراء :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study examines the concept of exhortation (ighrāʾ) in a 

treatise by Shihab al-Din al-Khafaji, which is part of a collection 

addressing various subtle linguistic and grammatical issues. 

The treatise explores the meaning of exhortation in both the 

Arabic language and in grammatical terminology. It also analyzes 

verb-like particles (asma' al-af'al) derived from prepositional and 

adverbial constructions that are used in exhortative contexts. The 

author discusses their meanings, their occurrence as either transitive 

or intransitive, and the positions of grammarians regarding them. He 

argues that the governing principle of these forms is attested usage 

(sama') rather than analogy, in opposition to the views of the Kufan 

school of grammar, particularly al-Kisa'i. He further maintains that 

both transitive and intransitive forms are restricted to attested usage 

unless there is clear evidence to the contrary . 

The study also shows that most verb-like forms used in 

exhortation occur in imperative-like structures, while some appear 

in declarative constructions. These expressions are primarily 

directed to the addressee; those referring to the speaker or the absent 

are interpreted by grammarians through various exegetical 

explanations. Additionally, such forms function syntactically as 

verbs and do not allow their complements to precede them. 

The research includes a critical introduction covering the 

author’s biography, his scholarly standing, teachers, students, works, 

and death. It further examines the treatise in terms of its subject, 

purpose, methodology, sources, evidence, and style. The study 

concludes with a description of the manuscript, the editorial method, 

and selected manuscript images.  
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 :  المقدمة
الحمدُ لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلامُ على النبي الكريم،  
مَنْ تعلَّم   الذي بعثه الله لخير الأمم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير 

 وعلَّم، أما بعدُ: 
)في   وعنوانها  الخفاجي،  الشهاب  رسائل  لرسالةٍ من  وتحقيقٌ  دراسةٌ  فهذه 
معنى الإغراء(، بينَّ فيها الخفاجيُّ معنى الإغراء في اللغة وفي اصطلاح النحويين، 
وذكر أسماء الفعل التي يغُرى بها، وذكر المتعدي منها واللازم، وبينَّ أن الأصل  

تأويلات النحويين وتخريجاتهم لما جاء  في استعمالها أن تكون للمخاطب، وذكر  
منها ما ظاهرهُُ أنَّه لمتكلمٍ أو غائب، وذكر أنَّ هذه الأسماء التي يغُرى بها لا  

 يتقدَّم معمولها عليها وذكر خلاف ا بين النحويين في ذلك. 
 الدراسات السابقة:  •

على دراسةٍ لهذه الرسالة التي عنوانها   - حسب بحثي واطلاعي    - لم أقفْ  
اثنتين   الرسالةُ في مجموعٍ حوى  الخفاجي، وهذه  الإغراء( للشهاب  )في معنى 
وسبعين رسالة  للشهاب الخفاجي، وهذه الرسائلُ دُرِّسَ بعضها؛ لكن ليس منها  

 هذه الرسالة، وهذه الدراساتُ بيانها في الآتي: 
تعالى:   -  قوله  تحقيق  في  رسالة 

، وهو بحثٌ أعده د. حمود بن         
حماد الربعي، ونشرتْه مجلة الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز  

 م.    2022( عام4( وعددها ) 30في مجلدها ) 
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رسالة في قولهم: )ليس الطيبُ إلا المسكُ(، وهو بحث أعدَّه د. إبراهيم   - 
( وعددها  28ة في مجلدها )بن ناصر الشقاري، ونشرتْه مجلة الدراسات اللغوي

 م. 2025( عام 1رقم )
د.   -  أعده  والمتكلمين، وهو بحثٌ  النحاة  الفاعل عند  معنى  رسالة في 

 م. 2025أحمد بن محمد هزازي، ونشرته مجلة كلية اللغة العربية في أسيوط عام  
رسالة في بيان وضع العلمية للفظ الجلالة، وهو بحثٌ أعدَّه د. إبراهيم   - 

ونشرتْه مجلة كلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزيرة في اليمن في مجلدها  أحمد صفي،  
 م. 2025( عام  1رقم )( وعددها 6)

رسالة في أحكام )كل ( وما يتعلق بها من العربية، وهو بحثٌ أعدَّته د.   - 
رانية بنت جمعة الجلبي، ونشرته المجلة العلمية بكلية الآداب في طنطا، في عددها  

 م.2025  ( عام58رقم )
رسالة في بيان المصدر والحاصل بالمصدر، وهو بحثٌ أعدَّه د. أحمد بن   - 

(  42محمد الزهراني، ونشرتْه مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية في عددها )
 م. 2025عام 

القرآن وعلومه: دراسة وصفية،   -  أفندي الخفاجي في  الشهاب  رسائل 
لربعي، ونشرتْه مجلة العلوم الشرعية في  وهو بحثٌ أعدَّه د. عبدالعزيز بن محمد ا 

ه، والباحث هنا  1446(  3( وعددها )18جامعة القصيم في مجلدها رقم )
 درس الرسائل التي تتعلَّق بالقرآن وعلومه.

تعالى:    وجل: قولهرسالة في دفع الشُّبَهِّ والظُّنون التي وقعت في قوله عز   - 
، وهو بحثٌ أعدَّه أ.د. أيمن بيومي الجندي، ونشرتْه مجلة     
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( عام  78)  العلوم العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عددها 
 ه.   1447

)المتوفى   -  الخفاجي  الدين  لشهاب  رمضان(  شهر  )إضافة  في  رسالة 
الع 1069 مار،  ه( دراسة  وتحقيق ا، وهو بحثٌ أعدَّه د. عبدالرحمن بن محمد 

ونشرتْه مجلة العلوم العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في عددها  
 ه.1447( عام 81)

الخفاجي   الشهاب  فكر  عن  تحدَّثت  التي  الدراسات  بعض  وهناك 
 .(3) والأدبية ، (2) وحياتيه: الشخصية ،(1) النحوي

تعلق بأسماء  وقد كان لأهمية موضوع الرسالة ودقته، ولجمعها المتفرق فيما ي
الفعل التي يغُرى بها في مكانٍ واحدٍ ومناقشتها، ولاستناد الخفاجي فيها على  
آراء بعض المتقدمين كسيبويه، وبعض المتأخرين كابن خروف، ولتنوع مصادره  

 فيها استعنتُ الله في تحقيقها ودراستها. 
 :الهدف من الدراسة والتحقيق •

يختارُ موضوعاتٍ يرى    - ومنها هذه الرسالة    - الخفاجيُّ في رسائله كلها  
أهميتها، أو هي إجابات عن أسئلة سُئل عنها وأجاب عنها في هذه الرسائل  

 
نقد الوجه النحوي عند الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي( وهي رسالةُ دكتوراه عنوانها )(  1)

 م.2015جامعة بابل عام وهذه الدراسة تقدَّم بها الباحثُ إلى  للباحث أحمد عباس أمير الجبلاوي، 
 . 121لخفاجيون في التاريخ للدكتور عبدالمنعم خفاجي صاانظر: (  2)
عبدالله بن   ، وهذه الدراسة تقدَّم بهالدين الخفاجي: حياته وأدبه(شهاب اوهي رسالة ماجستير عنوانها )(  3)

 إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.  إبراهيم الزهراني
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، فكان من أهداف دراسة هذه الرسالة وتحقيقها  ( 1) كما ذكر في مقدمة مجموعه
إظهار شيءٍ من تراث الخفاجي المدفون؛ إبراز ا لآثاره، وخدمة  للعلم، وفائدة   
 للمتعلمين، وبيانا  لشخصيته العلمية، وتبيين ا لطريقته في ذكر الآراء ومناقشتها.  

هج  والبحثُ قسمتهُ قسمين: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق، واتخذت المن
 الوصفي التحليلي للدراسة، وأما منهج التحقيق فسأوضحه في مقدمة التحقيق.

 : خطة البحث •
 ورسمتُ للبحث خطة بيانها في الآتي: 

والدراسات  المقدمة وأهدافه،  وأهميته،  البحث،  موضوع  فيها:  وبيَّنتُ   ،
 السابقة، ومنهج البحث. 

والعملالتمهيد العلمية  وحياته  اسمه  الشهاب:  عن  نبذة  وشيوخه،  :  ية، 
 وطلابه، ووفاته، ومؤلفاته.

 : الدراسة، وفيه:القسم الأول
. موضوع الرسالة.   أوَّلا 
 ثاني ا. سبب تأليفها.
 ثالث ا. منهجه فيها.

 رابع ا. مصادره. 
 خامس ا. شواهده. 

 سادس ا. طريقته في إيراد النصوص.
 سابع ا. شخصية الشهاب فيها.
 

 /أ(. 2نظر مقدمة المجموع )ق( ا1)
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 : : مقدمة التحقيق، وفيهاالقسم الثاني
. توثيق نسبة الرسالة إلى الشهاب الخفاجي.  أوَّلا 

 ثاني ا. عنوان الرسالة. 
 ثالث ا. منهج التحقيق. 

 رابع ا. وصف نسخة التحقيق.
 خامس ا. نماذج من نسخة التحقيق.

 سادس ا. النص المحقق.
 ثم ثبت المصادر والمراجع.

لآخرة، وهو حسبنا  واَلله أحمدُ على التيسير والإتمام، وله الحمدُ في الأولى وا
 ونعم الوكيل، نِّعْم المولى ونعم النصير. 
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 التمهيد
الذين   الحادي عشر،  القرن  موسوعيٌّ من علماء  الخفاجي عالمٌ  الشهاب 
تعددت مؤلفاتهم، وكَثرُ طلابهم واشتهروا، فألَّف في التفسير واللغة والحديث؛  

فمنهم صاحب   عنهم،  أخذ  الذين  تعدَّد شيوخه  المحدث،  إذ  ومنهم  العربية، 
الشهاب   نبذة  عن  التمهيد  الفلكي، وسأورد في هذا  الطبيب، ومنهم  ومنهم 
ووفاته،  وطلابه،  وشيوخه،  والعملية،  العلمية  وحياته  لاسمه  ذاكر ا  الخفاجي، 

 وبعض مؤلفاته.
 :اسمه وحياته العلمية والعملية. لً أو  

الخفاجي نسب ا، والمصري  هو الشيخُ شهابُ الدين أحمدُ بن محمد بن عمر  
ه في مصر وتعلَّم فيها وفي غيرها من  979دار ا ووفاة ، والحنفي مذهب ا، ولد عام  

الديًر؛ كالمدينة ومكة وقسطنطينية وغيرها من البلاد، ونشأ في بيت علمٍ؛ إذ  
 . كان والده عالـم ا، وخاله كذلك

وا الشريعة كالفقه  علوم  فأخذ  تعلَّمها  التي  الفنون  عن تعددت  لحديث 
  ،شيوخه: علي بن محمد الرملي، ونور الدين علي الزيًدي، وإبراهيم العلقمي

ومحمد الصالحي الشامي، أخذ علومَ العربية عن خاله أبي بكرٍ الشنواني، وأخذ  
 العروض عن شيخه محمد المغربي.  

وهو من العلماء الذين ارتحلوا ليطلبوا العلم على بعض العلماء، فمن العلماء  
 . ن أخذ عنهم العلم في مكة الشيخ علي بن جارالله العصاميالذي

ولم يقتصرْ في طلبه العلمَ على علوم العربية والشريعة، بل شارك في العلوم  
 الطبعية كالريًضيات والطب. 
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وتقلَّد القضاء وظيفة ؛ إذ ولي القضاء في رحلته الأولى إلى الروم، ثم قضاء  
 .(1) ثم قضاء مصر، سلانيك
 : شيوخه. ثانيًا 

؛ إذ جعله حديث ا عن  (2)ذكر الشهابُ شيوخه في آخر كتابه ريحانة الألبا
 ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم:  ،شيوخه وبعض رسائله ومقاماته

الذي كان رأس ا في    (3) ه(1011والده محمد بن عمر الخفاجي )ت .1
توفوا قبل  وإن كان للشهاب شيوخٌ    -المذهب الحنفي في وقته، وقد ذكرتهُ أوَّلا   

 لأنه والده.  - والده 
الشنواني .2 أبو بكر  اللغة، يقول الخفاجيُّ: "فلما    ،(4) خاله  وعنه أخذ 

درجتُ من عُشي قرأت على خالي سيبويه زمانه علومَ العربية، فجثوت بين  
 .(5)يديه على الركب، ونافستُ إخواني في الجد والطلب"

 
، ونفحة الريحانة ورشحة طلاء  350نظر في ترجمة الشهاب وأخباره: ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا صا  (1)

، وفي البحوث التي ذكرتُها في الدراسات 1/331، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر  4/395الحانة 
 السابقة دراسات متنوعة عن الشهاب الخفاجي. 

 .350نظر: ريحانة الألبا ص( ا2)
 . 4/76ظر ترجمته في: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ( ان3)
القرن الحادي عشر  145ة الألبا صانظر ترجمته في: ريحان  (4) أعيان  ، والأعلام 1/79، وخلاصة الأثر في 
2/62. 
 .350يحانة الألبا ص( ر 5)
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العلقمي .3 الحديث،    ،(1) إبراهيم  علوم  أخذ  فيه: وعنه  الخفاجيُّ  يقولُ 
 .(2) "لازمتُ القراءة عليه في إبان الطلب، واجتنيتُ ثمراته الجنية من كثب"

 وعنه أخذ الأدب والشعر. ،(3) محمد العلقمي .4
وقد قرأ عليه الشهابُ ووالدُه في    ،(4)الله مفتي الحرمين   علي بن جار  .5

مة .... خطيبٌ مصقع، لفظه   رحلتهما إلى الحرمين، وقال عنه: "شيخنا العلاَّ
 . (5) بالفصاحة مُوشَّى.... شَهِّد بفضله الناسُ من فاجرٍ وبر"

 وعنه أخذ الطب.  ،(6)داود بن عمر البصير الأنطاكي .6
 : طلابه. ثالثاً 

 أفاد من الخفاجي كثيٌر من الطلاب، ومنهم مُبرزون، ومن أشهرهم:  
البغدادي .1 بقوله:    (7) عبدالقادر  الخفاجي  يذكر  ما  كثير ا  الذي 

 .(8) "شيخنا"

 
، والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة  10/636انظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب  (1)
3/80. 
 .145يحانة الألبا ص( ر 2)
، والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة  10/491في أخبار مَن ذهب انظر ترجمته في: شذرات الذهب  (3)
 .606، وخبايً الزوايً فيما في الرجال من الباقيا ص2/40
 . 3/150، وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 208نظر ترجمته في: ريحانة الألبا ص( ا4)
 .208يحانة الألبا ص( ر 5)
، وخبايً الزوايً فيما في الرجال من الباقيا  10/610هب في أخبار من ذهب انظر ترجمته في: شذرات الذ( 6)

 . 2/140، وخلاصة الأثر 288ص
 . 4/41، والأعلام 2/451انظر ترجمته في: خلاصة الأثر ( 7)
 .8/529، 7/349، 3/467،  1/23نظر: خزانة الأدب ( ا8)
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 . (1)فضل الله بن محب الله بن محمد المحبي والد صاحب )خلاصة الأثر( .2
 :رابعًا. وفاته

العلم والتعلَّم والتأليف؛ حيث توفي  عاش الخفاجيُّ عمر ا طويلا  قضاه في  
وعمره تسعون عام ا؛ إذ توفي في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان من عام  

 .(2) ه1069
 : مؤلفاته . خامسًا 

لا   تمثيلا   المؤلفات  تلك  فمن  متنوعة،  مؤلفات  الخفاجي  الشهابُ  ألَّف 
 حصر ا:  
لى تفسير  في التفسير: )عناية القاضي وكفاية الراضي( وهو حاشيةٌ ع -

 .  (3) البيضاوي
، و)شرح (4)في اللغة: )شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل( -

 . (5)درة الغواص في شرح أوهام الخواص(

 
 . 5/153، والأعلام  3/277نظر ترجمته في: خلاصة الأثر ( ا1)
 .1/237، والأعلام 1/332نظر: خلاصة الأثر ( ا2)
 طبعته دار صادر في ثمانية مجلدات.  (3)
 ه.1371ققه د. محمد عبد المنعم خفاجي، وطبُع عام ( ح4)
علي قرني الذي نشرته دار الجيل وهو كتابٌ مطبوع له أكثر من تحقيق؛ منها: تحقيق عبد الحفيظ فرغلي  (  5)

 ه.1417في بيروت عام 



 

 
146 
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)خبايً الزوايً فيما في  ،  (1)في التراجم: )ريحانة ألالبا وزهرة الحياة الدنيا( -
 .(2) الرجال من الباقيا(

  

 
ه، والثانية: حققها عبد الفتاح الحلو، ونشرتها مطبعة عيسى    1287له نشرتان: الأولى طبعة حجرية  (  1)

 ه. 1386البابي الحلبى وشركاه عام 
 ه وحققه: د. محمد مسعود أركين. 1436وهو من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ( 2)
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 الدراسة. القسم الأول: 
 أو لً. موضوع الرسالة:

عنوان الرسالة يدلُّ على ما فيها؛ إذ عنوانها )رسالةٌ في معنى الإغراء( إذ  
 تكلَّم عن أمورٍ في الإغراء أبينها في النقاط الآتية: 

 معنى الإغراء لغة  واصطلاح ا. -
 أسماء الأفعال التي يغُرى بها التي نقُلت من الظرف والجار والمجرور. -
معاني تلك الأسماء، وذكر المتعدي واللازم منها، وذكر الـمُختلف  ذكر   -

 منها في تعديه ولزومه. 
أسماء الأفعال التي يغُرى بها الأصلُ فيها أن تكون للمخاطب، وذكر   -

 ما جاء منها للمتكلم والغائب وتفسيره لها وتخريج بعض النحويين لها. 
الجام - لكن  الفعل  اسم  مسائل  من  هي  مسألة   ذكر  وبين  ثم  بينها  ع 

الإغراء أن اللفظ الذي يسُتعملُ فيها الغرض منه هو الإغراء، وهذه المسألة هي  
 تقديم معمول اسم الفعل عليه. 

 :ثانيًا. سبب تأليفها 
التي في هذا المجموع؛ ففي   الشهاب الخفاجي في رسائله  اختلفت طريقة 

أنْ يكون جوابا     بعضها يبُين ِّ السبب الذي ألَّف لأجله تلك الرسالة، وهو إما
لسؤال سُئل عنه، وإما أنْ يكون أمر أغُلق عليه ثم فتح الله عليه فيه فألَّف فيه، 
التأليف، وهذه الرسالة من هذا   وإما أنْ يكتب الرسالة ولم يذكرْ فيها سبب 
النوع الأخير؛ إذ لم يذكرْ في أولها ولا في آخرها سبب تأليفها؛ لكن الذي يظهر  

فها جمع ما تفرَّق في بابين من أبواب النحو )الإغراء( و)اسم  أنه أراد من تألي
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الفعل(؛ إذ هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأسماء التي أصلها ظرفٌ أو جار مجرورٌ  
منها ما يذُكر في باب الإغراء ومنها ما يذُكر في باب اسم الفعل، وأراد أيض ا  

ع عليه باب الإغراء في هذه الأسماء من   أن يبُين ِّ أحكام ما جاء مخالف ا لّـِمَا وُضِّ
 أنها تكون للمخاطب فوجَّه ما سُمع منها للمتكلم أو للغائب.

 ثالثاً. منهجه فيها:  
ثم وضع  ،  بدأ الخفاجيُّ رسالتَه بحمد الله والسَّلام على رسله الذين اصطفى
 مدخلا  لرسالته في تعريف الإغراء من جانبين: لغوي، واصطلاحي.  

وبعد توضيحه معنى الإغراء من ذينك الجانبين أخذ يسرد ألفاظ الإغراء  
مُبي ِّن ا معانيها؛ ليُطلع القارئ ويمهد له في بيان ما يأتي من مقصدٍ مرادٍ بعد بيان  

زم منها، وهذا متوقفٌ في معرفة  معاني هذه الألفاظ، وهو معرفة المتعدي واللا
معنى كل اسم فعل؛ لأنه بناء  على معنى الفعل الذي يدلُّ عليه يعُرف أمتعدٍ  

 هو أم لازم؟  
ثم علَّل سبب تسمية هذه الألفاظ بالأسماء وأنها ليست بأفعال ولا بحروف،  
ا(؛   وبعد هذا التعليل بدا وكأنه يستدرك على نفسه في ذكر معنى )عليك زيد 

سبق أن ذكر ما جاء من الظروف والمجرورات من أسماء الأفعال، أو أراد أن  إذ 
ا(؛ إذ فيه أكثر من وجهٍ في ذكر معناه فأراد أن   يفُص ِّل في معنى )عليك زيد 

 يفصلَه عن إخوانه الذين سبق أن ذكرهم وبينَّ دلالاتهم.
يبُين ِّ    وبعد التوطئة بذكر معنى الإغراء، وسرد الألفاظ التي وردتْ فيه أخذ

 أحكام ما يتعلق بهذه الأسماء التي يغُرى بها، وهذه الأحكام هي: 
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أنَّ هذه الأسماء التي يغُرى بها الصحيح فيها أنها مسموعة لا يقُاس   -
 عليها خلاف ا للكسائي.

أن هذه الأسماء التي يغُرى بها منها ما جاء متعد ِّيً  ومنها ما جاء لازم ا   -
 السماع.وأنه يوُقف فيها على 

للمخاطب وليس للمتكلم ولا   - أن هذه الأسماء التي يغُرى بها تكون 
 للغائب. 

أن هذه الأسماء التي يغُرى بها وهي أسماء أفعال تعمل عمل الفعل لا   -
يتقدَّم معمولها عليها، وبهذه المسألة أنهى الخفاجيُّ حديثه عن الإغراء، وختم  

 رسالته بقوله: تم، ولله الحمد والمنة".
قاط السابقة هي التي نظمت الرسالة، وفرَّع الخفاجيُّ تفريعاتٍ في كل  الن

 نقطة، فالشهابُّ يؤُص ِّل أوَّلا  ثُم يفُر ِّع ثاني ا.
 رابعًا. مصادره: 

الشهابُ الخفاجيُّ في هذه الرسالة أوردَ أقوالا  وأدلة  لبعض النحويين، فمرة   
سالته، ومرة  أخرى يذكر  يُصر ِّح بأسمائهم دون كتبهم وهذا هو الغالب على ر 

 المصدرَ، وهذا قليلٌ جدًّا مقارنة  بالأول، فيمكن أن تقُسم مصادره قسمين:
: الكتب، وهذا هو القليل إذا قوُرن بالقسم الذي بعده، وقد  القسم الأول

  صرَّح بكتابين هما:
ومرة    الكتاب،  فقال: "كما في  مرة   عليه  إذ نصَّ  الأول: كتاب سيبويه؛ 

ا عليك( إلا أنْ يقُدَّرَ  "بابا  من أبوابه؛ إذ قال:  أخرى ذكر   ولذا منع سيبويه )زيد 
 كما ذكرَهُ في باب الإضمار".  فعلٌ ينصبه
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الثاني: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الشافية للشاطبي، ولم يذكرْه باسمه 
 الألفية".في شرح   ذكرهَُ الشَّاطبيُّ   "وفي هذه المسألة خلافٌ هذا؛ لكن قال: 
: العلماء، وهؤلاء العلماء نصَّ على أسمائهم دون ذكرٍ لكتبهم؛  القسم الثاني

لكن بعد مقارنة ما ذكره عنهم مع ما دُو ِّن في كتبهم وُجد أنَّه مُطابقٌ له مضمونا   
 لا نصًّا، وهؤلاء العلماء الذين ذكرهم هم: 

ع نقلُه عنه متنوعٌ  ؛ إذ ذكره في أربعة مواضع من رسالته، وهذه المواض سيبويه
فيه، فمرة  نقلَ عنه قولا  من أقوال العرب، ومرة  ذكر عنه منعه الإغراء للغائب  
ا( و)عليَّ بكر ا(، ومرة  توجيهه لكلمة )كتاب( من قوله   وللمتكلم في )عليه زيد 

منعه تقدم معمول اسم الفعل عليه في    ، وذكر         :تعالى
ا عليك(.   )زيد 

 ، وقد ورد اسمه في هذه الرسالة في مواضع:  الكسائي -
 الأول: أن الظروف التي يغُرى بها قياسية.  

الثاني: سماعه اسم فعلٍ ليس من الأسماء التي حصرها النحويون وهو قولهم:  
ا(.    )كما أنت زيد 

 الثالث: إجازته تقدم معمول اسم الفعل عليه.
ة؛ وذلك عند ذكره الأصل في  ، ورد اسمه في الرسالة مرة  واحدالمازني -

ا(.   )عليك زيد 
، ورد اسمه في الرسالة مرة  واحدة؛ لكن بعد تحقيق ما نَسَبه الشلوبين -

لابن   بل  له  ليس  القول  أن  عليه وجدت  اطلعتُ  ما  الخفاجيُّ وحسب  إليه 
 خروف.
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؛ إذ ذكره في موضعين؛ لكن لم يُصر ِّح بكتابٍ من كتبه، ابن خروف -
والذي تبينَّ بعد تحقيق قولي ابن خروف أنه رجع في أحدهما إلى شرح الجمل له  
وهو الموضع الذي أجاز فيه ابنُ خروفٍ أن يفُس ر ما لا يعمل، وأما الموضع  

(، وهذا التوج يه وقفتُ  الآخر فهو ما ذكره من توجيه ابن خروف لـ)عليه رجلا 
 عليه منسوبا  إلى ابن خروفٍ في شرح الجمل لابن الفخار ولم أجدْه في كتبه.  

 : شواهده. خامسًا 
الكريم،   القرآن  فيها  جاء  إذ  تنوعت؛  الرسالة  في  جاءت  التي  الشواهد 

 والحديث الشريف، والشعر، وأقوال العرب، وبيانها فيما يأتي: 
الكريم - وهي  القرآن  واحدة   آية   ذكر  إذ  قوله  ؛ 
معمول         تعالى: تقدم  جواز  عدم  ذكره  عند  وذلك   ،

 اسم الفعل عليه، وخلاف النحويين فيه.
الشريف - ا:  الحديث  واحد  حديث ا  ذكر  إذ  فعليه  ؛  يستطعْ  لم  "ومَنْ 

، وذلك عند توجيهه ما جاء من أسماء الفعل من الظروف والمجرورات  بالصوم"
 للغائب. 

ا وذلك عند ذكره الخلاف في تقدم  ، ذكر الخفاجيُّ شاهد  الشعر - ا واحد 
 معمول اسم الفعل عليه في مثل: 

ــا  ــوي د ون كــــــــــــــــــ ــائ   دلــــــــــــــــــ ــا المــــــــــــــــــ  يا أيُّهــــــــــــــــــ
، وهذه من أكثر الشواهد ذكر ا في هذه الرسالة، وتلك  أقوال العرب - 

 الأقوال التي ذكرها هي: 
o  .ُّا(، وهذا القول رواه الكسائي  )كما أنت زيد 
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o   وهذا ،) ن يوُثق به:  )عليه رجلا  القول رواه سيبويه؛ إذ قال: "سمِّعَ مِِّ
."  عليه رجلا 

o .عليه رجلا  ليسني(، وهذا القول رواه سيبويه وغيره( 
 :طريقته في إيراد النصوص. سادسًا 

لإيراد   بطريقته  تتصل  أمورٍ  جملة  فيها  يلحظُ  الخفاجي  لرسالة  القارئ 
 إيراد النصوص، وبيان طريقته فيما يأتي:النصوص، وهذه الأمورُ تبُين ِّ طريقته في  

يوُردها   - ولم  منها  الاستشهاد  فيه على محل  اقتصر  القرآنية  الآيةَ  ذكرهُ 
 .       كاملة ؛ وذلك في قوله تعالى: 

ذكرهُُ الحديثَ النبوي اقتصر فيه أيض ا على محل الاستشهاد فيه وذلك   -
ولم يذكر الحديث    يستطعْ فعليه بالصوم "عند ذكره )فعليه( في حديث: "ومَنْ لم  

 بطوله.
نقله لآراء النحويين لم يذكرها نصًّا بلفظها؛ بل كان يتصرَّف فيها عند   -

" ونصُّه في الكتاب   ن يوُثق به: عليه رجلا  نقلها؛ كقوله: "وقالَ سيبويه: "سمِّعَ مِِّ
لتحقيق. عما ذكره الخفاجيُّ، وقد بُين ِّ هذا في ا  - من حيث النقل    -يختلف  

والخفاجيُّ في ذكره للآراء التزم الأمانة العلمية فيها؛ إذ نسب الآراء إلى أصحابها  
القول خطأ    عليه    -وإن نسب  وقفتُ  ما  أحد    -حسب  الشلوبين في  إلى 

 المواضع فقد يكون سبق قلمٍ من المؤلف أو خطأ من الناسخ.
ولذا  وله: "الاختصار في ذكر بابٍ معين  نقل عنه في أحد المواضع؛ كق -

ا عليك( إلا أنْ يقُدَّرَ فعلٌ ينصبه  ".كما ذكرهَُ في باب الإضمار  منع سيبويه )زيد 
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الاكتفاء بذكر المرجع باسم شهرته لا بعنوانه الذي وضعه المؤلف له؛   -
 كقوله: "

 
اطبي   وفي هذه المسألة خلاف

َّ
 .في شرح الألفية" ذكرَهُ الش

 : شخصية الشهاب فيها . سابعًا 
ن علماء القرن الحادي عشر الذين كان لهم أثرٌ في وقتهم وفيمن  الشهاب م

بعدهم، ويمكن إجمال ظهور شخصية الشهاب العلمية في هذه الرسالة في جملة  
 نقاط هي:

جمعه ما تفرق من أحكام اسم الفعل والإغراء في رسالةٍ واحدة، وترتيبها   -
 ترتيب ا تسلسليًّا. 

بلا   - فقط  يذكرها  يكن  لم  إذ  أوردها؛  التي  الخلافية  المسائل  مناقشته 
فيها على اختياره ورأيه؛ كقوله:   ألفاظ ا صرَّح  فيها، فقد استعمل  موقفٍ منه 
"الصحيح" في اختياره مذهب البصريين في أن أسماء الأفعال سماعية، وقوله: 

أسماء الأفعال مِا لم    "فلا يلُتفتُ إليه" في رده مذهب الكوفيين في جواز قياس
يسُمع، وقوله: "فإنْ ثبتَ فلا ترددَ في قبوله" في مجيء )عليك( لازم ا، وقوله:  

خطأ؛ٌ   "وقولُ ابنِّ خروفٍ: إنَّهُ دليلٌ على أنَّهُ يجوزُ أنْ يفُسَّرَ ما لا يعمل عنده
 لأنَّهُ نصَّ على خلافه".

*  *   * 
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 القسم الثاني: التحقيق 

 .توثيق نسبة الرسالة إلى الشهاب الخفاجي. أو لً 
 هذه الرسالةُ تثبت للخفاجي من أوجه:  

: أن هذه الرسالة جاءت في مجموعٍ فيه اثنتان وسبعون رسالة  للشهاب  الأول
الفوائد( الأوابد في مهمات  الشهابُ )قيد   ، (1) الخفاجي، وهذا المجموع سمَّاه 

وذكر أنه أفرد بعض المسائل في رسائل، وهذه المسائل لم تنتظم تحت بابٍ معين ِّ  
 وإنما جمعها في دفتٍر سماه بالاسم المذكور سابق ا.

 : أن المجموع الموجود نُصَّ على صفحته الأولى أنَّه للشهاب الخفاجي. الثاني
تعالى:  الثالث  لقوله  الخفاجي  ذكرها  التي  التوجيهات  أن   :

: "فعليه بالصوم" في حاشيته على وقول النبي  ،         
ذكره   ما  مع  تتفق  الراضي(  وكفاية  القاضي  )عناية  المسماة  البيضاوي  تفسير 

 . (2)  الخفاجيُّ في رسالته مضمونا  وأسلوبا  
 : ثانيًا. عنوان الرسالة

معنى  عنوان الرسالة جاء في المجموع هكذا: )الرسالة السابعة والأربعون: في  
 الإغراء(.

 : ثالثاً. منهج التحقيق
 سرت في تحقيق الرسالة وفق منهجٍ بيانه في الآتي:

 
 /ب( من المجموع. 2نظر )ق( ا1)
 . 3/123، 2/274نظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ( ا2)
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 كتابة نص الرسالة وفق قواعد الإملاء المعمول بها. -
 كتابة الآيًت القرآنية وفق الرسم العثماني.   -
البخاري   - الصحيحين  من  الرسالة  في  ورد  الذي  الحديث  خرَّجتُ 

 الحاشية. ومسلم، وأتممته في 
أكثر من مصدر   - الرسالة من  الذي جاء في  الشعري  البيت  خرَّجت 

 ومرجع؛ للاختلاف في نسبته، وشرحت ما غَمُض من ألفاظه. 
التي   - الأولى  مظانها  من  الرسالة  في  وردتْ  التي  العرب  أقوال  خرجَّتُ 

 جاءتْ فيها، وإن لم تكن موجودة  فيها خرَّجتُها من كتب النحو الأخرى.
نقلَهُ الخفاجيُّ عن غيره؛ إما من كتاب قائله إن وُجد فيه،   توثيق ما -

 وإما من كتابٍ نقلَه عنه إن لم يكن كتابه موجود ا. 
ا    -صوَّبتُ   - عبارة  وردتْ في المخطوط ظهر لي فيها اضطرابٌ    -مجتهد 

 حسب قراءتي للمخطوط، وأشرت إلى ذلك في موضعه من التحقيق. 
يحتاج إلى تعليق مع توثيق المصادر  علَّقتُ في بعض المواضع على ما   -

 والمراجع التي عدتُ إليها وأحلت عليها. 
مع   - الرسالة  في  أسماؤهم  وردتْ  الذين  للأعلام  موجزة   ترجمة   ترجمتُ 

 الإشارة إلى مواضع تراجمهم من المصادر. 
 .رابعًا. وصف نسخة التحقيق

 أوُضح بيانات الرسالة التي حُققت من خلال النقاط الآتية:
: الرسالة في المكتبة السليمانية بتركيا، ورقم  ن حفظ الرسالة ورقمهمكا  -

 (.1836حفظها فيها هو )
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 .47: رقم الرسالة في المجموع حسب ترتيب المجموع هو -
: الرسالة جاءت في المجموع في السطر الثاني  موضع الرسالة في المجموع  -

 ب(./109/ب( وتنتهي في السطر التاسع من الورقة )108من الورقة )
: من خلال البيانات السابقة فإن عدد  عدد أوراق الرسالة وكلماتها  -

( الورقة  الأسطر في  تقريب ا، وعدد  ورقة  الرسالة هي ورقة ونصف  (  23أوراق 
 ( كلمة. 13سطر ا، وفي كل سطرٍ )

: عنوان الرسالة وقوله في المقدمة:  نوع المداد الذي ك تبتْ به الرسالة  -
 بمدادٍ أحمر، وباقيها كُتب بمدادٍ أسود.)أما بعد( كُتبا 

: نوع الخط الذي كُتبت به الرسالة  نوع الخط الذي ك تبتْ به الرسالة -
 هو خطُّ النسخ، وهو خطٌّ واضحٌ، وقراءته سهلة. 

: بدأت الرسالة بقول المؤلف: "الحمدُ لله وكفى،  بداية الرسالة ونهايتها  -
ال  الذين اصطفى"، وانتهت  رسالة بقوله: "تـَمَّ، ولله الحمدُ  وسلامٌ على عباده 

 والـمِّنَّة".
  



 

 
157 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول( هـ  1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 .نماذج من نسخة التحقيق   

  
 غلاف المجموع الذي جاءت فيه الرسالة
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 مقدمة المجموع الذي جاءت فيه الرسالة
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 أول الرسالة   
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 آخر الرسالة 
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 الن صُّ الـم حقق 
 معنى الإغراء(: )في الرسالة السابعة والأربعون /ب[108]

 الحمدُ لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.  
الإلصاقُ  اللغةِّ  الإغراءِّ في  معنى  إنَّ  قالوا:  النحاة  فإنَّ  بعدُ،  ، وفي (1)   أمَّا 

الموضوع   الجار والمجرور، والظرف  الإلزام بصيغٍ مخصوصةٍ، وهي:  الاصطلاح: 
لِّمَا فيه من إلزامِّ المأمورِّ شخص ا كان أو غيره، نحو )عليك    ؛(2)  موضع فعل الأمر 

ا(؛ أي: خذه من فوقك والزمه ا(؛ أي: خذه من عندك  ،(3)   زيد   ، (4)و)عندك زيد 
  .(6)ويكون لازم ا بمعنى )تأخَّرْ( ،، وكذا: )دونك( بمعنى: خُذْ (5)وهما متعد ِّيًن

 
، وأبو حيَّان في: 1/459مِن ذكر هذا المعنى أبو البقاء العكبري في: اللباب في علل البناء والإعراب    (  1)

 .14/326التذييل والتكميل 
 .14/326، والتذييل والتكميل 2/1005انظر في معنى الإغراء اصطلاح ا: شرح الجمل لابن خروف ( 2)

غراء، وقد ذكرها سيبويه في بابٍ ترجمته: )وهذا بابٌ من الفعل وهذه الألفاظ تُستعمل أسماء فعلٍ وفيها معنى الإ
سُم ِّي الفعلُ فيه بأسماءٍ مُضافةٍ( ثم ذكرها، وهي بترتيب الكتاب: )عليك(، و)دونك(، و)عندك(، و)حَذَرَك(،  

الكتاب   انظر  -   1/248و)مكانَك(، و)بَـعْدَك(، و)فَـرَطَك(، و)أمامك(، و)إليك(، وذكر بعض معانيها. 
 ولم يذكر المؤلف )حذرك( و)فرطك(؛ لأنها ليستْ ظروف ا ولا جار ا ومجرور ا.  ،249

 . 5/503، والمقاصد الشافية 3/10، وشرح المفصل 1/284( انظر في معنى )عليك(: الخصائص 3)
 . 5/16ظر في معنى )عندك(: شرح السيرافي ( ان4)
عند ذكره لأنواع اسم الفعل في بابٍ    3/163قصد )عليك( و)عندك(، يقول ابنُ السَّراج في الأصول  ( ي5)

ى، وهو قولُك: )عليك ومنها ما يتعدَّ (: "....هذا باب ما جرى مجرى الفعل وليس بفعل ولا مصدرترجمته )
ا(، و)دونك زيد ا  .2/654، إذا أغريْـتَه"، وانظر في تعدي )عندك( و)عليك(: المساعد في تسهيل الفوائد ( زيد 

النحويين في مثل هذه الكلمات أنها تكون لازمة  ومتعدية  بحسب دلالتها على معنى    والقاعدة التي ذكرها بعضُ 
يً  فهي متعدية، وإنْ كان الفعل الذي دلَّتْ عليه الفعل؛ ذلك أنه إن كان معنى الفعل الذي دلَّت عليه متعد ِّ 

 .3/1120لازم ا فهي لازمة، انظر: الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح 
 .3/85، وشرح المفصل 5/16، وشرح السيرافي 1/144: الأصول في معنى )دونك( ( انظر6)
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 .(2)بالنظر إلى مدلوله فعلٌ لا بالنظر إلى لفظه (1) وهو
أسماء   عليها  (3) وسُميت  الأسماء  أحكام  (  (4) لجريًنِّ  بمعنى    (5)كـ)ضربا 

فليستْ خارجة  عن أقسام الكلمة    ،(6))اضربْ(، و)ضارب( بمعنى )يضرب(

 
 ي: اسم الفعل الذي يغُرى به. ( أ1)
: الأول أنه اسم ، الثاني: على أقوال  قتهاختلُف في حقيوهذه الدلالة مبنيةٌ على حقيقة اسم الفعل، وقد  (  2)

حقيقة . ومن ثم اختلف الذين قالوا باسميته في مدلوله؛  أنه فعلٌ استُعمل استعمال الأسماء، الثالث: أنها أفعالٌ  
فمنهم مَنْ قال: مدلوله لفظ الفعل وليس الحدث ولا الزمان، ومنهم مَنْ قال: دلَّ على المصدر وفيه معنى الأمر، 

لا  ومنهم مَنْ قال: إنَّه دلَّ على ما دلَّ عليه الفعل من الحدث والزمان، ودلالته على الزمن من حيث الوضع  
المرادي في توضيح المقاصد  ، و 14/270أبو حيان في التذييل والتكميل  ذكرها    من حيث الصيغة. وهذه الأقوال

3/1159 . 
 صد هذه الظروف والمجرورات التي يغُرى بها؛ لأنها أسماء أفعال. ( يق3)
هذا أحد المذاهب في سبب تسميتها أسماء ، وقد ذكر هذا المذهب ابنُ أبي الربيع عن بعض النحويين،    (4)

وقال عن هذا المذهب: إنَّهُ هو الذي يظهر من سيبويه، "وهو أقوى من جهة النظر". البسيط في شرح الجمل 
1/164. 
(  ( أ5) الآن تعمل عمل )اضرب(. انظر: المقتضب ي: أنه اسمٌ لكنه يرُاد به معنى الفعل وعمله؛ لأن )ضربا 
 .3/233، والمقاصد الشافية 11/109، والتذييل والتكميل 3/368
، والأصول  4/81، والمقتضب  1/169أي: هو اسمٌ لكنه يعمل عمل الفعل )يضرب(. انظر: الكتاب  (  6)
1/130. 
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ا خالفت الأفعالَ بعدم تصرف ِّها واستتار ضمير الجمع والمثنى   ،(1) الثلاثة، إلا أنهَّ
 .(3) كالمذكر والمؤنث (2)فيها

المازنيُّ  فوقك،  (4) وقال  أي: جهة  عليك؛  مِّنْ  خُذْ  ا(  زيد  )عليك  أصلُ   :
هِّ له، فصار  فَحُذِّفَ حرفُ الجر؛ لأنَّ الفعل كثير ا ما يصلُ بحرفٍ ثُمَّ يتعدَّى بنفسِّ

ا( زيد  عليك  )خُذْ(  ،(5))خُذْ  عن  استُغني  )احذرْ(    ثُمَّ  عن  استُغني  كما 

 
، وشرح الرضي 248رتجل ص، والم3/202فلا تتصرف تصرف الفعل فتلزم صورة  واحدة، انظر: المقتضب  (  1)

 .3/83على الكافية 
أي: أنها تجري على طريقةٍ واحدةٍ مع المفرد والمثنى والجمع، وقد ذكر سيبويه هذا عنها؛ إذ قال: "واعلم أن   (2)

ا أسماءٌ، وليستْ على الأمثلة التي  هذه الحروف التي هي أسماءٌ للفعل لا تظهرُ فيها علامةُ المضمر، وذلك أنهَّ
، وبينَّ ذلك بيانا  واضح ا  1/242من الفعل الحادث فيما مضى وفيما يُستقبلُ وفي يومك". الكتاب    أُخذتْ 

السيرافيُّ إذ قال: "يعني أنَّ هذه الأسماءَ التي هي أسماءُ الفعل لا يَظهرُ فيها ضميُر الفاعلِّ والواحدِّ والتثنيةِّ والجمَْع" 
، والكافي في الإفصاح عن مسائل 1/455لل البناء والإعراب  ، وانظر: اللباب في ع5/10انظر: شرح السيرافي  

 .3/1141الإيضاح 
كذا في المخطوط، والمؤلف يقُارن بين الفعل واسم الفعل، والذي يظهر أنه يريد: ]والمؤنث كالمذكر فيها[؛ (  3)

عن مسائل الإيضاح  لأن أسماء الأفعال لا تلحقها علامة التأنيث كما تلحق الأفعال. انظر: الكافي في الإفصاح  
3/1120  . 
، أخذ عنه المبردُ وغيره، له كتاب التصريف الذي شرحه ابن  ( هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني4)

، انظر ترجمته في: أخبار النحويين  249ه، وقيل:  248جني وسماه )المنصف(، واختلُف في تاريخ وفاته، فقيل:  
 . 1/246، وإنباه الرواة 58للغويين ص، ومراتب النحويين وا87البصريين ص

ا( أي: خُذه من فوقك".   ول( يق5) شرح السيرافي   السيرافي: "وذكُر عن المازني أنَّهُ كان الأصل في )عليك زيد 
5/16. 
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ك( ك(  ،(2) وهو تقريبٌ ،  (1) بـ)إيًَّ عَ لأجل ذلك    ،(3)ويجوزُ في غير )إيًَّ فإنَّهُ وُضِّ
ك(  ؛(4) المعنى، فـ)عليك( دالٌّ على )الزمْ( و)خُذْ( في أسماء    (5) ولذا لم يذكروا )إيًَّ

)    .(7)و)رويد( (6)الأفعال بخلافِّ )نَـزَالِّ

 
ك()وحذفوا الفعلَ من  يقول سيبويه: "(  1) ه فى الكلام، فصار بدلا  من الفعل"  ؛إيً  . الكتاب لكثرة استعمالهم إيً 
1/274" المبرد:  ويقول  )إيًَّ ،  لمنصوبٍ ك  لاك(  فَـلَمَّا كَانَت  اسْم ا  إلاَّ  عانتْ تقع  دَالَّة    ، الفِّعْلِّ من  بدََلا   ليه".  

التعليلَ الذي ذكره الخفاجيُّ وتعليين آخرين في:   ا. وذكر ابنُ أبي الربيع عن الشلوبين هذ3/212المقتضب  
 .  1127 -  3/1125الكافي في الإفصاح عن مسائل الإيضاح 

قصد أن الاستغناء بـ)إيًك( عن )احذر( هو تفسيٌر وتوضيحٌ وتقريبٌ لقول المازني في أصل معنى )عليك  ( ي2)
ا(.   زيد 

يقصد أنْ يُستغنى عن الفعل بغيره كما استُغني بـ)إيًك( عن )احذر(، وقد ذكر سيبويه أمثلة  على هذا في    (3)
حذفوا الفعلَ     -  إن شاء الله تعالى  -يً زيدُ( فله عِّلَّةٌ ستراها فى باب النَّداء  )وأمَ ا  كتابه؛ ومن ذلك قوله: "

ه قال: يًَ، أرُيدُ عبدَ الله، فحذَف )أرُيدُ(  ن اللَّفظ بالفعل، كأنََّ يً( بدلا  م) لكثرة استعمالهم هذا فى الكلام، وصار  
 1/291. الكتاب لأنَّك إذا قلتَ: يً فلانُ، عَلِّمَ أن ك ترُيدُه" ؛وصارتْ )يً( بدلا  منها

 بق أن معنى )عليك( خُذْ، وزاد هنا )الزمْ(. ( س4)
ا تُستعمل استعمالا  آخر وهو  أنَّ )إيًك( لا تغُني عن )احذرْ  -والله أعلم  -يقصد ( 5) ( على كل حال؛  لأنهَّ

ا تأتي ضمير ا   ؛ كقوله تعالى: )إيًك نعبدُ(. بخلاف )رويد( التي ثبتت استعمالا  أنها اسمُ فعلٍ في محل نصبأنهَّ
( التي دلَّ السماعُ والقياس على أنها اسمُ فعل.  وهو أحد الأوجه فيها وهو أكثرها استعمالا  و)نزالِّ

( ا)ن  (6) (؛ لذا يذُكر في اسم الفعل. انظر: شرح المقدمة المحسبة  زالِّ  .2/392سمُ فعلٍ قياسي على وزن )فَـعَالِّ
رويد لها أربعة أوجهٍ، وأكثر هذه الأوجه استعمالا  أن تكون اسم فعلٍ؛ لذا تُذكر مع أسماء الأفعال. انظر: ( 7)

 .14/286ييل والتكميل ، والتذ3/1128الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح 
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الظروفِّ  هذه  في  الصحيحَ  أنَّ  سماعيَّةٌ   (1) واعلمْ  ا  عن    ،(2) أنهَّ حُكي  وما 
ا قياسيَّةٌ إلا ما كان على حَرفٍ واحدٍ؛ نحو)بِّكَ(    (4)والكسائي ِّ   (3) الكوفيين  أنهَّ
 لا يلُتفتُ إليه.  ، (5)و)لك(

 
تي استُعملتْ في الإغراء، ويقصد بالظروف ما كان ظرف ا حقيقة  أو جارًّا ومجرور ا؛ لأنهم يتوسعون في تسمية  ( ال1)

يقصد ابن مالك؛ لأنه ذكر الجار والمجرور وسمَّاه ظرف ا    -الجار والمجرور ظرف ا، يقول أبو حيان: "وجرى في ذلك  
يين في أنه يكتفي بذكر الظرف عن ذكر الجار والمجرور، والأجودُ التنصيصُ عليه" على اصطلاح بعض النحو   -

 .14/325التذييل والتكميل 
، والمساعد على تسهيل الفوائد  3/86هذا مذهبُ البصريين، انظر مذهبهم في: شرح المفصل لابن يعيش  (  2)
2/656. 
، وارتشاف الضرب 3/1136ائل كتاب الإيضاح  نُسب إلى الكوفيين جملة  في: الكافي في الإفصاح عن مس(  3)
5/2310 . 
ه،  182هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الكسائي، إمامٌ من أئمة القراءات والنحو واللغة، توفي عام  (  4)

 .3/295، ووفيات الأعيان 127انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين ص 
: "وزَعم الكِّسَائيُّ أنََّهُ سمِّعَ: )بينكما البعير فَحُذَاه( فأجازَ ذلك فيِّ كل   كرَهُ الفراءُ عن الكسائي؛ إذ قال( ذ 5)

، وانظر: ارتشاف  1/323الصفات التي قد تفُرد، ولم يـُجزْه فيِّ اللام ولا في الباء ولا في الكاف". معاني القرآن 
 . 5/2310الضرب 
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نحو )إليك( بمعنى    ؛(1) وكذا شأنها في التَّعد ِّي واللزوم لا يتُجاوزُ فيه السَّماعُ 
 . ( 4)وأجاز الكوفيون تعديه بمعنى )أمسكْ(  ،(3) لم يسُمعْ إلا لازم ا  (2))تأخَّرْ(

ـمَّنْ حكاه يعقوبُ   .  (5) فإنْ ثبتَ فلا ترددَ في قبوله، ومِّ
   .(8)و)دُونك( بمعنى )خُذْ( ،(7) و)عليك( ،(6) ومن المتعدي: )عِّنْدَك(

 
إذ  (  1) به، ومنها ما  قال: "ذكر سيبويه المتعدي منها واللازم في كتابه؛  المأمورَ إلى مأمورٍ  يتعدَّى  نْها ما  ومِّ

 .1/248يتعدَّى المنهيَّ إلى المنهي ِّ عنه، ومِّنْها ما لا يتعدَّى المأمورَ ولا المنهيَّ" ثم ذكرها في: الكتاب 
،  3/205تضب  ، والمق1/249ذكر سيبويه والمبردُ وابنُ السَّراج أنَّ )إليك( بمعنى )تنحَّ(، انظر: الكتاب    (2)

، والأزهريُّ في: التصريح  3/1164، ومِن ذكر أنها بمعنى )تأخر( المراديُّ في: توضيح المقاصد  1/142والأصول  
 . 4/153بمضمون التوضيح 

قال بهذا سيبويه؛ إذ قال: "وأما لا يتعدَّى المأمورَ ولا المنهيَّ فقولك: .... وإليك إذا قُـلْتَ: تنحَّ" الكتاب (  3)
، 3/1164، وتوضيح المقاصد  5/2309سب إلى البصريين أنه لازمٌ في في: ارتشاف الضرب  ، ونُ 1/249

 . 4/153والتصريح بمضمون التوضيح 
، وتوضيح المقاصد 5/2309، وارتشاف الضرب  14/329نظر رأي الكوفيين في: التذييل والتكميل  ( ا4)
3/1164 . 
سكيت، عالمٌ من علماء اللغة، أخذ عن الفراء هو ابن السكيت، وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن ال(  5)

ه، انظر ترجمته  246، وقيل: 243ه، وقيل: 244وابن الأعرابي، له مؤلفاتٌ منها: إصلاح المنطق، توفي عام 
 . 2/349، وبغية الوعاة 6/395، ووفيات الأعيان 202في: طبقات النحويين واللغويين ص

إ ونُسب  في كتبه،  السكيت  ابن  حكاية  أجد  الضرب  ولم  ارتشاف  في:  المقاصد  5/2309ليه  وتوضيح   ،
، وصحح أبو حيان مذهب البصريين في لزوم )إليك( ورد مذهب الكوفيين في تعديتهم له؛ وذلك 3/1164

، وذكر أن شعراء عصره مولعون باستعماله  يً  إلا لا زم ا لا متعد ِّ  -والحالة هذه  -أن )إليك( لم تستعملْهُ العرب 
هب الكوفيين، ومِن أجاز استعماله من المعاصرين محمد علي النجار واستدلَّ له ببيتين: الأول  على مذيً  متعد ِّ 

، ولغويًت وأخطاء لغوية شائعة  14/329لعمرو بن كلثوم التغلبي، والآخر للقطامي. انظر: التذييل والتكميل 
 .65ص

 ن معناه )الزم(، وهو متعدٍ، وسبق بيانه. ( لأ6)
 أو )خُذ(، وهما متعديًن، وسبق بيانه. ن معناه )الزم( ( لأ7)
 .257، والمرتجل ص5/18لأن معناه )خُذْ(، وهو متعدٍ، وانظر في معنى )دونك(: شرح السيرافي ( 8)
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و)بَـعْدك( بمعنى )تأخَّرْ( و)احذرْ من  [  /أ109]ومن غير المتعدي: )مكانك(  
 . (2) ورُوِّيَ تعدي )مكانك( ،(1)خلفك(

ا( أي: انتظرْه : )كما أنت زيد   .(3) وعن الكسائي ِّ
 . (5)وجاءتْ خبر ا كـ)هيهات( و)شتَّان( بمعنى )بَـعُدَ( ،(4) وأكثرهُا أوامر

 
ى المأمورَ ولا المنهيَّ فقولُك: )مكانَك( و)بعَدَك(، إذا قلْتَ: تَأخَّرْ أو حذَّرتَه وأما ما لا يتَعدَّ ال سيبويه: "( ق1)

، وشرح المفصل لابن يعيش  1/141الأصول  (: دك، وانظر في )مكانك( و)بع1/249". الكتاب  شيئا  خَلفَه
 . 3/106، وشرح الكافية للرضي 3/85
ا" معاني القرآن    هذا ذكر  (  2) ،  2/323الفراءُ عن الكسائي؛ إذ قال: "وسمع بعض العرب تقول:.... مكانك زيد 

الضرب   ارتشاف  متعدية   5/2309وانظر:  التذييل ، وإذا كانت  أبو حيَّان في:  )انتظرْ(؛ ذكر هذا  فمعناها 
 .14/326والتكميل 

ا". معاني القرآن للفراء  (  3) ذكر هذا الفراءُ عن الكسائي؛ إذ قال: "وسمع بعض العرب تقول: كما أنت زيد 
 .14/331، والتذييل والتكميل 253، وانظر: المرتجل ص1/323

الكسائي( أي من أسماء الأفعال المسموعة ما سمعه الكسائي في )كما أنت ويظهر أنه يقصد بقوله: )وعن  
ا، وأنه متعدٍ . ا( الذي معناه: انتظرْ زيد   زيد 

وموضعُها من الكلام ،  من الفعل سُمي الفعل فيه بأسماء لم تؤُخَذْ من أمَثلةِّ الفعل الحادث  بابٌ ال سيبويه: "( ق4)
والنَّهي الكتاب  الَأمرُ  أوامر: الأصول  ، وان1/241".  أكثرها  أن  الإفصاح عن  1/141ظر في  ، والكافي في 

 .3/1124مسائل كتاب الإيضاح 
والمقصود بكونها أوامر بحسب دلالتها؛ إذ إن معنى )عليك( مثلا  )الزم( أو )خُذْ(، انظر: التذييل والتكميل 

14/274 . 
، وانظر معنى )شتان( في:  3/182  ، والمقتضب2/235نظر معنى )هيهات( في: معاني القرآن للفراء  ( ا5)

 .3/105، والتعليقة على كتاب سيبويه 2/133الأصول 
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إليك قالَ:  مَنْ  وقع جواب  فقد  )أتَنَحَّى(  بمعنى  )إليَّ(  والجوابُ    ،(1)وأمَّا 
 .(2) يجوزُ فيه ما لا يجوزُ في غيره
ا( كما    ،(3) ولم تُستعملْ أمر ا لغائبٍ  ا(، بمعنى: ليضربْ، و)عليه زيد  نحو: )زيد 

 . (5) لكثرةِّ الحذف، ولا لمتكلمٍ  ؛(4) في الكتاب
ا( أمرٌ للمخاطب؛ أي: ايتني به   .(6))وعليَّ زيد 

 
ال سيبويه: "حدثنا أبو الخطَّاب أنه سمع من العرب مَنْ يقُال له: إليك، فيقول: إليَّ. كأنَّهُ قيل له: تنَّح،  ( ق1)

، وذكر ابنُ أبي الربيع أن معناه )زُلْ عني( فيكون اسم فعلٍ لازم،    250  -  1/249فقال: أتنحى". الكتاب  
 . 3/1138انظر: الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح 

( ويذكر توجيهاتها.  ا( و)عليه رجلا   والمؤلف يبُين ِّ الآن ما جاء منها لغير المخاطب في )إليَّ( و)عليَّ زيد 
لذي يظهر أنه يقصد بقوله: "والجوابُ يجوزُ فيه ما لا يجوزُ في غيره" هو استعمالُ )إليَّ( اسمَ فعلٍ؛ وذلك ( ا2)

، يدل على هذا  خاطبللم  -هي في أصلها جارٌ ومجرور أو ظرفٌ و   -أنَّه للمتكلم، وأسماءُ الأفعال التي سُمعت 
ولا يجوز مثلُ هذا   ،قول ابن السراج: "...فيقول: )إليَّ( في هذا الحرف وحده, كأنَّه قال له: تَـنَحَّ، فقال: أتنحَّى 

ع في الأمر مع المخاطب ا يُ   ،في أخواتِّ )إليَّ( لأنَّ هذا الباب إنما وُضِّ ضاف إلى كاف علامة  وما أُضيف فيه فإنمَّ
 .3/1393، وذكرَ ابنُ مالكٍ أنَّ )إليَّ( شاذٌّ، انظر: شرح الكافية الشافية  1/142المخاطب المتكلم". الأصول  

 قصد أسماء الأفعال التي يغُرى بها. ( ي3)
نَّصُّ يقصد أنَّ أسماء الأفعال التي يغُرى بها لا تكون للغائب، واحتج بقول سيبويه الذي في الكتاب، وال (  4)

قُـلْتَ:  بتمامه  الفعل حين  أردْتَ ذلك في  به الأمرَ كما  ترُيد  ا،  تقولَ: عليه زيد  أنْ  أنَّه لا يجوزُ لك  : "واعلمْ 
الكتاب   الفعل...".  من  ليس  )عليه(  لأنَّ  زيد ا؛  الأمر  ،  1/252لِّيضربْ  ألفاظ  بين  مُفر ِّق ا  السيوطيُّ  وقال 

ا". والإغراء: "منها: أنَّ الإغراءَ يكونُ مع ، فلا يجوزُ: عليه زيد   .2/501الأشباه والنظائر  المخاطبِّ
 لا ما ذكره سابق ا في )إليَّ(. ( إ5)
ا( أولني زيد ا. 3/205، والمقتضب  1/250انظر: الكتاب ( 6)  ، وجاء فيهما أن معنى )عليَّ زيد 
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"(1)وقالَ سيبويه به: عليه رجلا  يوُثق  ن  للغائب، وهو    (2): "سمِّعَ مِِّ إغراءٌ 
بناء  على    ؛(4) أنَّهُ أمرٌ للمخاطب؛ أي: الزموه رجلا    (3) قليلٌ، وزعم ابنُ خروفٍ 

فمعنى )ليضربْ زيدٌ عَمْر ا( قُلْ له:    ،(5)أنَّ أمرَ الغائب أمرٌ للمخاطب أنْ يبُلغه
التبسَ  المفعول  اقتصرْتَ على  فيلزم كثرةُ الحذفِّ بإضمار فعلينِّ، وإذا  اضربْه، 

ا( و)عليَّ بكر ا( قياس ا وإنْ سمِّع    (6)بأمرِّ المخاطب؛ ولذا منع سيبويه )عليه زيد 

 
هو أبو بِّشر عمرو بن عثمان بن قنبر، إمامٌ من أئمة النحو، وصاحب الكتاب، ومن تلاميذ الخليل بن   (1)

، وطبقات  73ه، انظر ترجمته في: مراتب النحويين ص180أحمد وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب، توفي عام  
 .2/346، وإنباه الرواة 66النحويين واللغويين ص

يه فيه: "وحدثني مَنْ سَمعه أنَّ بعضهم قال: عليه رجلا  ليسني. وهذا قليلٌ  ، ونصُّ سيبو 1/250لكتاب  ( ا2)
( بـ)عليه(، وهو شاذٌّ؛ لأنَّ )عليه( ليس يغُرى بها، وإنما  شبَّهوه بالفعل". وقال ابنُ الحاجب: "انتصب )رجلا 

بـ)عليك( و)دونك ء الغائب ضعيفٌ،  ، ونصَّ ابنُ هشامٍ على أنَّ إغرا1/342. أمالي ابن الحجاب  "(يغُرى 
 .713انظر: مغني اللبيب ص

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الحضرمي الأشبيلي، من تلامذة أبي بكر بن طاهر وابن  (  3)
ملكون، له شرحٌ على كتاب سيبويه حُقق في رسائل علمية، وله شرحٌ على جمل الزجاجي مطبوعٌ، توفي عام  

، ونفح الطيب  214، والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص3/335لأعيان  ه، انظر ترجمته في: وفيات ا616
2/640  . 
؛ إذ قال بعد أن  3/1060 أجدْ رأي ابن خروفٍ في كتبه، ونسبَهُ إليه ابنُ الفخَّار في شرح الجمل له  ( لم4)

 أورد القولَ: ".... أي: الزموه رجلا  غيري، كذا وجهه ابنُ خروف". 
ال ابنُ  ق.  5/493على أنَّ الأمر للمخاطب". المقاصد الشافية    ومتأولٌ  توجيه القول: "قال الشاطبيُّ في(  5)

: "وقيل في قوله: )فعليه بالصوم(: إنَّهُ إغراءٌ للغائب. وقد منعه  15  -  7/14فرحون في العدة في إعراب العمدة  
بعدم الاستطاعة؛ لتعذر خطابه بـكاف    قومٌ من أهل العربية، قالوا: لأن  "الهاء في )عليه( لمن خصَّه من الحاضرين

الخطاب، فهي لحاضر قطع ا لا لغائب، وإن كان وضعُ الهاء أن تكون للغائب، وهذا كما تقول لرجال: )مَن 
 قام الآن منكم فله درهم(، فهذه )الهاء( لمن قام من الحاضرين لا لغائب". 

 يه رجلا  ليسني". وهو قولهم: "عل الذي سيذكره بعد أربع كلمات ى المسموع( عل6)
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ليسني" "عليه رجلا   ؛ كقولهم:  لم  (1) قليلا  "ومَنْ  الحديث:  فعليه  ، وفي  يستطعْ 
روه ودلُّوه على الصوم(2)بالصوم"  .(4) ليسلمَ من الشذوذ ؛(3) ، وأولوه: بص ِّ

 
 . 1/142، والأصول 3/280، والمقتضب 1/250نظر القولَ في: الكتاب ( ا1)
( وهو: عَنْ عَلْقَمَةَ، قاَلَ: كُنْتُ  5065بروايتين، الأولى في حديثٍ برقم )  زءٌ من حديثٍ رواه البخاريُّ ( ج2)

، فَـقَالَ: يًَ أباَ   عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ إِّنَّ ليِّ إِّليَْكَ حَاجَة  فَخَلَوَا، فَـقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يًَ مَعَ عَبْدِّ اللََِّّّ، فَـلَقِّيَهُ عُثْمَانُ بمِِّّنى 
يْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِّلَى هَذَا أَشَارَ أبََا عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ فيِّ أَنْ نُـزَو ِّجَكَ بِّكْر ا، تُذكَ ِّرُكَ مَا كُنْتَ تَـعْهَدُ؟ فَـلَمَّا رأََى عَبْدُ اللََِّّّ أَنْ لَ 

ُّ صلى الله عليه وسلم: إِّلَيَّ، فَـقَالَ: يًَ عَلْقَمَةُ، فاَنْـتـَهَيْتُ إِّليَْهِّ وَهُوَ يَـقُولُ: أمََا لئَِّنْ قُـلْتَ ذَلِّكَ، لَقَدْ قاَلَ لنََا النَّ  بيِّ
نْكُمُ البَاءَةَ فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِّعْ فَـعَلَ  لصَّوْمِّ فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءٌ""يًَ مَعْشَرَ الشَّبَابِّ مَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ وروى مسلمٌ   يْهِّ باِّ

( وهو: عَنْ  5066، والرواية الثانية في حديثٍ برقم )( في صحيحه 1400هذا الحديث بالرواية نفسها برقم )
 عَبْدُ اللََِّّّ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ِّ صلى الله  عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ يزَِّيدَ، قاَلَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالَأسْوَدِّ عَلَى عَبْدِّ اللََِّّّ، فَـقَالَ 

البَ  اسْتَطاَعَ  مَنِّ   ، الشَّبَابِّ مَعْشَرَ  لنََا رَسُولُ اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم: "يًَ  فَـقَالَ  ئ ا،  شَيـْ دُ  اءَةَ  عليه وسلم لاَ نَِّ
، وَمَنْ  لصَّوْمِّ فإَِّنَّهُ لَهُ وِّجَاءٌ"فَـلْيـَتـَزَوَّجْ، فإَِّنَّهُ أغََضُّ لِّلْبَصَرِّ وَأَحْصَنُ لِّلْفَرْجِّ  .  لَمْ يَسْتَطِّعْ فَـعَلَيْهِّ باِّ

ولم أجدْه في كتب ابن خروف؛   3/1061كر هذا التأويل ابنُ الفخار عن ابن خروف في شرح الجمل له  ( ذ 3)
وبصروه،  بل التقدير الذي ذكرَهُ ابنُ الفخار عنه هو: "والتقدير عتده: فعليه أنتم بالصوم، أي: ألزموه الصوم،  

وإنْ خرج به    -ودلوه عليه" ثم علَّق ابنُ الفخار على تقدير ابن خروفٍ بقوله: "وهذا التأويلُ من ابن خروفٍ  
فعليه التزام شذوذٍ آخر، وهو تقديره اسم ا لفعلٍ متعدٍ إلى اثنين بالنقل، وهو غير مقيسٍ في   -من شذوذ الباب  

 ولم ينسبه لأحد.  5/493الأصل" وذكر التأويلَ الشاطبيُّ في مقاصده 
 .2/275وذكر الشهابُ هذا الحديث في حاشيته على تفسير البيضاوي 

قصد أنه ليس من الإغراء؛ لأنه للغائب، وما جاء بلفظ الغائب حُكم عليه بالشذوذ، انظر: شرح الأشموني ( ي4)
2/487. 
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: إنَّهُ خطأ؛ٌ لوقوعِّهِّ في شذوذٍ آخر، وهو تعديه لمفعولين  (1)وقال الشلوبين 
يقُالَ:    ؛(2)بمعنى أنْ  الحديث  فالأولى في  للمُكلَّف شرع ا،  )عليه(  لأنَّ ضميَر 

"إنْ  كقولِّهِّ:  منكم"  استطاع  "مَنْ  قولِّهِّ:  بقرينة  للمخاطبيَن  فيه  الأمرُ 
على ظاهرِّهِّ وهو مُخاطبٌ    (4)  عنهم بالغيبة أجرى الإغراء   يخبرفلما    (3)استطعتم"

 معنى. 
" فبعيدٌ من أمر   المخاطب إلا على جهة التبليغ، ولا يخلو  وأمَّا "عليه رجلا 

 من تكلَّفٍ وشذوذٍ في الجملة.

 
ا من النحويين  لم أجدْ قولَ  (  1) نسبه إليه، والذي يظهر    - فيما وقفتُ عليه    -الشلوبين في كتبه، ولم أجد أحد 

أنَّ القول الذي ذكره الخفاجيُّ هو قول ابن الفخار؛ لمشابهته لما نقلتُه عن ابن الفخار في شرحه للجمل في  
 الحاشية التي قبل السابقة. 

( و)بصَّر(، ولم يقلْ أحدٌ قصد أن )عليه( التي أغُري بها الغائب تعي( 2) دَّتْ لمفعولين؛ لأنها ضُمنتْ معنى )دلَّ
 إنَّه يكون بهذا المعنى. 

، وللقاضي عياض ي أنَّ التاء في )استطعتم( تدل على الخطاب فالكاف في )منكم( تدل عليها كذلك( أ3)
، ولا بعُد أن  526 – 524/ 4كلام نفيس في توجيه الحديث وذكر الأقوال فيه في إكمال المعلم بفوائد مسلم 

 يكون الشهابُ الخفاجيُّ قد رجع إليه وأخذ منه. 
في المخطوط: "فلما يُخبر عنهم بالغيبة أجرى الإجراء"، والذي يظهر أن ما أثبتُه في المتن هو الصواب؛    (4)

 لدلالة السياق عليه. 
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 ؛(2)منعُ تقديم مفعول اسم الفعل عليه (1) واعلمْ أنَّ مذهب البصريين        
 (4) وأجازهَُ  ،(3)لضعفه بعدمِّ تصرفه، ولم يسُمعْ؛ ولذا مُنع الاشتغالُ فيه

 وقولِّهِّ:،  (6)     : مُحتجًّا بقوله عزَّ وجلَّ  (5)الكسائيُّ 

  (7)يا أيُّهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــائ   دلــــــــــــــــــوي د ون كــــــــــــــــــا 
  

، والمساعد 5/2311، وارتشاف الضرب  2/287: شرح الجمل لابن عصفور  مذهب البصريين في  نظر( ا1)
 .2/657على تسهيل الفوائد 

ا عليك(، و)زيد ا حذرك(؛ لأنَّه ليس من أمثلة الفعل، فقَبُحَ أنْ يَجرى ما  ( 2) قال سيبويه: "اعلم أنَّه يقَبح )زيد 
، والأصول  2/36، ومعاني القرآن وإعرابه  3/280، وانظر: المقتضب  1/252ليس من الأمثلة مجراها". الكتاب  

 . 5/20وشرح السيرافي ، 1/142
، والفراء في  1/228وهذه مسألةٌ من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ذكرها ابنُ الأنباري في الإنصاف  

 . 1/260هذه المسألة رأيه كرأي البصريين، انظر: معاني القرآن وإعرابه 
بلها؛ لعدم تصرفها في نفسها، فلا أي: مُنع الاشتغال في أسماء الأفعال؛ لأنه "لا يصح أنْ تعملَ فيما ق(  3)

الفخار  لابن  الجمل  شرح  يعملَ".  أنْ  يصحُّ  ما  إلا  يفُسَّرُ  لا  أنه  الاشتغال:  والقاعدةُ في  فيه،  عاملا   رُ  تفُس ِّ
3/1063  . 
 تقدم معمول اسم الفعل عليه. أجاز ي: ( أ4)
 1/282لقولُ ذكره سيبويه في كتابه  يكون عنده من باب الإغراء تقدَّم معموله )كتاب الله( عليه، وهذا ا( ف5)

عليكم كتاب الله"، ونُسب على قوله:     نصبٌ   )كتاب الله(  وقد زعم بعضُهم أنَّ ولم ينسبه لأحد وإنما قال: "
 .5/512، والمقاصد الشافية 1/287القولُ إلى الكسائي في: شرح المفصل لابن يعيش 

الآية     (6) من  سورة  24جزء    من 
                  :النساء

                 

                . 

، وأمالي 275بيتٌ من الرجز، اختلُف في نسبته، فنُسب إلى رؤبة في: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص(  7)
الشجري   المقاصد  3/140ابن  في:  مازن  بني  من  جاريةٍ  إلى  ونُسب  الأدب  4/1788النحوية  ،  وخزانة   ،

، والمذكر 2/36، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج  1/260، والبيتُ بلا نسبةٍ في: معاني القرآن للفراء  6/205
 .1/144والمؤنث لابن الأنباري 
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وفرضَ    (1) وتأوَّله سيبويه بأنَّ )كتابَ الله( مصدرُ فعلٍ مُقدَّرٍ دلَّ عليه كتبَ 
 . (4) ، أو تأكيدٌ للأمرِّ (3) و)عليكم( متعلقٌ بـ)كتاب(  /ب[109]، أو الزمْ  (2) ووعدَ 

 
، والصحاح 1/574والمائح: الذي ينزل البئر ليملأ دلوه؛ وذلك إذا قلَّ الماء في البئر، انظر: جمهرة اللغة )ميح(  

 .  1/408)ميح( 
حتى انقضى الكلامُ، علم المخاطبون أن هذا مكتوبٌ  )حُر ِّمتْ عليكم أمهاتكم(  ال سيبويه: "ولما قال:  ( ق1)

توكيد ا كما قال: صُنعَ اللهِّ، وكذلك: وَعْدَ اللهِّ؛ لأن الكلامَ الذي قبلَهُ   ()كتابَ اللهِّ عليهم، مُثبَّتٌ عليهم، وقال:  
..." الكتاب  ع ا وخَلْق ا وكِّتابا  ا وصُنـْ  382 - 1/381وَعْدٌ وصُنْعٌ، فكأنَّهُ قال عزَّ وجلَّ: وَعْد 

، انظر: معاني القرآن وإعرابه  ( ف2)  . 3/648، والدر المصون  2/36يكون التقدير: كتب الله عليكم ذلك كِّتابا 
، 2/36، انظر: معاني القرآن وإعرابه  قول الكسائي أنَّ )عليكم( اسم فعلٍ بمعنى )الزم(هو  ( وهذا القول  3)

 .3/649والدر المصون 
هذا هو الوجه الثالث في توجيه )كتابَ الله عليكم(، وهو أن يكون مفعولا  به لفعلِّ أمرٍ تقديره )الزم(  (  4)

ا لذلك الفعل الـمُقدَّر، وهذا الوجه ذكره الزجَّاجُّ في: معاني القرآن وإعرابه و)عليكم( تكو   .2/36ن تأكيد 
 .3/123في حاشيته على تفسير البيضاوي  الخفاجيُّ  الشهاب اوهذه التوجيهات في الآية ذكره
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بتقدير  )املأ((1) والبيت  جعلِّ    (3) أو)خُذْ(  (2) :  مِّنْ  أولى  وهو  ونحوه، 
ا عليك( إلا أنْ يقُدَّرَ  (4) )دلوي( مبتدأ  خبره )دونك( ؛ ولذا منع سيبويه )زيد 

 . (6) كما ذكرهَُ في باب الإضمار   (5) فعلٌ ينصبه

 
كتابه؛ لقول البغدادي ِّ   هرُ كلام المصنف أنَّ هذا تأويل سيبويه للبيت، وهذا البيتُ لم يذكرْه سيبويه في( ظا1)

لهذا البيت وأمثلة أخرى معه: "وظاهرهُُ أنَّ البيتَ ذكرَهُ  794عند تعليقه على تقديرات ابن هشامٍ في المغني ص
 . 6/203سيبويه في كتابه، وليس كذلك؛ فإنَّهُ لم يوُرده فيه البتة". خزانة الأدب 

 .1/288شرح المفصل كر هذا التقدير عن بعض النحويين ابنُ يعيش في: ( ذ 2)
 . 5/20، والسيرافيُّ في: شرح الكتاب 2/36كذا قدَّره الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه (  3)
مِن قال بهذا الصيمري؛ إذ قال: "فـ)دلوي( يحتمل أن يكون في موضع رفع، كأنَّهُ قال: دلوي عندك، كما ( 4)

، ومِن اختار هذا التوجيه ابنُ يعيش في: شرح 1/250تقول: دلوي بقُربك؛ استدعاء  لملئها" التبصرة والتذكرة  
 .3/1394، وابنُ مالك في: شرح الكافية الشافية 1/288المفصل 

ا عليك(: "إلا أنْ تقول(  5) ا)  :قال سيبويه بعد منعه )زيد  ثم تذكر )عليك( بعد    ،فتنصب بإضمارك الفعلَ   (زيد 
 .1/253ذلك". الكتاب 

قولهُ: "في باب الإضمار" ليس بدقيق؛ بل ذكر سيبويه هذا في آخر بابٍ ترجمته )وهذا بابٌ من الفعل (  6)
 .1/248سُم ِّي الفعلُ فيه بأسماءٍ مُضافةٍ(، انظر: الكتاب 
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  ( 1) وقولُ ابنِّ خروفٍ: إنَّهُ دليلٌ على أنَّهُ يجوزُ أنْ يفُسَّرَ ما لا يعمل عنده

لأنَّهُ نصَّ على خلافه المسألة  (2)خطأ؛ٌ  مُفسَّر، وفي هذه  مُقدَّرٍ  وليس كلُّ   ،
 .  (5) في شرح الألفية   (4) ذكرهَُ الشَّاطبيُّ   (3) خلافٌ 
 

 والِمن ة . تَ  ، ولِله الح مْد   
*  *   * 

  

 
رهُ )دونك(، انظر:  ، ونصَّ ابنُ خروف أنَّ )دلوي( منصوبٌ بف1/410في شرح الجمل له ( 1) علٍ مضمرٍ يفُس ِّ

 . 1/414شرح الجمل 
 . 1/419 شرح الجمل له ( في2)
سألة أنَّه لا يفُسَّرُ في باب الاشتغال إلا ما يعمل وليس ما لا يعمل، انظر: المقاصد الشافية  بالمقصد  ( ي3)
: "ذهب الجمهور إلى أنَّه لا  ، ولأبي حيَّان كلامٌ في هذه المسألة سأذكره؛ لإيجازه وإيفائه، قال182  -   2/176

يجوزُ أنْ يفُس ر إلا ما يصح له العمل، وذهب ابنُ خروفٍ إلى أنه يجوزُ أن يفُس ر ما لا يعمل، وزعم أنَّهُ مذهبُ  
ا( انتصب بفعلٍ محذوفٍ، و)عليك( تفسيٌر له، وإن كان )عليك(  ا عليكه(: إن )زيد  سيبويه؛ لأنهم قالوا في )زيد 

ر ا للعامل". التذييل والتكميل لا يجوز أن يعمل في  .6/362 )زيد( فقد قدَّروه مُفس ِّ
وهو إمامٌ  ،  ( هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، أخذ العربية عن ابن الفخار4)

 .1/182، ودرة الحجال في أسماء الرجال 48نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، انظر ترجمته في: أصوليٌّ نحويٌّ 
قصد شرحه لألفية ابن مالك الذي عنوانه: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، وهو شرحٌ مطبوعٌ،  ( ي5)

 طبعه مركز إحياء التراث في جامعة أم القرى.
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 ثبت المصادر والمراجع 
كتابه شرح الجمل،    أبو عبد الله بن الفخار وجهوده في الدراسات النحوية مع تحقيق -

في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى وأشرف عليها د.    رسالة دكتوراه أعدها د. حماد الثمالي
 ه. 1409محمود الطناحي 

أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق: طه محمد الزيني ومحمد عبد   -
 المنعم خفاجي، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر. 

تحقيق: رجب عثمان محمد،  ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي،   -
  ه. 1418، 1مكتبة الخانَي، القاهرة، ط 

مطبوعات   - نبهان،  الإله  عبد  تحقيق:  السيوطي،  الدين  والنظائر، لجلال  الأشباه 
 ه. 1407مجمع اللغة العربية، دمشق، 

الأصول في النحو، لأبي بكر محمد ابن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة   -
 ه. 1405، 1الرسالة، بيروت، ط

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض اليحصبي، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، دار   -
 ه 1419، 1الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط

أمالي ابن الحاجب، لأبي عمرو عثمان بن أبي بكر ابن الحاجب، تحقيق: فخر صالح   -
 م. 1989ه/ 1409يروت، ب  -الأردن، ودار الجيل  - سليمان قدارة، دار عمار 

أمالي ابن الشجري، لهبة الله بن علي ابن الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي،   -
 ه. 1435،   2مكتبة الخانَي، القاهرة، ط 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد   -
 ه. 1406، 1ثقافية، طأبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ومؤسسة الكتب ال 

الدين   - محيي  محمد  تحقيق:  الأنباري،  البركات  لأبي  الخلاف،  مسائل  في  الإنصاف 
 ه. 1380،   4عبدالحميد، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط

البسيط في شرح جمل الزجاجي، لأبي الحسين عبيد الله بن أبي الربيع، تحقيق: عياد بن   -
 ه. 1407، 1يروت، طعيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، ب

الدين   - سعد  دار  الفيروزآبادي،  الدين  لمجد  واللغة،  النحو  أئمة  تراجم  في  البلغة 
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 ه.  1421، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري، تحقيق: د. فتحي   -

 ه. 1402، 1أحمد مصطفى علي  الدين، دار الفكر، دمشق، ط
التذييل والتكميل في شرح التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: حسن هنداوي،   -

 ه. 1418،  1دار القلم، دمشق، ط
: د. عبد الفتاح بحيري  التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، تحقيق  -

 ه. 1423، 1إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ط 
الفارس - علي  لأبي  سيبويه،  على كتاب  مطبعة  التعليقة  القوزي،  عوض  تحقيق:  ي، 

 ه. 1410، 1الأمانة، القاهرة، ط 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، لابن أم قاسم المرادي، تحقيق:   -

 ه. 1428، 1عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيًمه،   -

: محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي  لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، عُني به 
 وقُصي محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، مصر. 

د. رمزي منير البعلبك ي،  جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق:   -
 م. 1987،  1دار العلم للملايين، بيروت، ط

البيضاوي،  حاشية الشهاب المسماة  - القاضي وكفاية الراضي على تفسير  : عناية 
 دار صادر. 

تحقيق:   - البغدادي،  عمر  بن  القادر  لعبد  العرب،  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 
 ه. 1418، 4عبدالسلام هارون، مكتبة الخانَي، القاهرة، ط 

المصرية   - الهيئة  النجار،  بن جني، تحقيق: محمد علي  عثمان  الفتح  الخصائص، لأبي 
 م. 1999، 4العامة للكتاب، ط 

المحمدية   - الطباعة  دار  خفاجي،  المنعم  لعبد  الإسلامي،  التاريخ  في  الخفاجيون 
 . م1971بالأزهر، 

مين الحلبي(،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بـ)الس -
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 ه. 1432، 3تحقيق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط 
العباس   - لأبي  الرجال(،  أسماء  في  الحجال  بـ)درة  المسمى  الأعيان  وفيات  ذيل 

 المكناسي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، المكتبة العتيقة، تونس. 
عبد الفتاح الحلو،    : ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، لشهاب الدين الخفاجي، تحقيق -

 ه. 1386عيسى البابي الحلبي، 
شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: عبد القادر   -

 ه. 1406، 1بيروت، ط - الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
شرح الرضي على الكافية، لرضي الدين الأستراباذي، تحقيق: يوسف حسن عمر،   -

  منشورات جامعة بنغازي. 
شرح الكافية الشافية، لجمال الدين محمد بن عبد الله الطائي، تحقيق: عبد المنعم أحمد   -

القرى، ط أم  التراث بجامعة  العلمية ومركز تحقيق  البحوث  مطبوعات معهد  ،  3هريدي، من 
 ه. 1434
شرح المفصل، لموفق الدين يعيش بن علي، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب   -

 ه. 1422، 1نان، طالعلمية، بيروت، لب 
حسبة، لطاهر بن محمد بن بابشاذ، تحقيق: خالد عبد الكريم، المطبعة   -

ُ
شرح المقدمة الم

 م. 1977،  1العصرية، الكويت، ط
معهد   - عرب،  محمد  سلوى  تحقيق:  الإشبيلي،  خروف  لابن  الزجاجي،  جمل  شرح 

 ه. 1419البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الكتب   -

 ه. 1430والوثائق المصرية، القاهرة، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حم اد الجوهري، تحقيق: أحمد بن عبد   -

 ه. 1404، 3الغفور عط ار، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق: محمد أبو  طبقات النحويين -

 . 2الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط 
العدة في إعراب العمدة، لأبي القاسم ابن فرحون، تحقيق: د. علي بن عبد الله   -
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 ه. 1436، 1الزبن، ط
يق  الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، لابن أبي الربيع البستي، تحق  -

 ه. 1423، 1ودراسة: د. فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الريًض، ط
الكتاب، لأبي عمرو عثمان بن بشر )سيبويه(، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة   -

 ه. 1425، 4الخانَي، القاهرة، ط
الغزي، تحقيق: خليل   - الدين محمد  لنجم  العاشر،  المئة  السائرة بأعيان  الكواكب 

 ه. 1418، 1العلمية، بيروت، طالمنصور، دار الكتب 
اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: غازي مختار طليمات،   -

 م. 1995،  1دمشق، ط - بيروت، ودار الفكر   -دار الفكر المعاصر 
لغويًت وأخطاء لغوية، للشيخ محمد علي النجار، دار الهداية للطباعة والنشر،   -
 . ه 1406
لأبي بكر ابن الأنباري، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة    المذكر والمؤنث،  -

 ه. 1401إحياء التراث، القاهرة، 
مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، حققه وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم،   -

 الفجالة.  -مكتبة نهضة مصر، مصر 
بن أحمد الخشاب، تحقيق: د. أسامة ر  - ضوان، دار  المرتجل، لأبي محمد عبد الله 

 ه. 1432،  1الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط
المساعد على تسهيل الفوائد، لبهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد كامل بركات،   -

 ه.1422،  2معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
صلى الله عليه وسلم،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى الرسول   -

 لمسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
الجليل عبده شلبي، عالم   - الزجاج، تحقيق: عبد  القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق  معاني 

 م. 1988ه/ 1408، 1الكتب، بيروت، ط 
د يوسف نَاتي ومحمد علي النجار،  معاني القرآن، لأبي زكريًء الفراء، تحقيق: أحم -

 ه. 1434، 4دار الكتب والوثائق المصرية، ط
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هشام   - بن  يوسف  بن  عبدالله  الدين  لجمال  الأعاريب،  عن كتب  اللبيب  مغني 
 م. 1985الأنصاري، تحقيق: مازن البارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق،  

بن موسى الشاطبي، تحقيق:    المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، لإبراهيم -
عي اد بن عيد الثبيتي وزملائه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى،  

 ه. 1428، 1مكة المكرمة، ط
، لبدر الدين العيني، مجموعة محقيين،  المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية  -

 . 1431، 1جمة، مصر، طدار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والتر 
العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم   - المقتضب، لأبي 

 ه. 1431الكتب، بيروت، 
الأشموني،   - الدين  نور  بن  الحسن علي  مالك، لأبي  ابن  ألفية  إلى  السالك  منهج 

 ه. 1375،  1تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط 
نفح الطيب من غصن أهل الأندلس الرطيب، لشهاب الدين أحمد المقري، تحقيق:   -

 ه. 1997،  2إحسان عباس، دار صادر، ط
: عبد  طلاء الحانة، لمحمد أمين بن فضل الله المحبي، تحقيق   نفحة الريحانة ورشحة -

 ه. 1386،  1الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط
طرابلس،   - محققين،  مجموعة  التنبكتي،  بابا  لأحمد  الديباج،  بتطريز  الابتهاج  نيل 
 ه. 1398
محمد    الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني، تحقيق: -
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين بن خل كان، تحقيق:   -
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 ه ـ6/1447/ 27: تاريخ قبول البحث ه ـ25/5/1447: تاريخ تقديم البحث 

 
 : الدراسةملخص 

تتوجه قصدية هذا البحث إلى ظاهرة التوطئة في باب التوابع بين مقتضى الصنعة ومعطيات  
الدلالة، ويهدف الباحث إلى بيان مفهوم ظاهرة التوطئة ومعالمها، وإبراز ذلك من خلال مباحث  

  الدلالة، معتمدًا باب التوابع، مع الوقوف على محاولات التوفيق بين التركيب النحوي ومعطيات  
الذي يقوم على استقراء الكتب النحوية، ثم    ؛في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي 

التي تظهر فيها معالم التوطئة في مباحث باب التوابع ودراستها دراسة نحوية    المسائل استنباط
 دلالية. 

طئ(، على نحو  وقد توصل البحث إلى أنّ النحاة نصوا صراحةً على مصطلح )النعت المو 
التوطئة،   التوابع في باب  أدخلَ  يعدّ  بدلًا  المسمّى  التابع  التوابع، وأنّ  بقية  يوجد نظيره في  لم 
وألصقها به، لا سيّما نوعَيْه بدل البعض، وبدل الاشتمال، وأنّ هناك محاولات جادة من النحاة  

الدلالة، في نماذج    هدفت إلى التوفيق بين معطيات الصنعة في ضوء نظرية العامل، ومعطيات 
 التوطئة التي تنازع فيها جانبا التركيب والدلالة. 

 
 الدلالة -الصنعة  –التركيب  –التوابع  –التوطئة  :الكلمات المفتاحية

mailto:gmalsahly@ju.edu.sa
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Abstract:  

This study investigates the phenomenon of tawṭiʾah (preparatory 

elements) within the grammatical category of dependents (al-

tawābiʿ), examining it at the intersection of grammatical structure 

and semantic interpretation. It aims to clarify the concept of tawṭiʾah, 

delineate its main features, and identify its manifestations across the 

various types of dependents. The study further explores classical 

grammarians’ attempts to reconcile formal grammatical 

requirements—particularly within the theory of grammatical 

governance (al-ʿāmil)—with semantic considerations, especially in 

contexts where syntactic structure and meaning appear to be in 

tension. 

Adopting a descriptive–analytical approach, the research surveys 

classical grammatical sources, identifies instances in which features 

of tawṭiʾah emerge in the discussion of dependents, and analyzes 

these instances from both grammatical and semantic perspectives. 

The study concludes that grammarians explicitly employed the 
term al-naʿt al-muwaṭṭiʾ (preparatory adjective), a designation not 
paralleled in other types of dependents. It also demonstrates that the 
dependent known as al-badal (substitute) represents the closest 
category to the notion of tawṭiʾah, particularly in the forms of partitive 
substitution (badal al-baʿḍ) and inclusive substitution (badal al-
ishtimāl). Moreover, the study highlights sustained efforts by 
grammarians to harmonize the demands of grammatical structure with 



 

  

semantic interpretation in cases where structure and meaning compete 
in the analysis of tawṭiʾah.   

key words tawṭiʾah; dependents; grammatical structure; 
grammatical craftsmanship; semantics. 
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 :  المقدمة
الحمد لله ربِّّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  

 د:نبينا محمد صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بع
مجتمع من المجتمعات ينبثق من اهتماماته الفكرية والحضارية  أي  إنَّ تفوق ف

لم وحاضنة  والثقافات،  الأفكار  من  منظومة  فاللغة  العصر  واللغوية،  قتضيات 
دور    ، وفيها من الظواهر ما يدل على رحابتها واتساعها، وإنّ بمختلف صنوفه

ودلالتها،    ومعالمها  تحليل هذه الظواهر، والوقوف على نظمهايتمثل في  الباحثين  
التراكيب فحسب؛فالنحاة لم يقفوا عند دراسة  العناية    وابل تجاوز     إلى  ذلك 

 والدلالات.  ،والصيغ ،كالأصواتالمختلفة؛   الكبيرة بمستويات التحليل اللغوي
من   حظها  تنلْ  لم  التي  الدقيقة  اللغوية  الظواهر  من  التوطئة  ظاهرة  وإن 

مع ما لها من ذيوع ودَوَران في التراكيب العربية، وفي معالجات النحاة    الدراسة،
الأصل في الوظائف النحوية أن تقصد لذاتها، غير أن    على السواء، وإذا كان

  لأصل يخالف في التوطئة، فتأتي الوظيفة النحوية موطئة للأمر المهم بعدهاهذا ا
 ، وهو الذي يناط به الحكم.)الموطَّأ له(

ومن خلال البحث في هذه الظاهرة، وتتبُّع تطبيقاتها في التراكيب العربية،  
في باب التوابع مواضع كثيرة استندت إلى معطياتها؛ سواء في باب    تبيّن لي أنّ 

وجعلته    النعت الموضوع،  هذا  في  البحث  على  فعزمت  غيرهما،  أو  البدل  أو 
 .)التوطئة في التوابع بين مقتضى الصنعة ومعطيات الدلالة(بعنوان: 

 أهداف البحث:
 بيان مفهوم ظاهرة التوطئة، وذكر بعض مظاهرها في النحو العربي. -
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مع   - التوابع،  الظاهرة في باب  الضوء علىإبراز هذه  المواضع    تسليط 
 المختلفة التي وردت فيها.

 محاولة التوفيق بين الصنعة والدلالة في نماذج التوطئة في باب التوابع.  -
 منهج البحث:  

الذي  ؛  المنهج الوصفي التحليليساقتني طبيعةُ البحث إلى الاعتماد على  
  تلُمَح فيها معالمثم استنباط المواضع التي    ،النحويةيقوم على استقراء الكتب  

التوابع، ودراسة هذه المواضع وتحليلها، والموازنة بين التركيب   التوطئة في باب 
 في أمثلتها.  والدلالة 

 الدراسات السابقة:
التوطئة ولوازمها في النحو العربي، للدكتور/ مالك أحمد يعقوب، بحث   (1

م،  2019عام    6الجزء    23لعربية بجرجا، العدد  منشور في حولية كلية اللغة ا 
قام الباحث برصد لوازم التوطئة وذكر نماذج لها في العربية، ولم يتطرق للدلالة  

 ولم يعتنِّ بالوقوف على ملامح التوطئة في التوابع المختلفة.،  والتركيب في التوطئة
شور  ظاهرة التوطئة في النحو العربي، للدكتور/ حسين الرفايعة، بحث من (2

م، أصّل  2017عام    1العدد    3في المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد  
النحوية   المسائل  يرادفها، وذكر بعض  التوطئة وما  الباحث مصطلح  التي  فيه 

التوطئة فيها  الوظيفيةتلُمَح  التوطئة  بين  يفرق  ولم  الوظائف    -  ،  في  ترِّد  التي 
 والتوطئة العامة. -  النحوية
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الفتاح،    يد في نحو العربية معناه ومواطنه، للدكتور/ أحمد عيد عبدالتمه (3
م،  2020عام    4العدد    3بحث منشور في مجلة الناطقين بغير اللغة العربية، المجلد  

 ذكر فيه الباحث معنى التمهيد، ومواطنه في العربية بشكل عام.
التهيئة في النحو العربي، للدكتور/ سعيد بن محمد آل موسى، بحث   (4

منشور في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية، المجلد السادس العدد الثاني  
م، سلط فيه الباحث الضوء على ظاهرة التهيئة في النحو بصفة عامة،  2019

دونما تفريق في النماذج التي عرض لها بين نماذج التهيئة اللغوية العامة التي تهيء  
 التي تكون في الوظائف النحوية. لحكم نحوي، ونماذج التهيئة الوظيفية 

أما هذا البحث فيختلف عن الدراسات السابقة في نقطة جوهرية، تتمثَّل  
التوابع، ورصْد تطبيقات هذه   التوطئة في باب  في تسليطه الضوء على نماذج 
الظاهرة ومعطياتها في مباحث هذا الباب المختلفة، وموقع الصنعة والدلالة فيها،  

 على الأخرى في معالجات النحاة.  ومدى تغليب إحداهما
 خطة البحث:

، وخاتمة، ثم ثبت  أربعة مباحثتتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، و 
 المصادر والمراجع. 

أمََّا المقدِّمة فقد بَ يَّنتُ فيها أهميَّة الموضوع، وأهدافه، والدراسات السابقة،  
 ، مفهوم التوطئة ومظاهرها  اعتنى ببيانومنهج البحث، وخطَّته، وأما التمهيد ف

التوطئة في باب  المبحث الأول:  :  وأمّا المباحث الأربعة فرتُبّت على النحو الآتي
المبحث الثالث: التوطئة في  و ،  التوطئة في باب التوكيد ، والمبحث الثاني:النعت
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البدل،   العطف،  و باب  التوطئة في باب  الرابع:  أهم  المبحث  وفيها  الخاتمة  ثم 
 توصيات.وال النتائج

وهذا جهد   البحث،  هذا  بإتمام  عليَّ  مَنَّ  أنْ  على  أحمدُ الله  فإني  وبعد: 
، وصلى الله وسلم على نبينا  المقلّ، يعتريه ما يعتري العمل البشري من النقص

 محمد. 
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 تمهيد: مفهوم التوطئة ومظاهرها:
التمهيد، والتهيئة،   للتوطئة حول عدة معانٍ، منها:  اللغوي  المفهوم  يدور 
توطئةً،   الفراش  ووطأت  هيّأته،  إذا  الأمر  وطأّتُ  يقال:  والتقديم،  والتذليل، 
والوطيء من كل شيء: ما سهل ولان، والتوطئة هي التمهيد والتذليل، ووطأََه:  

، وقد ذكر سيبويه (1) فتهيّأ: هيّأته  هيّأه وسهّله ودمّثه، ووطأّتُ الشيء فاتّطأ؛ أي
أن الفعل )وَطِّئ( ومضارعه )يَطأَُ( مثل: وَرِّمَ يرَِّمُ؛ ولكنهم فتحوا    (2) في الكتاب 

 العين من )يَ فْعَل(، وأصله الكسر.
أما المعنى الاصطلاحي للتوطئة فهي أن يسُبق الأمر المهم، واللفظ المناط  

بهذا    -، وقد وردت التوطئة  (3) يمهّد له ويهيئ لذكره   به الحكم الإعرابي، بلفظٍ 
بلفظها أو بما يرادفها في كتب المتقدمين والمتأخرين من النحاة؛ فابن    -المعنى  
المثال    - مالك   سبيل  أنَّ   -على  ذكر  البدل  عن  حديثه  المقصود  عند  هو  ه 

آخر عند    ضعٍ ، وقال في مو (4) بالنسبة، ثم قال: "ولا يذُكر متبوعه إلا توطئةً له"
توطئة لإعراب   ذلك  "وهو كون  الستة بالحروف:  الأسماء  إعراب  حديثه عن 

 .(5) المثنى والمجموع على حدّه"

 
 .55القاموس المحيط ص ،1/497تاج العروس   ،198-1/197لسان العرب  ينظر: (1)
 4/55 الكتاب ينظر: (2)
 8ص التوطئة ولوازمها في النحو العربي ينظر: (3)
 3/106شرح التسهيل  (4)
 1/43شرح التسهيل  (5)
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  (1) وتأتي التوطئة بمعنى التمهيد، فقد ذكر الصبان في حاشيته على الأشموني
منفصل، وذلك قبل أن يؤكّد بالنفس    رفعٍ   توكيد ضمير الرفع المتصل بضميرِّ   علةَ 

 قال: "ليكون تمهيدًا لتأكيده بالمستقل من غير جنسه"، وفي مثل قولنا:  والعين 
، (2) ، وذكُر )زيد( للتوطئة والتمهيد (الخلُُق ))أعجبني زيدٌ خُلُقُه(، الإعجاب ب

جني عند حديثه عن قولهم    كذلك بمعنى الإيذان، فقد ذكر ابنُ التوطئة  وتأتي  
الألف تؤذن بالتعريف والإضافة، وأما اللام فتؤذن بالفاصل    )لا أبا لك( أنَّ 

 .  (3) والتنكير
(  بَّ  )رُ والتهيئة من مرادفات التوطئة، فقد ذكر سيبويه في )ربّما وقلّما( أنَّ 

ه لم يكن  لأنَّ   قال: "وهيئوها ليذكر بعدها الفعل؛مع )ما( بمنزلة حرف واحد ثم 
ا(4)  ل )ربّ يقول("  لهم سبيلٌ  الكاف    مالكٍ   بنُ ، وقال  عن دخول )ما( على 

 .(5) و)ربّ(: "كافّة ومهيئة لأن يدخلا على الجمل الفعلية والاسمية"
تعالى: قوله  فعند حديثه عن  ذِينَّ   وللفراء كلامٌ مهمٌ حول ذلك، 

َّ ٱل  ثَّلُ  م َّ

ب هِِم    رُواْ برَِّ فَّ يِحُ   كَّ ت  بهِِ ٱلر  تَّد َّ ادٍ ٱش  رَّمَّ َٰلُهُم  كَّ مَّ ع 
َّ
قال: "أضاف المثل إليهم ثم قال:    (6)أ

)أعمالهم كرماد اشتدت به الريح(، والمثل للأعمال، والعرب تفعل ذلك، قال  

 
 3/115 حاشية الصبان على شرح الأشموني (1)
 2/552ينظر: أمالي ابن الحاجب  (2)
 1/344 لابن جني الخصائص  ينظر: (3)
 .3/115الكتاب  (4)
 2/818شرح الكافية الشافية  (5)
 ( 18سورة إبراهيم، الآية ) (6)
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َّة     تعالى: وَّد  س  م ُ وجُُوهُهُم   ِ ٱللّ َّ َّى  عَّل بوُاْ  ذَّ كَّ ذِينَّ 
َّ ٱل  ى  تَّرَّ ةِ  َٰمَّ ٱل قيَِّ مَّ  يَّو  ترى  (1)وَّ والمعنى:   ،

نى في آخر الكلمة، فلا يبالون  وجوههم مسودة، وذلك عربي؛ لأنهم يجدون المع
 .(2) ما وقع على الاسم المبتدأ"

على ذوات الكاذبين    - من حيث الصنعة والتركيب    - فالرؤية هنا واقعة  
على الله، المعبّّ عنهم باسم الموصول المجموع )الذين(، الذي أعُرب مفعولًا به  

المعنى   إذ  الوجوه؛  فتقضي بمفعولية  الدلالة  أما  الرؤية،  الفراء:  لفعل  نصّ  كما 
)ترى وجوهَهم مسودّة(، ولم يذُكر الاسم الموصول في حقيقة الأمر إلا تمهيدًا  
اقتضته   بما  يبُالوا  لم  بيِّّنةً  واضحةً  الدلالة  هذه  ول مّا كانت  ل )الوجوه(،  وتوطئةً 

 الصناعة، وإن تعارَض في ظاهره مع ما تفرضه الدلالة.    
هر اللغوية المهمة التي لها أصداء واضحة  مما سبق يتبين أن التوطئة من الظوا

فيها   يرُاعى  إذ  ومعالجاتهم؛  النحاة  إشارات  وفي  وكلامهم،  العرب  ألسنة  في 
 التمهيد لمجيء الأمر ذي الشأن في الكلام والتركيب. 

 ومن أبرز مظاهر التوطئة في الدرس النحوي ما يأتي: 
 الحال الموطئة: (1

أو شبهه، وهذه الصفة هي الحال    بمشتقٍ   صفتْ وهي الحال الجامدة التي وُ 
ر    ، كقوله تعالى:(3)   الحقيقةفي   َّشَّ ا ب َّهَّ ث َّلَّ ل تَّمَّ ا فَّ ويِ   ، فقوله: )بشرًا( حال من  (4)ا سَّ

 
  (.60سورة الزمر، الآية ) (1)
 . 73-2/72 للفراء معاني القرآن  (2)
 235ص للفاكهي شرح كتاب الحدود في النحو ينظر: (3)
 ( 17سورة مريم، الآية ) (4)
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ال  وهو  )تمثّل(  الفعل  في  و)سوياّ  الفاعل  هنا  مَلَك،  فالحال  ل )بشرًا(،  نعت   )
و الحال الموطئ لذكر  (، و)بشرًا( هجامدة، والذي سوغّ ذلك هو النعت )سوياّ 

للنعت    يت هذه الحال موطئة؛ لأنها ذكرت هنا توطئةً هذا النعت، ولذلك سمُ 
، فهي غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود الصفة التالية لها، وما هي  (1) بالمشتق

 إلا وسيلة ممهدة لذكرها.
ت  ومن أمثلة الحال الموطئة قولهم: )مررت بزيدٍ رجلًا صالحاً(، الأصل: مرر 

الحال لما كانت    بزيدٍ صالحاً، وأما )رجلًا( فذكرت توطئة للحال، وذلك لأنَّ 
"صفة معنوية أشبهت اللفظية، ومن حكم اللفظية أن تجري على موصوف في  

 .(2) اللفظ، ففعلوا في الحال في بعض المواضع ذلك للإشعار بأنها صفة في المعنى"
 ( الخبر الموطئ: 2

هو الجزء الذي يتم الفائدة وينتظم    -كما هو متقرر عند النحاة    -الخبّ  
، أما مصطلح )الخبّ الموطئ( فلم يظهر إلا متأخرًا،  (3) مع المبتدأ في تكوين جملة 

قوله  حديثه عن  استخدم هذا المصطلح هو ابن الباذش؛ فعند    نْ أول مَ لعل  و 
ي َّ  تعالى:

َّ
َٰثَّةِ أ جِد  فَّصِيَّامُ ثَّلَّ ن ل َّم  يَّ ة   فيِ ٱل حَّج ِ  ام  فَّمَّ رَّ شَّ ۗۡ تلِ كَّ عَّ تُم  ع  ةٍ إذَِّا رَّجَّ ب عَّ ۗۡ وَّسَّ ،  (4) كَّامِلَّة 

  ذكر أن )عشرة( ليست هي الخبّ المستقل بالفائدة، بل جيء بها لتكون توطئةً 
 .(5) للخبّ بعدها، وهي للتوكيد، مثل: زيدٌ رجلٌ صالٌ 

 
 236المرجع السابق ص (1)
 5/2248 لناظر الجيش القواعد تمهيد (2)
 201/ 1ينظر: شرح ابن عقيل على الألفية  (3)
 ( 196) سورة البقرة، الآية (4)
 .2/268البحر المحيط  ينظر: (5)
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غير مقصود    الخبُّ وكذلك ابن هشام ذكر هذا المصطلح فقال: "وإن كان  
م    لذاته قيل: خبّ موطئ؛ ليعلم أن المقصود ما بعده، كقوله تعالى: نتُم  قَّو 

َّ
  بَّل  أ

لُونَّ  ج هَّ  .(2) "(1)تَّ
 ( اللام الموطئة: 3

تدخل على الشرط الذي تقدّم    وهي اللام الموطئة لجواب القسم، وهي لامٌ 
الجواب ليس للشرط وإنما للقسم، وأكثر    لفظاً أو تقديرًا، مؤذنةً أنَّ   عليه القسمُ 

ما تكون مع )إِّنْ( الشرطية والقسم محذوف، كقولك: )لئن أكرمتني لأكرمنّك(،  
 .(3) وقد تدخل على غيرها من أدوات الشرط 

وإذا اجتمع القسم والجزاء فأيهما تصدّر كان الجواب له، فمثال تقدّم الجزاء  
 تذهبْ والله أذهبْ(، فهنا جُزم الجواب بحرف الجزاء وألغي القسم.   إنْ قولك: )

ومثال تقدّم القسم قولنا: )والله لئن أتيتني لآتينّك(، فاللام الأولى هي اللام  
هُم    الموطئة، والثانية جواب القسم، ومنه قوله تعالى: عَّ خ رجُُونَّ مَّ َّا يَّ ل رجُِواْ  خ 

ُ
لَّئنِ  أ

َّا لَّئنِ قُوتلُِواْ ل رُونَّ   وَّ َّا يُنصَّ َٰرَّ ثُم َّ ل بَّ د 
َّ
ل نُ َّ ٱل أ َّيُوَّ رُوهُم  ل لَّئنِ ن َّصَّ ، فالجواب هنا  (4) يَّنصُرُونَّهُم  وَّ

إذ لو    ليل "ثبوت النون في الفعل المنفي؛للقسم المحذوف، والشرط ملغى، والد
 .(5) كان جوابًا للشرط لكان مجزومًا، فكانت النون محذوفة" 

 
 (. 55سورة النمل، الآية ) (1)
 . 743ص لابن هشام مغني اللبيب (2)
 118ص لشيخ زاده ، وشرح قواعد الإعراب136/137ص الجنى الداني ينظر: (3)
  (.12سورة الحشر، الآية ) (4)
 .142، 5/141 لابن يعيش شرح المفصل (5)
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التوطئة تكثر بوساطة الحروف؛ إذ هي روابط    أنَّ   ومما تجدر الإشارة إليه هنا 
الماضي   تتصل بالفعل  التأنيث  فتاء  ما لا يكون في غيرها،  التهيئة  من  تحقق 

مؤذنةً  الفاء    وتكون  وكذلك  فاطمة،  قامت  نحو:  مؤنثاً،  إليه  المسند  بمجيء 
الداخلة على جواب الشرط؛ إذ ثمة مواضع لا يكون فيها جواب الشرط صالحاً،  

ه لا يكون  ن الفاء موطئة لصلاحية مجيء الجواب، قال سيبويه: "واعلم أنَّ فتكو 
 .(1) جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء"

 دخول )ما( يوُطّئ للدخول على الجمل الفعلية: ( 4
  ، ( وأخواتها؛ وهي حروف تختص بالدخول على الجملة الاسميةوذلك في )إنَّ 

فتنصب المبتدأ وترفع الخبّ، وعند دخول )ما( الزائدة على هذه الأحرف فإنها  
تكفّها عن العمل، وتهيئ دخولها على الجمل الفعلية، وتؤُذن بزوال اختصاصها  

َٰه    ، نحو قوله تعالى:(2) بالجمل الاسمية  َٰهُكُم  إلَِّ آ إلَِّ ن َّمَّ
َّ
َّ أ َّي  ىٰٓ إلِ ا يوُحَّ َٰحِد   قلُ  إنِ َّمَّ ،  (3) وَّ

 .(4) ف )ما( هنا موطئة؛ لأنها هيأت هذه الألفاظ للدخول على الفعل 
  لكنْ  يختص بالدخول على الاسم الظاهر؛  جرٍّ   (؛ وهي حرفُ بَّ كذلك )رُ 

عندما تدخل عليها )ما( فإنها تكفها عن العمل، وتوطئ لدخولها على الجمل  

 
 3/63كتاب سيبويه   (1)
 1/347أوضح المسالك  ينظر: (2)
 (.108سورة الأنبياء، الآية ) (3)
 1/374، وشرح ابن عقيل على الألفية 335ينظر: الجنى الداني ص (4)
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ُ    ، كقوله تعالى:(1) الاسمية والفعلية ا يَّوَّد  بَّمَّ ُ لمِِينَّ ر  َّو  كَّانوُاْ مُس  رُواْ ل فَّ ذِينَّ كَّ
َّ ، فقد  (2)  ٱل 

 ( الجملة الفعلية، و)ما( هي التي وطأت لذلك.وليت )ربّ 
ومما يلحق بذلك دخول )ما( على الفعلين )خلا وعدا(؛ إذ هما قبل دخول  

ا( هيأتهما عليهما )م  أو فعلين، فإذا دخلتْ   يكونا حرفي جرٍّ   نْ )ما( صالحان لأَِّ 
ليكونا فعلين، فيجب نصب ما بعدهما على المفعولية، نحو: قام القوم ما خلا  

 زيدًا، وما عدا زيدًا. 
 

  

 
تختص بالدخول على الفعل، وذهب ابن   ااختلف النحاة في )ربما(؛ فذهب سيبويه والزمخشري وغيرهما أنه  (1)

و  الاسمية  الجملة  على  تدخل  أنها  إلى  الداني صالجملة  مالك  الجنى  ينظر:  المسالك 455الفعلية،  وأوضح   ،
 .6/3042، تمهيد القواعد 3/70-72
 (. 2سورة الحجر، الآية ) (2)



 

 
200 

 التوطئة في التوابع بين مقتضى الصنعة ومعطيات الدلالة
 د. غازي بن محمد بن فهد السهلي 

 المبحث الأول: التوطئة في باب النعت: 
 ينقسم النعت باعتبار معناه إلى ثلاثة أقسام: 

نعت مؤسس: وهو ما دل على معنى جديد لا يفُهم الكلام بغير وجوده،    -
 نحو: أعجبني الخطيب الشاعر، ف )الشاعر( هنا نعت، وقد أفاد معنى جديدًا. 

يفُهم    هذا المعنى يمكن أنْ   ولكنَّ   نعت مؤكد: وهو ما دل على معنى؛  -
من   تخيرت  نحو:  التأكيد،  على  للدلالة  به  ويؤتى  وجوده،  بغير  الكلام  من 

 .(1)   المعلمين الحاذق البارع، ف )البارع( نعت مفهوم من كلمة )الحاذق(
يذكر    - وإنما  لذاته،  المقصود  وغير  الجامد،  النعت  وهو  الموطئ:  النعت 

، ف )أخًا( الثانية نعت  توطئة للمشتق الذي بعده، نحو: رأيت أخًا أخًا مخلصًا
، (2)   موطئ، وهو غير مقصود، وإنما المقصود الاسم الذي بعده، وهو )مخلص(

أو صفة   بدل  الثانية  )ويل(  أنّ  ويلٌ طويل( على  له  )ويلٌ  قولهم:  ومن ذلك 
موطئة، أما عند النصب فتقول: ويل له ويلًا طويلًا، على أنه حال موطئة،  

 .(3) كأنه قال: ويل له دائمًا 
وقد ورد هذا النوع من النعت في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ منهم  

  الاسم   ر رّ كُ   ه إذا؛ فقد ذكر سيبويه أنَّ ضمنًا  أشار إليه   نْ ح به، ومنهم مَ صرَّ   نْ مَ 
تنوّن،    وإن شئت  الثاني،  شئت نوّنتَ   بالخيار، إنْ   هنا ا فأنت  فصار وصفً  لم 

إلا    ( فلا يكون اباردً )   ، أما اباردً   ا، ولا ماءَ ماءً لا ماءَ ماءَ باردً  :قولك  وذلك 

 
 .3/456 لعباس حسن النحو الوافي ينظر: (1)
 (.2، الحاشية رقم )3/291ينظر: أوضح المسالك  (2)
 7/167 التذييل والتكميل ينظر: (3)
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   )ماء( الثانية وصف للأولى؛، فكلام سيبويه يشُعر أنَّ (1) ثانٍ   ه وصفٌ ؛ لأنَّ منوّناً 
  كر توطئةً )باردًا( وصف ثانٍ، و)ماء( الثانية نعت جامد، وقد ذُ   ه ذكر أنَّ لأنَّ 

ان: "وتكررت قال أبو حيَّ موطئ،    ه نعتٌ للمشتق بعده )بارد(، ويصدق عليه أنَّ 
 .(2) للنعت، فيراد بها التأكيد" توطئةً  النكرةُ 

وقد اختلف النحاة في إعراب وتوجيه الكلمة الثانية وهي كلمة )ماء( في  
، ولا  لفظي    ا توكيدٌ إلى أنهَّ   هذا التركيب، ونظائرها الواقعة موقعها؛ فذهب قومٌ 
، وصحح آخرون  (3) جامد   يكون نعتًا؛ إذ كيف يوصف الشيء بنفسه مع أنه

 ه تعالى:    تكون بدلًا مطابقًا من الكلمة الأولى، واستدلوا على ذلك بقول  أنْ 
َّاصِيَّةِ َۢا بٱِلن  عَّ فَّ اطِئَّة  نَّاصِيَّة    ١٥ لَّنَّس  َٰذِبَّةٍ خَّ بيان    هم كونه عطفَ ز بعضُ ، وجوَّ (4)   كَّ

 .(5) لكونهما أوضح من المتبوع   ؛أو بدلًا 
هذه الكلمة في هذا الأسلوب نعتًا موطئًا؛   من النحويين إعرابَ   واختار كثيرٌ 

الجيش (6) كأبي حيان وناظر  الأزهري(7) ،  خالد  والشيخ  وغيرهم؛(8) ،  لما    ،  إذ 
ه  وصفت ب )باردًا( صارت مغايرة لكلمة )ماء( الأولى تغاير المطلق والمقيد، ولأنَّ 

عاقلٍ،   رجلٍ  برجلٍ  مررت  وُصِّف، كقولهم:  إذا  الجامد  الوصف بالاسم  يجوز 
 

 2/289ينظر: الكتاب  (1)
 3/1314ارتشاف الضرب  (2)
 1/350 بمضمون التوضيح التصريح هذا قول الكمال الأنصاري، ينظر: (3)
 (.16-15سورة العلق، الآية ) (4)
 . 2/17الأشموني  شرح حاشية الصبان على ينظر: (5)
 3/1314ينظر: ارتشاف الضرب  (6)
 3/1447ينظر: تمهيد القواعد  (7)
 1/351ينظر: التصريح بمضمون التوضيح  (8)
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وأجازوا في )ماء( الثانية الإعراب والبناء؛ فالرفع بالنظر إلى المحل، أما النصب  
 . (1)ه بالنظر إلى لفظ المنعوت حال كونه معربًا، وإلى محله حال كونه مبنيًافإنَّ 

كلمة )ماء( الثانية لما وصفت    ا أنَّ فظيّ يجاب عن كونه توكيدًا ل  ويمكن أنْ 
وتقيدت بقيد خرجت عن كونها مرادفة لكلمة )ماء( الأولى، فلا تعرب توكيدًا  

إذ ليست مرادفة لها، وكذلك لا يمكن أنْ لفظيّ  ا  تكون بدلًا مطابقًا؛ لأنهَّ   ا؛ 
ل )ماء(  ليست مساوية لها، ولو أعربنا )ماء( الثانية بدلًا، وجعلنا )باردًا( نعتًا  

التوابع إذا    ؛ لأنَّ (2) الأولى، للزم من ذلك تقديم البدل على النعت، وهذا ممتنع
ثم    اجتمعتْ  النعت،  بتقديم  يكون  وذلك  ترتيبها،  في  الأفضل  مراعاة  وجب 

 .(3) عطف البيان، فالتوكيد، فالبدل، فعطف النسق
والذي يظهر جواز كل  الأسلوب،  إعراب هذا  العلماء في  ما ذكره    هذا 

أنْ  والأحسن  السابقة،  موطئًا؛الإعرابات  نعتًا  )ماء(  تعرب كلمة  هذا    لخلو   
 من الشوائب التي تشوب سواه.التوجيه 

 
 1/351ينظر: التصريح بمضمون التوضيح  (1)
التوضيح    (2) بمضمون  التصريح  الأشموني  ،  1/351ينظر:  على  الصبان  السالك 2/17وحاشية  وضياء   ،
1/352. 
هذا الترتيب ليس واجبًا، وإنما هو الأكثر استعمالًا، فسيبويه لم يذكره نصّا؛ ولكنه جاء في أمثلته بالنعت   (3)

 ل:ثم التوكيد ثم البدل ثم العطف، أما المتأخرون كأبي حيان وابن عقيل فقد نصُّوا على ذلك صراحةً، وقد قي
 قدم النعت فالبيان فأكد      ثم أبدل واختم بعطف الحروف                        

النحو ، و 3/236، وضياء السالك 3/191، وشرح ابن عقيل على الألفية 4/2025ارتشاف الضرب ينظر: 
 .3/435الوافي 
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لأنَّ  حسن؛  صوتٌ  صوتٌ  له  قولهم:  الموطئ  النعت  "إنمَّ ومن  أردت  ك  ا 
الاختيار هنا الرفع؛    أنَّ   (2) ، فذكر )صوت( توطئة له، وذكر سيبويه(1) الوصف"

نصبت فقلت: له    حمله على الفعل، وكان الآخر هو الأول، وإنْ   ردْ ك لم تُ لأنَّ 
ا صوت، فإنْ صوتٌ صوتًا حسنًا، فهو جائز، والتقدير: يُ  قلت: له    صوت أيمَّ

، ولا  ه معرفةٌ عرب )صوت( الثانية نعتًا؛ لأنَّ تُ   مار، لم يجز أنْ الحصوت صوت  
 .(3) وصف النكرة بالمعرفة تُ 

أنَّ  إلى  هنا  الإشارة  الموطِّّئ" في  وتجدر  "النعت  إلى  أشاروا  النحاة  بعض   
الموطئّة(   )الحال  معالجتهم  هو    -سياق  بمشتق  الموصوفة  الجامدة  الحال  وهي 

ق ،  وتوجيههم شواهدها وأمثلتها  -   الحال في الحقيقة  وله تعالى:             وذلك نحو 
ر   َّشَّ ا ب َّهَّ ث َّلَّ ل تَّمَّ ا فَّ ويِ   َٰب    ،(4) ا سَّ ا كتَِّ َٰذَّ ق    وَّهَّ ِ د  ام ُصَّ بيِ   رَّ انًا عَّ ، وقولنا: )مررت  (5)  ل سَِّ

رجلًا  صالحً بزيدٍ  أنَّ   الصدد  هذا  في  إشاراتهم  من  ويفُهَم  عنصرَي    ا(،  ترتيب 
التوطئة في هذا السياق أتى مخالفًا ما تجري به العادة من تأخُّر الموطَّأ له في الرُّتبة  

 عن الموطِّّئ المتقدم. 
ا غير مشتق في قوله تعالى:  ا جامدً علّلا لمجيء الحال اسمً بابشاذ مُ   يقول ابنُ 
َٰب   ا كتَِّ َٰذَّ ق    وَّهَّ ِ د  ا م ُصَّ بيِ   رَّ اناً عَّ ك  "و)لسانًا( حال في أحد الوجهين؛ لأنَّ :  (6) ل سَِّ

 
 1/363كتاب سيبويه   (1)
 1/364ينظر: كتاب سيبويه  (2)
 4/1998ينظر: تمهيد القواعد  (3)
 (. 17سورة مريم، الآية ) (4)
 (. 12سورة الأحقاف، الآية ) (5)
 (. 12سورة الأحقاف، الآية ) (6)
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صارت الحال   -والصفة والموصوف كالشيء الواحد  -ل مّا نعتّ اللسان بعربّي 
، وليس حقيقة اللسان  ون اللسان حالًا بالمشتق، وصار )عربيّا( هو الموطِّّئ لك

 .(1) ؛ لكونه جامدًا، لولا ما ذكُر من الصفة"يكون حالًا  أنْ 
، (2) الحال، وليست الحال الموصوفة   الموطئة هي صفةُ   فمقتضى كلامهم أنَّ 

  فالذي يتضح من توجيههم للحال والنعت في مثل النماذج المذكورة ونحوها أنَّ 
، وعلى هذا  هو الذي وطَّأ لوقوع الاسم الجامد قبله حالًا عت المشتقّ المتأخر  النَّ 

المتقدم حالًا  الجامد  الذي  يكون الاسم  المشتق؛  النعت   موطَّأ لها بموطِّّئ هو 
 ا.سوغّ مجيء الحال اسماً جامدً 

*  *   * 
 

  

 
 2/311شرح المقدمة المحسبة  (1)
 .576/ 1، والتصريح بمضمون التوضيح 236شرح كتاب الحدود في النحو ص (2)
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 المبحث الثاني: التوطئة في باب التوكيد: 
التوكيد ينقسم إلى قسمين: معنوي ولفظي، والمعتدّ به في   من المعلوم أنَّ 

، والمعنوي على ضربين؛ أحدهما: ما يقصد  (1) باب التوابع هو التوكيد المعنوي
إرادة   توهم عدم  رفع  به  يقصد  ما  والثاني:  المؤكد،  إلى  توهم مضاف  رفع  به 

 .  (2) الشمول 
ما هو الحال في باب  ا صريًحا عن التوطئة في باب التوكيد، كولم أجد نصّ 

النعت، غير أنّ هناك مواضع في التراكيب العربية، وفي معالجات النحاة تدلّ  
وتتلبس بها؛ ومن ذلك: معنوياّ   عليها،  توكيدًا  المرفوع  الضمير  بالنفس  توكيد   

قم  )والعين؛ إذ توطّئ له العربية بضمير رفع منفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد، نحو:  
لًا بالضمير المنفصل؛  ، فهنا يجب توكيده أوَّ (وقوموا أنتم أنفسُكم)،  (أنت نفسُك

)النفس( و )العين( أسماء تتصرف، ويؤكد بهما، فيعرض    وإنما احتاج لذلك لأنَّ 
لم يؤكدا، فعندما نقول:    إنْ   لهما في بعض مواضع توكيد الضمير المرفوع لبسٌ 

الخارجة،    )هند خرجتْ  أن تكون )هند( هي  أن تكون  نفسُها( يجوز  ويجوز 
جاريتُها، وليس   (، كما نقول: هند خرجتْ )نفسها( هي فاعل للفعل )خرجتْ 

)هند    ( ضمير، والمعنى هنا مختلف، فإذا أكدوا قبل النفس فقالوا:في )خرجتْ 
التوطئة بالضمير هنا تزيل اللبس، وتكون )نفسها(   ها( فإنَّ هي نفسُ   خرجتْ 
 .(3) توكيدًا

 
 7/3284ينظر: تمهيد القواعد  (1)
 207، 206/ 3 شرح ابن عقيل على الألفية ينظر: (2)
 144/ 3شرح كتاب سيبويه للسيرافي  ينظر: (3)
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)المرأة خر  يقال في:  )هي( وكذا  المستتر  الرفع  بتوكيد ضمير  عينُها(  جتْ 
 ب )عينُها(، وقد لجأت العربية هنا إلى استجلاب موطّئ يمهّد لهذا  ا معنوياّ توكيدً 

)المرأةُ خرجتْ هي عينُها(؛ لئلا    :، وقالتا منفصلًا ضميرً   التوكيد، فأقحمتْ 
الباصرة التي ترى  :  المعنى هنا  يتُوهّم أنَّ  إذ لو قيل:  بها؛ "المرأة خرجتْ عينُها 

 .  (1) "الباصرة، توهمت  (هاعينُ  المرأة خرجتْ )
الضمير؛ وذلك لأنَّ  فيمتنع  أنفسُهم،  الزيدون  قام  قولهم:   لا  الضميرَ   أما 

، وإذا كان التوكيد بلفظ )كل( فلا  (2) لكونه أعرف منه  يؤكد الاسم الظاهر؛
قلت: جاءوا هم كلهم،  يلزم التوكيد بالضمير المنفصل، فتقول: جاءوا كلهم، ولو  

 .(3) لكان حسنًا
ك  ومن صور التوطئة في باب التوكيد قولهم: )جاء الجيش كله أجمع(، وذل 

ب )جمعاء(، و)كلها(  ب )أجمع(،  )كله(  يتبع  التوكيد،  تقوية  إرادة     عند 
يؤكد بأجمع وجمعاء مستقلة،    ه يجوز أنْ أنَّ   موطئةً   )كل( جاءتْ   ومما يدل على أنَّ 

، فألفاظ التوكيد إذا تكررت "فهي  (4) فتقول: جاء الجيش أجمع، والقبيلة جمعاء 
 . (5) للمتبوع، وليس الثاني تأكيدًا للتأكيد"

 
 2/140التصريح بمضمون التوضيح  (1)
 2/408شرح الأشموني على الألفية  ينظر: (2)
 . رجع نفسهالم (3)
 2/137ضيح ، والتصريح بمضمون التو 3/332ينظر: أوضح المسالك  (4)
 2/406شرح الألفية للأشموني  (5)
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، كما  (1)  في لفظ التوكيد المعنوي )عامّة(  كما تظهر التوطئة الوظيفية جليّةً 
 أصدقاءَك عامّتَهم(، )مررتُ بالقومِّ في قولنا: )غاب الطلابُ عامّتُهم(، )رأيتُ 

بل المراد:    لى جميع الطلاب والأصدقاء والقوم؛إ  عامّتِّهم(؛ إذ النسبة هنا ليستْ 
(، )رأيتُ أكثرَ الأصدقاءِّ(، )مررت بأكثرِّ القوم(.   )غاب أكثرُ الطلابِّ

صنعةُ  تقضي  )أصدقاءَك(،    وهنا  ومفعولية  )الطلابُ(،  بفاعلية  الإعراب 
ا   تابعً ا معنوياّ ( على أنهم ممرور بهم، وبكون لفظ )عامّة( هنا توكيدً وجرّ )القومِّ 

لما قبله، وإن قضتِّ الدلالةُ بنسبة هذه المعاني النحوية إلى لفظ التوكيد نفسه؛ 
أكثر   على  الرؤية  وقعت  لا كلهم، كما  غابوا،  الذين  هم  الطلاب  عامةُ  إذ 

 هم.  الأصدقاء، لا كلّهم، ومُرَّ بعامّة القوم، لا كلّ 
  ةً فعليَّ   كان المؤكَّد جملةً   الجملة؛ فإنْ   ومن التوطئة في التوكيد اللفظي توكيدُ 

بينها وبين    الفصلُ   -إذا أمُن اللبس    - جاز تكرارها بعطف، والأجود    ةً أو اسميَّ 
غالبًامُ  ال ب )ثم(  تعالى:(2) عادة  وذلك كقوله  بغيرها،  يعطف  وقد  و فَّ    ،  ا سَّ

كَّل َّ

لَّمُونَّ  لَّمُونَّ   ٣ تَّع  و فَّ تَّع  ا سَّ
ِينِ وله تعالى:               ، وق (3)ثُم َّ كَّل َّ مُ ٱلد  ا يَّو  َٰكَّ مَّ ى رَّ د 

َّ
آ أ ثُم َّ   ١٧ وَّمَّ

ِينِ  مُ ٱلد  ا يَّو  َٰكَّ مَّ ى رَّ د 
َّ
آ أ التي هي توكيدٌ في الحقيقة  ، ف )ثم( موطئ للجملة بعده،  (4)مَّ

 توكيد لفظي.  للجملة الأولى
 

وتابعه غيره    –عدّ سيبويه لفظة )عامة( من ألفاظ التوكيد، وهي عنده بمعنى )كل وجميع(، وقد خالفه المبّد    (1)
،  1951،  1950/  4ذاهبا إلى أنها بمعنى )أكثر(، فتعامل حينئذ معاملة بدل البعض. ينظر: ارتشاف الضرب    -

 .136/ 2التوضيح والتصريح بمضمون 
 4/1959ينظر: ارتشاف الضرب  (2)
 (. 4-3سورة التكاثر، الآية ) (3)
 (.18-17سورة الانفطار، الآية ) (4)
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بل هو    ، لا يعطف مطلقًا؛هملٌ هنا مُ   العاطفَ   تجدر الإشارة إليه أنَّ ومما  
لذا لا تعطف الثانية على الأولى عطفًا    ال؛بين الجملتين تمام الاتص  ؛ لأنَّ صوري  
في  (1) احقيقيّ  للإيغال  وذلك  اللفظي؛  التوكيد  على  يدخل  هنا  فالعاطف   ،
 .(2) التوكيد

أُ  إذا  ب )ثم( تكون  التوطئة  فإنْ   من وهذه  خيف توهم كون الجملة    اللبس، 
زيدًا، فلو قيل:    تُ زيدًا ضربْ   تُ الثانية غير مؤكدة وجب ترك العاطف، نحو: ضربْ 

ضَ  لتوَّ تُ  ربْ ثم  السامعُ زيدًا،  يخل    أنَّ   هم  وذلك  مرتين،  منك  تكرر  الضرب 
  ه لم يقع منك الضربُ الضرب الثاني غير الأول، والغرض أنَّ   بالتوكيد، ويوهم أنَّ 

 .(3) واحدة  مرةً إلا
أنَّ  إلى  ألسنة  ونخلص مما سبق  لم يجرِّ على  له(  الموطَّأ  )التوكيد   مصطلح 

  النحاة، ولم يدُر في تصانيفهم، مثلما ذاع مصطلح )النعت الموطئ(، غير أنَّ 
معالم التوطئة وملامحها استُعملت في ألسنة العرب في بعض تراكيب التوكيد،  

.كما وردت نماذج منها في   الذكر الحكيم، وذلك على النحو الذي بُينِّّ
أنْ  ذلك  مع  بَدَهيّا  مبثوثة،    فكان  إشاراتٍ  النحاة  تصانيف  في  نجد 

على   فيها  ويوقَف  التابع،  هذا  في  التوطئة  منها  تُستَنطَق  متفرقة،  ومعالجات 
 لم يصرّحوا بالمصطلح نصّا.    وإنْ   - )الموطِّّئ( و)الموطَّأ له( - عنصرَيها 

*  *   * 
 

، والعطف الصوري: أن يكون في صورة العاطف 3/536، والنحو الوافي  3/165ينظر: ضياء السالك    (1)
 وشكله الظاهر دون حقيقته. 

 .3/243معاني النحو  ينظر: (2)
 2/142، والتصريح بمضمون التوضيح 6/3308ينظر: تمهيد القواعد  (3)
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 المبحث الثالث: التوطئة في باب البدل: 
البدل هو التابع    تظهر التوطئة بشكل أكثر وضوحًا في باب البدل؛ إذ إنَّ 

، فقولنا: )واضعُ النحوِّ الإمامُ  (1)المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه
تابعًا ل )الإمام( في الإعراب، وهو المقصود بحكم نسبة وضع    عدُّ علي (؛ )علي ( يُ 

ليستفاد بمجموعهما     وتمهيدًا له؛النحو إليه، وإنما ذكر المبدل منه )الإمام( توطئةً 
فضل توكيد وبيان لا يكون في الإفراد، ف )الإمام( غير مقصود بالذات، فلو أنك  

واضع النحو علي ( كان الكلام  حذفته لاستقل )علي( بالذكر منفردًا، فإذا قلنا )
 .(2) مستقلًا، ولا يوجد واسطة بين التابع والمتبوع 

فالبدل هو المهم، وهو الذي قصد بما نسب إلى المبدل منه، أما المبدل منه  
التحقيق تمهيدًا وتوطئةً  ، ولأجل ذلك تكثر إعادة  (3) له  فقد ذكُر على جهة 

التوابع  البدل دون غيره من  ذِينَّ    ، ومنه قوله تعالى:(4) العامل مع 
َّ لَّأُ ٱل  ٱل مَّ قَّالَّ 

نَّ مِن هُم   ن  ءَّامَّ عفُِواْ لمَِّ تُض  ذِينَّ ٱس 
مِهۦِ للِ َّ بَّرُواْ مِن قَّو  تَّك    نْ مِّ   بعضٍ   ، ف )لمن آمن( بدلُ (5) ٱس 

 )للذين استضعفوا(.
ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ  وقد أشار سيبويه إلى هذه التوطئة بقوله: "

فيهو   ،آخَرَ  الفعل    -  يَ عْمَلُ  قومَك   :قولكك   ،الأوّل  فيه  كعَمِّل  -أي  رأيتُ 

 
 261ينظر: شرح كتاب الحدود في النحو ص (1)
 3/235 للغلاييني  الدروس العربيةينظر: جامع  (2)
 6/2822، وتمهيد القواعد 3/1286شرح الكافية الشافية  ينظر: (3)
العامل في البدل هو العامل في المبدل منه؛ إذ كونه تابعًا بالإجماع يمنع من تقدير عامل، وهذا هو مذهب  (4)

 .1/150سيبويه، ينظر: الكتاب 
 (. 75سورة الأعراف، الآية ) (5)
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منهم، وصَرفْتُ وجوهها    اعمّك ناسً   زيد ثُ لثَُ يْهم، ورأيتُ بني   أكثرَهم، ورأيتُ بني
ا(1)"أولها الاسم  أن  بيان  تقديره  وفي  الأمثلة،  هذه  معاني  قدّر  ثم  هو  ،  لثاني 

رأيت أكثرَ قومِّك، وثُ لثَُيْ قومِّك،    :أراد  حيث قال: "  المقصود والأول موطئ له؛
ا  .(2) "وصرفت وجوهَ أولهِّ

الأول    البدل يجيء في الكلام مكان المبدل منه، وكأنَّ   ويفهم من كلامه أنَّ 
  ه يدل على أنَّ ولكنَّ    له؛للمبدل منه أو إلغاءٌ   لم يذكر، وليس في ذلك تنحيةٌ 

ك لو قلت: )زيدٌ رأيت أباه  قبله، بدليل أنَّ   بنفسه، وغير مبيّن لما   البدل قائمٌ 
عمرًا(، وجعلت )عمرًا( بدلًا من )أباه(، فلو كان المبدل منه في حكم الإلغاء  

، ومما يدل كذلك  (3) فاسد   وكان لغوًا، لكان الكلام: زيد رأيت عمراً، وهذا محالٌ 
ليه في  وجوب عود الضمير إ  (4) المبدل منه ليس في حكم الطرح لفظاً  على أنَّ 

الكتاب   وقرأت  خلقه،  محمد  أعجبني  تقول:  الاشتمال،  وبدل  البعض  بدل 
، كما  (5) نصفه، فإذا سقط المبدل منه لم يعد الضمير على شيء، وهذا لا يصح

 إن المبدل منه في نيه الطرح بقول الشاعر: :قال نْ رُدّ على مَ 
 ( 6) الأعضب  إنّ السيوفَ غدوّها ورواحها        تَـركََتْ هوازن مثل قرن    

 
 1/150الكتاب  (1)
 . رجع نفسهالم (2)
 2/10ينظر: شرح الكتاب للسيرافي  (3)
بمضمون   قولهم: المبدل منه في حكم الطرح، يقصد به من جهة المعنى غالبًا دون اللفظ، ينظر: التصريح  (4)

 .2/190 التوضيح
 1/1089، رسالة دكتوراه، شرح الكافية للرضي ينظر: (5)
، شرح الأشموني 7/3411، وتمهيد القواعد  44ص  الأخطل  ديوان   البيت من الكامل، وهو للأخطل في:   (6)

 .3/13على الألفية 
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لم   ولو  ورواحها،  غدوها  وألغى  ل )السيوف(،  )تركت(  وهو  الخبّ  فجعل 
  يلغهما لقال: )تركا(، وإنما يكون الأول ملغيًا في بدل الغلط، والأكثر فيه أنْ 

 .(1)  يقع بعد )بل(
سبق   مما  منه،   أنَّ إذن  يتضح  )المبدل  الاسمين  من  الاعتماد  عليه  الذي 

وبيانًا له، ويدل على ذلك ظهور    والبدل( هو الاسم الثاني، وذكر الأول توطئةً 
ماله(؛ جليّا  المعنى   زيدٌ  )سُرق  قلت:  فإذا  البعض،  وبدل  الاشتمال  بدل  في 

مجاز،  فالمعنى المسند إلى المبدل منه مسند كذلك إلى البدل، وإسناده إلى الأول  
 . (2) أما إلى الثاني فحقيقة، فالمسروق هو المال دون زيد

لو  زيدًا رأسَه(، فالضرب وقع برأسه دون سائره، ف  تُ : )ضربْ وكذلك قولك
،  قلت: "ضربْ  الضرب وقع بُجمْلته، ولم    المخاطبُ أنَّ قد يظن  تُ زيدًا"، وسَكَتَّ

و الاسمُ الثاني، والأوّلُ   المعتمَد بالحديث هفعلمتَ بذلك أنَّ ، "يختص عُضْوًا منه
 .(3) " بيانٌ، فالبيانُ في البدل مقدَّمٌ، وفي النعت والتأكيدِّ مؤخَّرٌ 

ما تظهر في نوعي البدل: بدل    فالتوطئة إذن في باب البدل تظهر آكدَ 
البعض من كل، وبدل الاشتمال؛ نحو: )أكلتُ الرغيفَ نصفَه(، و)أعجبتُ 

هنا   تقضي  الدلالة  فمعطيات  حيائِّها(؛  )نصف  بأبالفتاة  هو  به  المفعول  ن 
وأنَّ  توطئةً   الرغيف(،  إلا  ليس  النحوية  وتمهيدً   )الرغيف(  الصناعة  أما  له،  ا 

المذك  المعطيات  أنَّ فتتسامح في  على  الرغيف  إلى  فتنظر  مفعولٌ ورة؛  وقع    ه  به 

 
 4/197 لابن القيم ، وبدائع الفوائد7/3411ينظر: تمهيد القواعد  (1)
 4/1968ينظر: ارتشاف الضرب  (2)
 2/262شرح المفصل لابن يعيش  (3)
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ه  ولكنَّ   الحقيقة لم يقع على الرغيف جملة؛   كان الحدث في  الحدث عليه، وإنْ 
 وقع على نصفه فقط.

، ووقع على  أخرى: الحدث وقع على الرغيف إجمالًا   نقول بعبارةٍ   ويمكن أنْ 
 ه بدلٌ ( على أنَّ مع )نصف الرغيفالصنعة  ، كما تتعامل  وتفصيلًا   نصفه حقيقةً 

  : أبُدِّل من المفعول به )الرغيف(، فنُصِّب بالتبعيّة له، وكذلك الحال في قولنا
نصفَ   )أكلتُ  التحقيق:  عند  إذن  المراد  فالمعنى  حيائِّها(،  بالفتاةِّ  )أعجبت 

(، و)أعُجبتُ بحياءِّ الفتاةِّ(؛ لأنَّ  العرب "يجدون المعنى في آخر الكلمة،    الرغيفِّ
  .(1) ع على الاسم المبتدأ"فلا يبُالون ما وق

أُ  المطابق نحو:  البدل  النحو  أما  ليس على  فيه  فالأمر  عليّا،  الإمامَ  حبّ 
دون    -التطابق والترادف فيه بين المبدل منه والبدل تجعل العامل    المذكور؛ لأنَّ 

منصبّا على جهة الإجمال عليهما    -خوض في التفصيلات النحوية للنحاة هنا
 ا.معً 

التوطئة في البدل المطابق إذا أبُدل من اسم الإشارة، نحو قولنا: كما تظهر 
اسم الإشارة مبتدأ مسند    الصنعة النحوية تقضي بأنَّ   )هذا الرجلُ كريٌم( فإنَّ 

 إليه، وكريم خبّ مسند.   
  شيءٍ   ؛ وهو بدلُ (2) ومن أمثلة التوطئة في البدل ما يعرف بالبدل التفصيلي

أنَّ  إلا  شيء  بحيث  من  منه،  المبدل  لأجزاء  سردًا  ويكون  ذلك،  في  يفصّل  ه 

 
 . 73-2/72، معاني القرآن الفراء،  (1)
وقد أدرجه بعضهم تحت البدل المطابق )بدل الكل من كل(، على حين جعله بعضهم بدلَ بعض من كل،   (2)

    .45/  3، الدر المصون 158/ 9ينظر: البحر المحيط 
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وحرفٌ، وعجبتُ من    ،وفعلٌ  ، يستوفيها جميعًا، نحو: الكلمة ثلاثةُ أقسامٍ: اسمٌ 
 أخويكَ زيدٍ وعمروٍ. 

البدل هنا هو الاسم المتقدم الأول )اسمٌ( الذي    هنا تقضي بأنَّ   نعةُ والصَّ 
(، وأنّ قسيمَيه )فعل/ حرف( يعُربانِّ معطوفين مرفوعين،  تلا المبدَل منه )ثلاثةُ 

ا في النهاية أجزاء   من )ثلاثة(؛ لأنهَّ وإن اقتضت الدلالة هنا كون ثلاثتها بدلًا 
ر المصير إلى هذا لوجود الواسطة هنا، وهي  ا تعذَّ يسُتوفََ بها رقم )ثلاثة(، ول مَّ 

ا بعده عليه بهذه الواسطة،  ، وعُطف محرف العطف )الواو(، أعُرب المتقدم بدلًا 
 فالتعويل في النهاية على وضوح المراد، وتعينُّ المطلوب. ومهما يكن من شيءٍ 

في سياق تعليقه على أحد شواهد البدل    ان الأندلسيُّ أبو حيَّ   هذا وقد نصَّ 
التفصيليّ    -التفصيليّ   البدل  فيه  نعُتَ  أنَّ   - الذي  توطئةً إنمَّ   هعلى  به  أُتي    ا 

 :(1) كر ما بعده، يقول في سياق تعليقه على قول الشاعرا لذ وتمهيدً 
 وكنت كذي ر جْلَين ر جْلٍ صحيحةٍ        ور جْلٍ رمى فيها الزمانُ فشُلّت    

وإنمَّ  التفصيلي؛  البدل  باب  من  توطئةً "هذا  ورِّجْل  برِّجْل  جيء  لذكر    ا 
لام: كذي رجلين:  تقدير الك   ان أنَّ ، ويستفاد هنا من كلام أبي حيَّ (2) صفتيهما"

ا  اعر أتى بالبدل التفصيليّ )رِّجلٍ( بوصفه موطئً الشَّ   لكنَّ   صحيحةٍ ومشلولةٍ؛
(، ولولا تقدّم )رِّجلٍ(  وممهدً  ا لذكر النعتين: )صحيحة/ رمى فيها الزّمان فشُلّتِّ

 من )رِّجلين(، ف )رِّجْلٍ( في صنعة الإعراب بدل من  )صحيحةٍ( بدلًا   لأعُربتْ 

 
عزة في:  (1) لكثير  وهو  الطويل،  من  عزة  ديوان   البيت  سيبويه  99ص  كثير  وكتاب  المقتضب  و   ،1/433، 
 . 4/1964، وارتشاف الضرب 4/290
 1/265التذييل والتكميل  (2)
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ليه )رجلين(، أما البدل في المعنى فهو الوصف )صحيحة( وما عُطف  المضاف إ
 عليها.

الصَّ  هذا  سيبويه في  من كلام  أنَّ ويسُتفاد  هنا    دد  جرى    - )رِّجلٍ(  وما 
قَّد  كَّانَّ    في رواية الجرّ تحتمل الوصفية والبدلية، يقول عند قوله تعالى: -مجراها

ءَّايَّة   فِ لَّكُم   تَّا   قَّ ٱل تَّ فئَِّتَّي نِ  فيِ  فيِ    َٰتلُِ  تُقَّ ة  ئَّة   كَّافرَِّ ىَٰ  رَّ خ 
ُ
أ وَّ  ِ ٱللّ َّ بيِلِ  يَّ سَّ

 
أ رَّ ِث لَّي هِم   م  نَّهُم  و  يَّرَّ  

ي نِ   والجرَُّ على وجهين: على الصفة،    - يعني: فئةٍ -  (2) يَجرّ   نْ ومن الناس مَ "  (1)ٱل عَّ
 .(3) : وكنتُ كذي رِّجلينِّ: رِّجلٍ صحيحةٍ ... "ومنه قول كُثَيرَِّّ عَزةَّ ،  وعلى البدل

، فتكون  ا نعتٌ فلِّ )رِّجلٍ( هنا بالجر على كلام سيبويه وجهان: أحدهما: أنهَّ 
موطئًّ  أنهَّ نعتًا  والآخر:  )صحيحةٍ(،  الحقيقي  للنعت  بدلٌ ا  من    تفصيلي    ا 

أنَّ  وأرى  أشدُّ   )رِّجلينِّ(،  ونظائره  التركيب  الصنعة  اتساقً   البدلية في هذا  مع  ا 
 والدلالة كليهما.     
في المستثنى من المنفي    باب البدل كذلك ما ذكره النحاةُ   ومن التوطئة في

ه مستثنى، التام، نحو: )ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ(؛ فهنا يجوز نصب )زيد( على أنَّ 
النفي هو معتمد    تَ جعلْ   تَ ك إذا نصبْ ويجوز رفعه على البدلية، والفرق بينهما أنَّ 

ا تنصب المفعول به، أمَّ   ، وهنا تنصب )زيد( كماالكلام، وأصبح المستثنى فضلةً 

 
 (.13سورة ال عمران، الآية ) (1)
قرأت العامّة "فئةٌ تقاتل .."" برفع )فئة(، وقرأ الحسن ومجاهد وحميد: "فئةٍ تقاتل .." بالجر. ينظر: الدر   (2)

 .45/ 3المصون، 
 . 432/ 1الكتاب  (3)
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معتمد الكلام هو إيجاب القيام ل )زيد(، وكان ذكر    إذا أبدلته من )أحد( فإنَّ 
 .(1) الأول كالتوطئة، وهنا ترفع )زيد( كما ترفع الخبّ 

إلا زيد(    : )ما قام أحدٌ تَ ك إذا قلْ الفرق بين البدل والنصب أنَّ فوعلى هذا  
ثبات القيام  من ذلك هو إالقصد    نَّ أ  :أي  ،كأن المعنى )ما قام إلا زيدٌ(  ؛بالرفع

 من المبدل منه،   البدل أهمُّ   لأنَّ   ؛له  أما ما قبله فقد ذكُر تمهيدًا وتوطئةً ، و (زيد )ل
إذا قلت: )ما قام  ا  أمَّ عند النحاة، و   في المعنى  على نية الطرحيكون  ه  نالمبدل مف

تنفي القيام عن    أنْ   أردتَ   :أي  ؛: ما قام أحدٌ يكون  المعنىفإن    (اإلا زيدً   أحدٌ 
ه خرج  لأنَّ   ؛استثنيت )زيدا(بعد ذلك  ثم    ،المهم عندكالمعنى  وهذا هو    ، كل أحد

النصب هو الإخبار بالنفي،  حالة  فالمهم في  ،  ه هو الأهملأنَّ ، وليس  عن الإجماع
 .(2) خبار بالإيجابتباع هو الإ الإحالة والمهم في  

مما   أنَّ ونخلص  إلى  المسمَّ سبق  التابع  أدخلُ   هو  بدلًا  التوابع في باب    ى 
البعض، وبدل الاشتمال، وإنْ  لم    التوطئة، وألصقها به، لا سيّما نوعَيْه بدل 

ع مصطلح "البدل الموطّئ" في تصانيف  في    خٌ معناه مترسِّّ   نصّا، فإنَّ   النحاة   يشِّ
نصرا  ، تلك التي يلُحَظ فيها عُ معالجاتهم، وكثير الدَّوَران في إشاراتهم وتوجيهاتهم

 التوطئة: )الموطِّّئ، والموطَّأ له(. 
*  *   * 

 
  

 
 2/69ينظر: شرح المفصل لابن يعيش  (1)
 2/256ينظر: معاني النحو  (2)
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 المبحث الرابع: التوطئة في باب العطف: 
وعطف نسق، وقد سبق الكلام   ،العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان

 إذا قرُِّن بالألف  نجعله بدلًا إلاَّ   بيان يجوز أنْ العن التوطئة في البدل، وعطف  
ب )أل(،   مقرونةٍ   طف على مجرور وذلك بإضافة صفةٍ واللام بعد منادى، أو عُ 

 .(1) ، أو غير ذلك من المواضع التي ذكرها النحويون وهو غير صال لإضافتها إليه
، نحو:  (2) ومما يذكر في هذا الباب التوطئة لعطف البيان ب )أي( التفسيرية

نى، أي: الفتور، وجمهور  هذا سوار من عسجدٍ، أي: ذهبٍ، ونهيتك عن الو 
أنَّ   (3) النحاة المواضع حرفُ على  ما بعدها  تفسير، وأنَّ    )أيْ( في مثل هذه   
  ا حرفُ هم إلى أنهَّ يوافق ما قبلها في التنكير والتعريف، وذهب بعضُ   بيانٍ   عطفُ 

على ما قبلها عطفَ نسق،    ما بعدها معطوفٌ   عطف، لا حرف تفسير، وأنَّ 
 يستلزم مخالفة النظائر.    جعْلها حرفَ عطفٍ  يهُم بأنَّ لا عطف بيانٍ، ورُدّ رأ

ما يعنينا في هذا السياق، في ضوء الحديث عن    فإنَّ   ومهما يكن من شيءٍ 
رة هنا على    التوطئة وملامحها في باب عطف البيان، الإشارة إلى أنَّ  )أيْ( المفسِّّ

ى عطفَ بيان أو بدلًا،  ا للتابع المسمّ ئً  عند التحقيق حرفاً موطِّّ عدُّ الرأي الراجح تُ 
 والغرض هنا هو الإيضاح والبيان بعد الإبهام.

 
الألفية  ينظر:    (1) ابن عقيل على  القواعد  ، و 3/222شرح  الألفية  7/3382تمهيد  الأشموني على  ، وشرح 
2/359. 
، 234 صذهب الكوفيون إلى أن )أي( حرف عطف، والصحيح أنها حرف تفسير، ينظر: الجنى الداني  (2)

 106ومغني اللبيب ص
 .234، والجنى الداني ص3427/ 7، وتمهيد القواعد 347/ 3: شرح التسهيل لابن مالك ينظر (3)
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،  ةً وظيفيَّ   توطئةً   التوطئة في هذا السياق ليستْ   وتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ 
يكون الموطِّّئ فيها وظيفة نحوية مقررة، كما كان الحال في: الحال الموطئّة، والخبّ  

مباحث:    التوطئة التي رصدناها من قبل في الموطئ، وكما كان الحال في نماذج  
وطّئ،  مُ   حرفٍ   تكون بواسطةِّ   ةٌ لغويَّ   ها توطئةٌ ولكنَّ   النعت، والتوكيد، والبدل؛

   ة.الكافَّ  (ما)كما هو الحال في اللام الموطئة للقسم، و
منها: عطف الاسم    ؛ في مواضعفيه  أما في عطف النسق فتظهر التوطئة  

واء كان هذا الضمير بارزاً أم مستتراً؛ إذ لا يمكن  الظاهر على الضمير المرفوع س
المنفصل؛ حتى لا   التوطئة بالضمير  والأولى  والأكثر  بوجود موطئ،  إلا  ذلك 

ك لو  فاسدًا، نحو: اذهب أنت وزيدٌ، قال سيبويه: "لأن  النحويُّ   يكون التركيبُ 
له  ، ومنه قو (1) حتى تقول: اذهب أنت وزيدٌ"  قلت: اذهب وزيدٌ كان قبيحًا؛

و جُكَّ ٱل جَّن َّةَّ   تعالى: زَّ نتَّ وَّ
َّ
كُن  أ ـ َّادَّمُ ٱس  ٰٓ ي  نتُم  وَّءَّابَّاؤُٓكُم     ، وقوله:(2)وَّ

َّ
د  كُنتُم  أ قَّالَّ لَّقَّ

َٰل  
لَّ بيِن  فيِ ضَّ م ُ المتصل في(3)  الضمير  على  معطوفة  ف )آباؤكم(  وقد    ،  )كنتم(، 

 وطئ لهذا العطف بالضمير المنفصل )أنتم(.
الداعي الذي يقف وراء   أنَّ   - سابقًا  المذكور   - ويسُتفاد من كلام سيبويه  

ا آخر  التوطئة لعطف النسق هنا يتمثل في إصلاح التركيب، ولعل هناك داعيً 
نحويتين  وظيفتين  بين  بالتفرقة  اللبس،  أمْن  وهو  الداعي،  هذا  إلى  ينضاف 

لموطّئ )أنا(؛ لاحتمل  مختلفتين؛ وذلك أننا لو قلنا: )قمتُ وزيد(، هكذا دون ا

 
 1/277الكتاب  (1)
 (. 19سورة الأعراف، الآية ) (2)
 (. 54سورة الأنبياء، الآية ) (3)
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الواو للمعية، و)زيدا( بعدها    التركيب وجهين: أحدهما: )قمتُ وزيدًا(: على أنَّ 
، و)زيدٌ(  الواو عاطفةٌ   مفعول معه منصوب، والآخر: )قمتُ وزيدٌ(: على أنَّ 

 معطوف مرفوع على تاء الفاعل.
ا  ئً موطّ   هُ لتْ بإقحام ضمير الرفع المنفصل )أنا(، وجع  فأزالت العربية هذا اللبسَ 

ا للاسم المعطوف على ضمير الرفع المتصل؛ فرقاً بين واو العطف هذه،  وممهدً 
دُ فيه جُعلتِّ الواوُ للمعية،   وواو المعيّة في )قمتُ وزيدًا(، فلمّا زال الموطئ والممهِّّ
التوابع   التركيب من مبحث  وبذا يخرج  معه،  المفعول  بعدها على  ما  ونُصب 

 المفاعيل )المفعول معه(. )عطف النسق(، إلى مبحث 
رفع   بضمير  المتصل  الرفع  ضمير  توكيدُ  السياق  هذا  في  فُسّر  وقد  هذا 

جزءًا من الكلمة    عد  الضمير المتصل المرفوع يُ   منفصل، قبل عطف النسق بأنَّ 
التي اتصل بها، فإذا أردنا العطف عليه كان كالعطف على جزء الكلمة، فإذا  

دلَّ وُ  المنفصل  بالضمير  له  نوع    طئ  له  فحصل  به  اتصل  مما  إفراده  على 
 .(1) استقلال 

  بغير الضمير المنفصل، قال الشاطبي: "والشهير عند العرب أنْ   وقد يوطأّ
لذا قد يكون    ؛(2)بفاصل، أيَّ فاصل كان"  يفصل بينه وبين ما عطف عليه

 ۥ  الموطئ الجار والمجرور، كقوله تعالى: تُهُ ٰٓئكَِّ ل  لَّي كُم  وَّمَّ ل ىِ عَّ ذِي يصَُّ
، أو  (3) هُوَّ ٱل َّ

يَّقُولُ    وله تعالى:            الظرف نحو: جلست عندك وزيد، أو ب )لا( النافية، كق  سَّ

 
 3/168الأشموني شرح ينظر: حاشية الصبان على  (1)
 5/150 ة للشاطبيالشافي( المقاصد 2(
 (.43سورة الأحزاب، الآية ) (3)
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 ْ كُوا رَّ ش 
َّ
أ ذِينَّ 

َّ َّو     ٱل  ءَّابَّاؤُٓنَّا ل َّآ  ل وَّ نَّا  ك  رَّ ش 
َّ
أ آ  مَّ  ُ َّ ٱللّ  اءَّٓ  تعالى:(1) شَّ به، كقوله  المفعول  أو   ، 

ن   د  عَّ َٰتُ  ن َّ َٰتهِِم     جَّ َّ يِ  وَّذُر  َٰجِهِم   وَّ ز 
َّ
أ وَّ ءَّابَّائٓهِِم   مِن   لَّحَّ  صَّ ن  وَّمَّ ا  خُلُونَّهَّ ف )مَ (2) يَّد  (  نْ ، 

العطف هو المفعول به  معطوف على الواو في )يدخلونها(، والذي مهّد لهذا  
 .(3)   )الهاء(، وغير ذلك مما يصح أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه

بإعادة الخافض عند العطف    ومن صور التوطئة في عطف النسق التوطئةُ 
تعالى: الخافض حرفاً كقوله  هذا  سواء كان  المخفوض؛  الضمير  الَّ   على  قَّ    فَّ

و  
َّ
و عاً أ للِ أَّرۡضِ ٱئ تيَِّا طَّ ا وَّ َّهَّ ر ه  ل َٰهَّ    وله تعالى:       ، أو اسماً كق (4) ا كَّ إِلَّ َٰهَّكَّ وَّ بُدُ إلَِّ قَّالوُاْ نَّع 

ضمير الجر يشبه التنوين، وهو معاقب له، فلا يعطف عليه    لأنَّ   ؛(5)ءَّابَّائٓكَِّ 
أنَّ  لازمةٌ كما  التوطئة  وهذه  التنوين،  على  يعطف  لا  أما    ه  البصريين،  عند 

 .(6)   الخافضلازمة؛ فيرون جواز العطف دون إعادة  ا غيرُ الكوفيون فيرون أنهَّ 
*  *   * 

 
 

 

 
 (. 148سورة الأحقاف، الآية ) (1)
 ( 23( سورة الرعد، ) (2)
 151، 5/150، والمقاصد الشافية 237/ 3 بن عقيل على الألفيةينظر: شرح ا (3)
 (  11سورة فصلت، ) (4)
 ( 133سورة البقرة، ) (5)
،  4/2013، وارتشاف الضرب  2/379  ون المسألة الخامسة والست،  الخلافالإنصاف في مسائل    ينظر:  (6)

 7/3498وتمهيد القواعد 
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 الخاتمة:
وفي ختام هذه الدراسة يمكن إجمال النتائج التي توصلت إليها في مجموعة  

 نقاط من أهمها:
ظهرت أمثلة ظاهرة التوطئة في ألسنة العرب، ولمُِّحت في شواهد العربية   -

نجد لها أصداء في إشارات النحاة ومعالجاتهم،    المختلفة، فكان بَدَهيّا مع هذا أنْ 
 وإن أشاروا إلى معطياتها بمصطلحات مرادفة، نحو: التمهيد، التهيئة، الإيذان.

الم - التراثية  النحوية  الظواهر  وقد ظهرت ملامحها في  التوطئة من  همة، 
د    مباحث التوابع على تفاوُتٍ  فيما بينها؛ وذلك بواسطة عنصر موطِّّئ أو ممهِّّ

 لعنصر آخر موطَّأ له.
أشارت كتب النحو للنعت الموطئ وذكرته بشكل صريح، وهو النعت   -

للمشتق الذي بعده، وقد أوضح    الجامد، وغير المقصود لذاته، وإنما يذكر توطئةً 
 ذا الجانب، مع الإشارة إلى التوجيهات الإعرابية المختلفة لهذا النعت. البحث ه

تظهر التوطئة بشكل أكثر وضوحًا في باب البدل، فالبدل هو المقصود   -
له، وتتأكد هذه التوطئة في نوعي البدل:   ا يذكر توطئةً بالحكم، والمبدل منه إنمَّ 

 بدل البعض من كل، وبدل الاشتمال. 
النحاة   - يصرح  والعطف؛باللم  التوكيد  بابي  في  وُ   توطئة  جدت  ولكن 

دت تبعًا لذلك إشارات ومعالجات   مواضع في التركيب اللغوي تدل عليها، فوُجِّ
أمثلتهما،   بعض  في  التوطئةُ  منها  تُستَنبَطُ  النحاة،  تصانيف  في  مبثوثة  نحوية 

 ، والموطَّأ له(.ئويوقَف فيها على عنصريها )الموطِّّ 
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لذا لجأ النحاة إلى التوفيق    ة في ظاهرة التوطئة؛تركيب والدلاليتنازع ال -
التركيب وما يقتضيه من   يتنازعان فيها، بحيث يراعى  المواضع التي  بينهما في 
وما   الدلالة  معطيات  إغفال  عدم  مع  العامل،  نظرية  في ضوء  نحوية  صناعة 

 تقتضيه. 
 التوصيات: 

ن ظواهر  يوصي الباحث بضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة المهمة م 
تزال الدراسات قليلة في هذا    النحو العربي، ألا وهي )ظاهرة التوطئة(؛ إذ ما

المجال، مع أن هذه الظاهرة تلقي بظلالها على كثير من الوظائف النحوية؛ في  
الكشف عن   والمنادى، وغيرها، مع ضرورة  به،  والمفعول  والخبّ،  المبتدأ  باب 

 ليها. المسوغات التي دعت العرب إلى اللجوء إ
لوجهه   خالصًا  وَأَنْ يجعله  العمل،  هذا  منيِّّ  يتقبَّل  أَنْ  أسأل الله  وختامًا: 
 الكريم، وَأَنْ يعفوَ عني، ويغفر زللي فيه، وآخر دعوانا أَنِّ الحمد لله رَبِّّ العالمين.

*  *   * 
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 المراجع والمصادر: 
حيان  - أبو  الضرب،  محمد،    .ارتشاف  عثمان  رجب  د.  تحقيق:  يوسف،  بن  محمد 

 . ه( 1418، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1)ط
عثمان بن عمر، تحقيق: د. فخر صال قدارة،    . بن الحاجب ا أمالي ابن الحاجب،   -

 . (1409)الأردن، دار عمار، بيروت، دار الجيل، 
، المكتبة  ، بيروت1عبدالرحمن بن محمد، )ط   .الأنباري  ،الإنصاف في مسائل الخلاف  -

 ه(. 1424العصرية، 
عبدالله بن يوسف، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد،    . بن هشاماأوضح المسالك،   -

 . )بيروت، المكتبة العصرية(
محمد بن يوسف، عناية: صدقي محمد العطار وزهير جعيد   .البحر المحيط، أبو حيان  -

 . ه( 1420وعرفان حسونة، )بيروت، دار الفكر،  
 . محمد بن أبي بكر، )بيروت، دار الكتاب العربي(  .ابن القيم بدائع الفوائد، -
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مالك أحمد، )حولية كلية اللغة العربية،    . التوطئة ولوازمها في النحو العربي، يعقوب  -
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 . الهيئة المصرية العامة للكتاب( 

بن عبد   - بن يوسف  السمين الحلبي. أحمد  المكنون،  الكتاب  الدر المصون في علوم 
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ الحديث الـمُدرَج   المفس ِّ
 

 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطاني  
 كلية اللغة  –قسم النحو والصرف وفقه اللغة  

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
arabicsaudi694@gmail.com 

 ه ـ1/1448/ 20: تاريخ قبول البحث   هـ24/12/1447: تاريخ تقديم البحث 

 
 : الدراسةملخص 

: دراسةٌ ومُعجَمٌ( ينهض  ـمُدْرجَُ ال ـهذا البحث الذي وسمهُُ )الحديثُ ال ر غريبَ الحديثِّ مُفس ِّ
  .ً ها درْساً لغويّ   بتتبُّع الأحاديث المدرجة التي فسَّرت )غريب الحديث( ودرسِّ

  - محد ِّثينإن لغويين، وإن    -أحداً من القدامى أو المحدَثين    -  حسب بحثه  - لم يجد الباحث  
ً مُفرداً.   سبقه إلى درس الحديث المدرج المفس ر غريب الحديث درساً لغويّ 

الحديث المدرج نوعٌ من أنواع علوم الحديث، يراد به ما زاده الرواة من ألفاظ الأحاديث  
المتن.   ومدرجَ في  الإسناد،  مدرجَ في  نوعان:  زيّدة. وهو  أنها  للسامع  تبييٍن  دونما  بها  متصلةً 

  . ر منهما؛ لأنه ميدان تفسير اللفظِّ الغريبِّ  والبحث يعمِّد إلى النوع الآخِّ
كتب )الحديث المدرج( الواصلة إلينا، وانتزع من أحاديثها ثلاثةً وثلاثيَن    استقرى الباحثُ 

مُدرج، ودرسَها دراسةً تنتظم في: مقد مةٍ، وتمهيدٍ، ومباحثَ ثلاثةٍ،  ـر غريبها بالحديث اللفظاً فُس ِّ 
مُدرج وطرائقُهُ. والثاني: أثر )تفسير غريب  ـهي: الأول: دواعي تفسير غريب الحديث بالحديث ال

)غريبَ   رةِّ  المفس ِّ المدرجة  الأحاديث  معجم  والثالث:  المعجم.  في  المدرج(  بالحديث  الحديث 
 الحديث(، ثم خاتمة، وثبَت مراجع.    

 
 المعجم.   - غريب اللغة  -تفسير الغريب  - الحديث المدرج  -غريب الحديث  : الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This research, titled "The Mudraj Hadith as an Explanator of 

Gharib al-Hadith: A Study and Lexicon," undertakes the tracking of 

Mudraj hadiths that have explained Gharib al-Hadith (the obscure 

terminology of hadith). 

To the best of the researcher's knowledge, no scholar among the 

classical or contemporary scholars — whether linguists or hadith 

specialists — has previously conducted an independent linguistic 

study of the Mudraj hadith that explains Gharib al-Hadith. 

Al-Mudraj is a type of Hadith sciences. It refers to additions 

inserted by narrators into the wording of hadiths, connected to them 

without clarifying to the listener that they are additions. It is of two 

types: Mudraj in the Isnad (chain of transmission) and Mudraj in the 

Matn (text). This research focuses on the latter type, because it is the 

domain of explaining obscure expressions. 
The researcher surveyed the extant books on Al-Mudraj hadith, 

and extracted from them thirty-three terms whose obscure meanings 

were explained by Mudraj hadith. The study is organized into an 

introduction, a preface, and three main chapters: First: The motives 

for explaining Gharib al-Hadith through Mudraj hadith and its 

methods. Second: The impact of (explaining Gharib al-Hadith 

through Mudraj hadith) on the Arabic lexicon. Third: A lexicon of 

the Mudraj hadiths that explain Gharib al-Hadith, followed by a 

conclusion and a bibliography.  

key words: Gharib al-Hadith, al-Mudraj Hadith, Tafsir al-

Gharib, Lexical Obscurity, Lexicon 
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 :  المقدمة
آله ا وعلى  محم د،  رسولهِّ  على  والس لام  والص لاة  العالمين،  رب   للهِّ    لحمد 

الوحيَ   فإنَّ  بعد:  أم ا  الد ِّين.  يوم  إلى  بإحسانٍ  تبعهم  ومن  قرآناً    - وصحبه 
 وعاؤهما لغةُ العربِّ الش ريفةُ، وبهما حُفظتْ.  - وسُن ةً 

وما من ريبٍ أن  الدرسَ المتعل ق بهما كليهما أو بأحدهما أشرفُ درسٍ لغُويٍ   
تبارك    -لفاظ كلام اللهِّ  بأ  -  رحمهم الله  -وأكملُهُ، وقد عُني أسلافنُا الأوائلُ  

تفسيراً    -  صل ى الله عليه وسل م  -تفسيراً وإعراباً، وبكلام رسول الله    -وتعالى
 وإعراباً، وما إلى ذلك من فنونٍ صن فوا فيها، تخدم الوحيَ، وتعُين على فهمهِّ.  

فمن ذلك ظهور ما عُرف باسمِّ )غريب الحديث(، وهو علمٌ شريفٌ، يتناول  
ديثِّ النَّبوي ِّ الش ريف، وألفاظ آثار الصحابة والت ابعيَن، وهو تفسير ألفاظ الح

 من أسبق العلوم ظهوراً في تاريخ العلوم العربي ة.  
إن  هذا البحث يتناولُ الماد ة الأولى، والأساسَ الذي بنى عليه المعجمي ون  
الحديث   ألفاظ  تفسير  يتناول  إن ه  إذ  الحديث(؛  )غريب  تفسير  في  بناءهم 

  -ها، مم ا أدرجه رُواةُ الحديث، منَ الص حابة سِّ في الأحاديث أنفُ   وشروحها الواردةَ 
؛ ومِّن هنا تبرز  -رحمهم الله تعالى  -تابعيهم    نْ ، أو مِّ -رضي الله تعالى عنهم 

 أهمي ة هذا البحث وقيمته.
(: دراسةٌ   ـمُدْرجَُ ال ـهذا البحث الذي وسمهُُ: الحديثُ ال رُ )غريبَ الحديثِّ مُفس ِّ

 . ومُعجَمٌ بحثٌ بيَنيٌّ، يتناول اللغةَ والحديثَ معاً 
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

مُحدَثين   ـأحداً من القُدامى أو ال  - حسب بحثه  - الباحث لم يجد  إنَّ  و ذلك،  
سبقه إلى درسٍ لغويٍ  مُفرَدٍ، يتناول الحديث المدرج    - إنْ لغُوي ين، وإنْ مُحد ِّثينَ   -

ر به )غريب الحديث(.   الذي فُس ِّ
المنهجِّ الوصفي ، المت خذ من الاستقراء لكتب الأحاديث  وهو بحثٌ قائمٌ على  

ً أدواتٍ له ووسائلَ.  ـال  مُدرجة، وتحليل أحاديثها لغويّ 
ينتظم البحث في مقد مةٍ، وتمهيدٍ، ومباحث ثلاثةٍ، المبحث الأو ل: دواعي  

مُدرجَ وطرائقُهُ. والمبحث الث اني: أثر تفسير   ـتفسير غريب الحديث بالحديث ال
ال)غريب   بالحديث  معجم   ـالحديث(  الث الث:  والمبحث  المعجَم.  في  مُدْرجَِّ 

رة )غريب الحديث(، ثم  الخاتمة، وثبَت المراجع.    الأحاديث المدرجة المفس ِّ
أن يتقب ل هذا العملَ، وأن ينفع بهِّ، وأن يغفرَ لي    - جلَّ وعزَّ   - أسألُ الله  

أكرمُ مَنْ وهَب،    -   سبحانه  - ما وقع فيه من خطأٍ أو زلل أو قصورٍ؛ فهو  
 وأعظمُ مَنْ صفَح.  

 والحمد للهِّ، والص لاة والس لام على خليلِّه ومُصطفاه.  
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 الت مهيد 
عظيماً على أم ة الإسلام أن هداها إلى الإسناد؛ فغدا  -تعالى -كان فضل الله 

 الإسنادُ واحداً من الأمور التي اختُصَّ بها المسلمون دون غيرهم من الأمم. 
وآثار الص حابةِّ والت ابعيَن   -   صل ى الله عليه وسل م  -أحاديث رسول الله    حُفظتْ 

، ولا تحتمل ظن اً ولا زُوراً.   -  رضوان الله تعالى عليهم  -  بأسانيدَ لا يتطرَّق إليها شكٌّ
وآثار ورَثتهِّ مِّن بعدهِّ   -صل ى الله عليه وسل م  -لحديث رسوله    -تعالى   -وهيَّأَ اللهُ  

ابذة ومحد ِّثين نق اداً، عُنوا بتمحيص هذي الأسانيد، وبتمييز الص حيح من علماء جه
، وتخليص كلام رسول الله   من كلام غيرهِّ.   -  صل ى الله عليه وسل م  -الض عيفِّ

التي كانت ميزان المحد ِّثين في   - لا يملك المطَّلِّع على )قواعد الجرح والتعديل(  
إلا أن يكُبرِّ جهود أولاء المخلصين   -   أحكامهم على صحة الحديث وحسنه وضعفه

 تدويناً ورحلةً وروايةً ودراية.  - صل ى الله عليه وسل م  -لحديث رسول الله 
ومن مظاهر عناية المحد ِّثين بالحديث عدُّهم معرفة )الحديث المدرج( نوعاً من 
أنواع علوم الحديث، وانكبابُهم على متون الأحاديث والآثار؛ لتمييز الصلب عن 

 ئد. الزوا
الن يسابوريُّ  : "ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث: هذا (1) قال الحاكمُ 

من كلام  -   صل ى الله عليه وسل م - النوع هو معرفة )المدرج( في حديث رسول الله 
 الصحابة، وتخليص كلام غيره من كلامه صل ى الله عليه وسل م".

  

 
 .39معرفة علوم الحديث  (1)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

 أولًا: المدرجَُ لغةً واصطلاحاً 
المدرجَ اسم مفعولٍ من: أدرجََ يدُرِّجُ، فهو مُدرِّجٌ ومُدرجٌَ. والإدراجُ: الإدخالُ، 

 .(1) يقال: أدرجََ المي ِّتَ في القبر، أو الكفن، أي: أدخلَهُ 
تعريف  منها  تعريفٍ،  أكثرُ من  فله  المحد ِّثين  المدرجَ في اصطلاح  الحديث  أم ا 

: "المدرجَ: هي ألفاظٌ تقع من بعض (2) الحاكمِّ السابقُ، ومنها تعريف الإمام الذهب ِّ 
ا  ، ويدلُّ دليلٌ على أنه  ا من صُلب الحديثِّ الرُّواة مت صلةً بالمتن، لا يبيُن للسَّامعِّ أنه 

 من لفظ راوٍ". 
، أو مَن بعده  ، أو الت ابعي ِّ  .  (3)ثم  إن  الإدراج قد يقع مِّن الص حاب ِّ

 معرفة )المدرجَ(    ثانياً: كيفيَّةُ 
 ، منها: (4) يعُرف الحديث المدرجَُ بأمورٍ 

 أن ينَصَّ الر اوي على )الإدراج(. .1
 ورود )المدرجَ( منفصلًا في روايةٍ أخُرى.  .2
 نصُّ الأئم ة المطَّلعين على وقوع )الإدراج(.  .3
 قائلًا ذلك المدرجَ.   - صل ى الله عليه وسل م  -استحالة كون رسول الله  .4

  

 
 .  269/  2، ولسان العرب 644/ 10ينظر: تهذيب اللغة  (1)
وما بعدها، وعلوم   39. وللاستزادة في ) الحديث المدرج( ينظر: معرفة علوم الحديث 73الموقظة  (2)

، والنكت على كتاب ابن 112، 111عدها، ونزهة النظر وما ب 197وما بعدها، والمنهل الرَّوي   95الحديث 
 وما بعدها.   275/ 2الصَّلاح 

 .  276/ 2ينظر: النكت على كتاب ابن الصَّلاح  (3)
 .  224/ 1، والباعث الحثيث 112وما بعدها، ونزهة النظر  95ينظر: علوم الحديث  (4)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 ثالثاً: أسباب ورود )الحديث المدرجَ(
 ، منها: (1) يدُرج الر اوي في متن الأحاديث؛ لأسبابٍ 

تفسير غريب لفظ من ألفاظ الحديث. وأكثر المدرَجات في )المتن( أدُرِّجت  .1
 لهذا. 
 استنباطٌ فهمه من الحديث.  .2

 رابعاً: أنواع )الحديث المدرجَ(
 :(2) هما بإيجازٍ   - تحت كل نوعٍ أقسامٌ  -ديث نوعان الإدراج في الح

 الن وع الأو ل: الإدراج في الإسناد
 ولهذا الن وع أقسامٌ، منها: 

أن يكونَ الر اوي سمِّع الحديث بأسانيدَ مختلفةٍ، فيرويهَ عن راوٍ آخرَ؛ فيجمعُ  .1
ً على إسنادٍ وا َ الاختلافكُلا   . حدٍ من غير أن يبُين ِّ

أن يكونَ الحديث عند راوٍ بإسنادٍ، وعنده حديثٌ آخَرُ بإسنادٍ غيرهِّ؛ فيأتَي  .2
لَ فيه الحديثَ الآخرَ أو بعضَهُ مِّن  أحدُ الرُّواةِّ يروي الحديثينِّ عنه بإسنادهِّ، فيُدخِّ

 غير بيانٍ. 
مِّن عندهِّ؛  .3 فيعرِّضَ له عارِّضٌ، فيقولَ كلاماً  أن يسوقَ المحد ِّثُ الإسنادَ، 

  مَن سمِّعهُ أنَّ هذا هو الإسنادُ، فيرويهِّ عنه كذلك. فيَظنُّ بعضُ 

 
 . 280/ 2، والنكت على كتاب ابن الصَّلاح 163ينظر: خلاصة الفكر  (1)
وما  224/ 1، والباعث الحثيث 112، 111وما بعدها، ونزهة النظر  197ينظر: المنهل الرَّوي   (2)

 بعدها.  
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

ه فحرامٌ بات ِّفاقٍ؛ لما  وحكمُ الإدراج هذا فيه تفصيلٌ، فإن كان الر اوي متعم ِّداً إيّ 
. وإن كان وقع من الر اوي خطأً فالمخطئُ لا حرجَ عليهِّ، وإن كان (1) فيه من التَّدليسِّ 

 . (2) أسباب الط عن في ضبط الر اوي وإتقانهِّ الخطأُ كثرتهُُ في مثل هذا سبباً من  
خارِّجٌ عن حدود بحثي   -أعني: الإدراجَ في الإسناد   -وهذا الن وع من الإدراج  

 هذا؛ لأنه لا يتعل ق بألفاظ متون الأحاديثِّ وتفسيرِّ غريبها.  
 الن وع الث ان: الإدراجُ في المتنِّ 

 : (3) أقساماً ثلاثةً، هيَ   -الإدراجِّ بحسبِّ موضعِّ   -هذا الن وع ينقسمُ     
اً.  .1 . وهو نادرٌ جد   أن يكونَ الإدراجُ في أو ل المتنِّ، قبل اللفظِّ المروي ِّ
 أن يكونَ الإدراجُ في وسَط المتنِّ. وهو قليلٌ.  .2
ر المتنِّ. وهو كثيٌر.  .3  أن يكونَ الإدراجُ في آخِّ

انِّ شيءٍ من )غريب وحكمُ هذا الن وع من الإدراجِّ أن ه يتُساهَل فيه إن كان لبي
 . (5) . وما عدا ذلك فحرامٌ (4)الحديث( أو معناه؛ والأولى أن ينَصَّ الر اوي على بيانهِّ 

( نهض هذا البحثُ بحمد الله  رِّ )غريبَ الحديثِّ وبالحديثِّ المدرجَِّ في المتنِّ المفس ِّ
 وشُكرهِّ.   -تعالى   -

  

 
 .  207، والمنهل الرَّوي  98ينظر: علوم الحديث  (1)
 .  236/ 1، والباعث الحثيث 61ينظر: نخبة الفكر  (2)
وما   225/ 1، والباعث الحثيث 276/ 2، والنكت على كتاب ابن الصَّلاح 112ينظر: نزهة النظر  (3)

 بعدها.  
 . 236/ 1ينظر: الباعث الحثيث  (4)
 . 98ينظر: علوم الحديث  (5)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 خامساً: أشهرُ المصن فاتِّ في )الحديث المدرجَ( 
أنتَ حين تقرأُ شروحَ الحديث يقابلك أحياناً كلامٌ للحُف اظِّ والعلماءِّ على بعض 
، إنْ بات ِّفاقٍ، وإنْ بخلافٍ بين  الز ِّيّداتِّ في متون الأحاديثِّ والحكُمِّ عليها بالإدراجِّ

 المحد ِّثيَن. 
تتبُّعِّ الأحاديثِّ في   -  رحمهم اللهُ   - بيدَ أنَّ المحد ِّثيَن   العلمِّ مؤونةَ  بَ  كفَوا طُلا 

ها وكُتبِّ الر ِّجال وما إليها؛ للبحث عن )الحديث المدرج(؛ إذ  دوواينِّ السُّنَّةِّ وشروحِّ
إن في  الإدراج،  ونوع  المدرج،  الحديث  مستقلَّةً كاشفةً  مصن فاتٍ  المحد ِّثونَ  صنَّف 

 سَندٍ، وإن في متٍن. 
لا   - ةُ في هذه المصنَّفاتِّ المختصَّةِّ بالحديث المدرج  وهذي الأحاديثُ المسوق

، ومنها ما لا يسلَّم بهِّ  -شكَّ  ، كما نب ه على (1)منها ما يُسلَّم بالحكم عليه بالإدراجِّ
 ذلك أهلُ الص ناعةِّ الحديثي ة.  

 وأشهر المصنَّفاتِّ في )الحديث المدرج( أربعةٌ، هي: 
ل .1  ، النَّقلِّ في  المدرجَ  للوصلِّ  ) الفصلُ  البغدادي ِّ  وهو 463لخطيبِّ  هـ(. 

 مطبوعٌ.
هـ(. أشار إليه في 852تقريب المنهَج بترتيب المدرجَ، للحافظِّ ابن حجَرٍ )  .2

: (2) بعض كتبهِّ، ومنها: نزهة الن ظر في توضيح نخبة الفِّكَر في مصطلح أهلِّ الأثرَ قائلاً 
قَدر ما ذكرَ مرَّتينِّ أو "وقد صنَّف الخطيبُ في )المدرج( كتاباً، ولخ صتُهُ، وزدتُّ عليه  

أكثَـرَ؛ وللهِّ الحمدُ". وكتاب الحافظ ابن حجَرٍ في المدرج لم يوُصَل إليهِّ بعدُ في عصرِّنا 

 
 .  282/ 2، والنكت على كتاب ابن الصَّلاح 74ينظر: الموقظة  (1)
، وفيه بينَّ 275/ 2. وبنحو ذلك قال في كتابه الآخر النكت على كتاب ابن الصَّلاح 112نزهة النظر  (2)

 أن ه رتَّب كتابه على الأبواب والمسانيدِّ.  
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 - تعالى -هـ( في كتابهِّ التَّالي؛ فحفظهُ اللهُ  911هذا، لكنْ لخَّصهُ الإمامُ السُّيوطيُّ )
 لنا بفضلهِّ. 

(. وهو مطبوعٌ. قال في مقد ِّمتهِّ هـ911مُدرجَ، للسُّيوطي ِّ ) ـمَدرجَ إلى الـال .3
ال(1) السُّيوطيُّ  الـ: "هذا جزءٌ لطيفٌ، سمَّيتُهُ:  مُدرجَ، لخَّصتُهُ مِّن )تقريب ـمَدرجَ إلى 

أني   إلا  حجَرٍ،  ابنِّ  الفضلِّ  أب  والحفُ اظِّ  الإسلامِّ  لشيخ  المدرج(،  بترتيب  المنهج 
 العنايةَ بتمييز كلام الرُّواةِّ اقتصرتُ فيه على )مدرج المتن( دُون )مدرج الإسناد(؛ لأن  

من كلام النُّبوَّةِّ أهمُّ، وعوَّضتُهُ من )مدرج الإسناد( زوائدَ مُهمَّةً من )مدرجات المتون( 
 خلا عنها كتابهُُ، وهي مسطورةٌ في كُتبِّ النـُّق ادِّ". 

ال .4 إلى  المدرج  ) ـتسهيل  الغُماري ِّ  د ِّيقِّ  الص ِّ لابن  وهو 1418مُدرج،  هـ(. 
 مطبوعٌ. 

  

 
 . 17المدرج إلى المدرج  (1)
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المدُرجَ   بالحديث  الحديث(  )غريب  تفسير  دواعي  الأو ل:  المبحث 
 وطَرائقُهُ 

( سببٌ من أسباب إدراج الر اوي   ذكُر فيما سبق أن  )تفسير غريب الحديثِّ
( لم نجده واقعاً إلا   ر غريبَ الحديثِّ في الحديث؛ ولذا فإنَّ )الحديث المدرجَ المفس ِّ
رة   في المتون، وهو ما ستراه في المبحث الثالث: معجم الأحاديث المدرجة المفس ِّ

 )غريب الحديث(.  
 : واعي إلى تفسير )غريب الحديث( بالحديثِّ المدرجَِّ المطلب الأو ل: الدَّ 

تفسيرِّهم  بدواعي  يصر ِّحوا  لم   ) الحديثِّ )غريبَ  راً  مفس ِّ إدراجاً  المدرِّجون 
أجد   ولم  منهُ،  لفظةٍ  عند  بهِّ   ) الحديثِّ بحثي   -)غريبَ  من    -حسب  أحداً 

 واعي.  حاول تلمُّسَ هذي الدَّ  - محد ِّثين كانوا أم لغوي ِّين  - القُدامى والمحدَثين 
لمحاوِّلٌ   وفضله  - وإنني  وقو ته  الله  دراستي    -   بحول  خلال  من  تلمُّسَها؛ 

(، ومم   رةَ غريبَ الحديثِّ  :  ا أرُاهُ منهنَّ ما يأتي)الأحاديثَ المدرجةَ المفس ِّ
 : الأو ل: الاشتراك اللفظي  

متعد ِّدةٍ  لفظٌ واحدٌ دلَّ على معانٍ  اللفظيُّ:  مثلًا،    ؛المشترك  العين  كلفظ 
  على العين الباصرة، وعين الماء، ورئيس القوم، وجاسوسهم.  يدل  

اللفظ،   المعتورة على  المعاني  ُ أحدَ هذي  ياقَ( يعُين ِّ وما من ريبٍ أن  )الس ِّ
ر لفظاً مُشتركاً من )غريب الحديث( وهو   ومع هذا نجد )الحديث المدرج( يفُس ِّ

 في سياقِّهِّ. ومن شواهدِّ ذلك:
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 الزَّعيم   -1
، ويأتي بمعنى الَحميل، وهو  (1) الزَّعيم لفظٌ مشتركٌَ  ، يأتي بمعنى السَّي ِّدِّ والرَّئيسِّ

السُّيوطي ِّ  عُبيدٍ: أنا زعيمُ  (2) الكفيلُ. جاء في كتاب  -: "حديث فُضالةَ بنِّ 
ببيتٍ في ربَضِّ    - والزَّعيمُ: الحمَيلُ  مَن آمنَ ب، وأسلمَ، وهاجرَ في سبيلِّ اللهِّ 

 الجنَّةِّ". 
ياقِّ أن ه يرُادُ بهِّ أحدُ معانيهِّ، وهو الحميلُ أو الكفيلُ  فال زَّعيمُ مفهومٌ من الس ِّ

 إلا أنَّ الرَّاوي فسَّر بإدراجهِّ هذا اللفظ المشتركَ.   
 الضَّفير  -2

، فضفيُر البحرِّ: شَطُّهُ، والضَّفيُر: الحبلُ، والضَّفيُر:  (3) الضَّفيُر لفظٌ مشتركٌَ 
: "قلتُ: حديثُ أب هريرةَ وزيد بن  (4) كتاب الغُماري ِّ الشَّعَر المضفورُ. جاء في  

أنَّ رسولَ اللهِّ   وسلَّم   - خالدٍ  عليهِّ  ولم    -صل ى اللهُ  زنتْ  إذا  الَأمَةِّ  سُئلَ عن 
تُحصَنْ، قال: إذا زنتْ فاجلدوها، ثمَّ إنْ زنتْ فاجلدوها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيٍر.  

 والضَّفيُر: الحبلُ".  
 :  الدَّلالُّ الث ان: التَّطوُّرُ 

التَّطوُّرُ الدَّلاليُّ هو انتقالُ دلالةِّ اللفظِّ من طَورٍ إلى طَورٍ. وإنه "من المؤكَّد  
 .(5)   لدى الل غوي ين أن  الجانب الد لالي  هو أكثر الجوانب الل غوي ة تعر ضاً للت طوُّر"

 
 .  1942/ 5، والص ِّحاح 422/ 1ينظر: معجم ديوان الأدب  (1)
 . 21/ 6. والحديث في سنن النَّسائي ِّ 45المدرج إلى المدرج  (2)
 .  490/ 4، ولسان العرب 366/ 3، ومقاييس اللغة 27/ 7ينظر: العين  (3)
 .  1329/ 3. والحديث في صحيح مسلم 64، 63تسهيل المدرج إلى المدرج  (4)
 .  1754عاده الدلالي ة في المدو نة اللغوي ة القديمة بعل وأب (5)
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وهو ما يجعلني  ووجدتُّ )الحديثَ المدرجَ( فسَّر لفظةً تطوَّرَتْ تطوُّراً دلالي ا؛ً  
ا بهذي الدَّلالةِّ الجديدةِّ غدتْ لفظاً إسلامي اً.    أقولُ: إنهَّ

لفظة )الأمَُّةِّ( اللفظةُ هي  لفظيٌّ   ،هذي  له  (1) فالأمَُّةُ في الأصلِّ مشتركٌ   ،
 مَعانٍ، منها الإمام الذي يؤتم  بهِّ، والقرن من الن اس.   

بجماعةٍ محصورٍ    - ا الجماعةُ مراداً به  - لكن ما تخصيصُ دلالةِّ لفظِّ )الأمَُّةِّ(  
عددُها من أربعيَن إلى مئةٍ لا نجده في كلام العربِّ في جاهليَّتِّها، لكنَّ ذي دلالةٌ  

 شرعيَّةٌ جديدةٌ أكسبَها الإسلامُ لفظَ )الأمَُّةِّ( المرادِّ بها الجماعةُ.  
نبيهَ على  التَّ  - أرُاهُ - ولذا نرى الرَّاوي أدرجَ في الحديثِّ تفسير )الأمَُّةِّ( مُريداً  

السُّيوطي ِّ  في كتاب  جاء  ما  إلى  فانظرْ  المتطو ِّرةِّ؛  الدَّلالةِّ  "حديثُ  (2)هذه   :
النَّاسِّ شفعوا فيهِّ. قال: الأمَُّةُ: الأربعونَ إلى   أمَُّةٌ منَ  ميمونةَ: مَن صلَّى عليهِّ 

 المئةِّ".  
  :الثَّالثُ: المجَازُ 

حقيقي اً، وقد تُصرف دلالةُ اللفظِّ ومعناهُ  الأصلُ في اللفظِّ أنَّ له استعمالًا 
؛ بقرينةٍ تدلُّ على ذلك وهذا    ، عنِّ الحقيقةِّ إلى معنًى آخرَ غيرِّ معناه الحقيقي ِّ

 الصَّرفُ أو المعنى الآخَرُ هو ما يعُرف بالمجازِّ. 
هذي   بعض  لدلالةِّ  بيانٌ   ) الحديثِّ غريبَ  رِّ  المفس ِّ المدرجِّ  )الحديثِّ  وفي 

: "حديث أب هريرة: ينُشئُ (3) ، فمن ذلك ما جاء عند السُّيوطي ِّ الألفاظ المجازيَّةِّ 

 
 . 7ينظر: ما ات فق لفظه واختلف معناه  (1)
 .  449/  11. والحديث في شعب الإيمان 23المدرج إلى المدرج  (2)
 . 44المدرج إلى المدرج  (3)
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اَلله السَّحابَ، ثم ينُزِّلُ فيه الماءَ، فلا شيءَ أحسنُ مِّن ضحكِّهِّ، ولا شيءَ أحسنُ  
كُهُ: البرقُ". فنطقُ السَّحابِّ وضحكهُ مجازٌ،   مِّن مَنطقِّهِّ. ومَنطِّقُهُ: الرَّعْدُ. وضَحِّ

رَ بالحديثِّ  َ وفُس ِّ   المدرجَ. بُين ِّ
    : الرَّابع: تبييُن اسمِّ المكانِّ 

الأحاديثُ والآثارُ يردُ فيها أسماءُ أعلامٍ لأناسيَّ أو بقاعٍ أو غيرها. وأنت  
واجدٌ في القراءةِّ في )معاجم غريب الحديث والأثر( أثراً لشرحِّ بعض هذه الأعلامِّ  

لمدرج( لتبيين اسم  وتفسيرِّها، وبيانِّ اشتقاقاتها وما إليها. وقد يأتي )الحديث ا 
صل ى اللهِّ    -: "حديثُ أنسٍ: كان رسولُ اللهِّ  (1) مكانٍ، كما جاء عند السُّيوطي ِّ 

يُصل ِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ حَيَّةٌ، فيذهب الذ اهبُ إلى العَوالي،    -عليهِّ وسلَّمَ 
فيأتيهم والش مس مرتفعةٌ. وبعضُ العَوالي من المدينة على أربعةِّ أميالٍ أو نحوهِّ". 

َ أنَّ العوالَي من ضواحي المدينة، على بُ  عدِّ  فالرَّاوي هنا أدرجَ في الحديث؛ ليبُين ِّ
 أربعةِّ أميالٍ منها تقريباً.   

)  :الخامسُ: تفسيُر )غريبِّ القرآنِّ
؛ فيكون )الحديث   تشتمل الأحاديثُ بعضُها على آيٍ منَ الذ ِّكْرِّ الحكيمِّ
. وشاهد   المدرج( مفس راً أحياناً شيئاً من )غريب القرآن( الوارد في متن الحديثِّ

: يدُعى  -رضي اللهُ عنهُ -  : "حديث أب سعيدٍ ( 2) ذلك ما جاء عند الغُماري ِّ 
يومَ القيامةِّ، فيقولُ: هل بلَّغتُ... الحديث، وفيه: فذلك   -عليه السَّلامُ -نوحٌ 

 
 .  115/ 1. والحديث في صحيح البخاري ِّ 46المدرج إلى المدرج  (1)
 .   21/ 6. والحديث في صحيح البخاري ِّ 51إلى المدرج تسهيل المدرج  (2)
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الآية-تعالى-قوله   وسَطاً"  أمَُّةً  "جعلناكم  فلفظ  (1) :  العَدْلُ".  والوسَطُ:   .
ر بالحديث المدرجَ واردٌ في آيةٍ كريمةٍ اشتمل عليها الحديثُ    )الوسَط( الذي فُس ِّ

 الشَّريفُ.  
( بالحديثِّ ال  مُدرجَ    ـالمطلب الث ان: طرائقُ تفسيرِّ )غريبِّ الحديثِّ

ال ، ويُمكنُ  ـتباينتْ طرائقُ تفسير )غريب الحديث( بالحديثِّ  من    - مُدرجَِّ
الحديثِّ  غريبَ  راتِّ  المفس ِّ المدرجاتِّ  هذي  في  النَّظَر  هذه    -خلال  تصنيفُ 

 وذلك على النَّحو الآتي:  الطَّرائقِّ وقسمتُها بأكثرَ مِّن وجهٍ،
( بالحديث المدرج من حيثُ القائلُ  .أو لاً    :تفسير )غريب الحديثِّ

ر غريبَ الحديث ينقسمُ   هِّ   -الحديث المدرج المفس ِّ قسمينِّ،    -حسب مُدرِّجِّ
 هما:

؛ تفسيراً لغريبهِّ.   -رضوانُ اللهِّ عليهم -ما أدرجه الص حابةُ    -1 في الحديثِّ
: "حديث أب سعيدٍ أنَّ  (2) اء عند السُّيوطي ِّ بقولهِّ ومن شواهد هذا القسمِّ ما ج 

مُزابنةُ:   ـمُحاقلةِّ. والـمُزابنةِّ والـنهى عنِّ ال   -  صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   -رسولَ اللهِّ  
... والتَّفسيُر من   . والمحاقلةُ: كِّراءُ الأرضِّ اشتراءُ الثَّمرِّ بالتَّمْرِّ في رؤوسِّ النَّخيلِّ

 قولِّ الصَّحابةِّ".  
: (3) ما أدرجه مَنْ دُون الصَّحابةِّ، وشاهد ذلك ما ذكره السُّيوطيُّ قائلاً   -2

هذا   على  عسيفاً  ابني كان  إنَّ  فقال:  رجلٌ  جاء  هريرة:  أب    -"حديث 

 
 من سورة البقرة.  143من الآية  (1)
 .  75/ 3. والحديث في صحيح البخاري ِّ 39المدرج إلى المدرج  (2)
 .  172/ 8. والحديث في صحيح البخاري ِّ 32المدرج إلى المدرج  (3)
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فزنى بامرأته... قلتُ: قولهُ: والعسيفُ: الأجيُر مدرجٌَ من    -والعسيفُ: الأجيرُ 
قولِّ ابن شهابٍ". ومحمد بن شهابٍ الزُّهريُّ التَّابعيُّ الجليلُ )توفي ِّ في حدود  

124 .)  هـ( أدرج في متن الحديث ما فسَّر بهِّ لفظ )العسيفِّ
(جِّ )الحديث المدرجَ( إلى ثانياً: وسائلُ مُدرِّ   تفسيرهِّ )غريبَ الحديثِّ

( بالحديثِّ المدرجِّ لم يكن تفسيرهُم ذا   الرُّواةُ الذين فسَّروا )غريبَ الحديثِّ
 وسيلةٍ واحدةٍ، إن ك لترى لهم وسائل أشتاتاً للشَّرح والتفسيرِّ، فمنها:  

 . مُرادفـالأو ل: الت فسيُر بال
  -الله عنهما   رضي  - من حديث عائشةَ بنتِّ أب بكرٍ    (1) جاء عند الغماري ِّ 

للمسلميَن: إني  أرُيتُ دار هجرتكم    -   صل ى الله عليه وسلَّم   -وفيه: "فقال النَّبُّ  
". تفسير اللابتينِّ بالحرََّتينِّ مُدرجٌَ، وهو   ذاتَ نخلٍ، بين لابتينِّ... وهما الحرََّتانِّ

 . (2) تفسيٌر لفظ )اللابةِّ( بمرُادِّفهِّ 
: "حديث عائشةَ أنَّ الملائكةَ تنزِّلُ  (3) ومثله ما جاء عند السُّيوطيُّ كذلك 

ر بهِّ العَنانُ،  - وهو السَّحابُ   -في العَنانِّ   ..."، فقوله: وهو السَّحابُ مدرجٌَ فُس ِّ
 .     (4) والسَّحابُ مُرادفهُُ العَنانُ 

  

 
 . 98/ 3خاري ِّ . والحديث في صحيح الب 67تسهيل المدرج إلى المدرج  (1)
 .  225/ 5ينظر: مقاييس اللغة  (2)
 .  111/ 4. والحديث في صحيح البخاري ِّ 41المدرج إلى المدرج  (3)
 . 90/ 1ينظر: العين  (4)
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 .مُعرَّبِّ ـالث ان: الت فسيُر بال
قصَّةِّ تخلُّفهِّ  : "حديث كعبِّ بن مالكٍ في  (1) شاهده ما جاء عند السُّيوطي ِّ 

كثيٌر، ولا    -  صل ى الله عليه وسلَّم  -عن تبوك، وفيه: والمسلمونَ مع رسول اللهِّ  
من كلام   مدرجٌَ  الد ِّيوانَ  يريد  قولهُُ:  الد ِّيوانَ...  يريدُ  حافظٌ.  يجمعُهم كتابٌ 

 ."  الزُّهري ِّ
رَ اللفظُ العربُّ الصَّميمُ )كتاب( باللفظِّ ال  ( مُدرَجاً.  (2) انِّ مُعرَّب )الد ِّيو  ـففُس ِّ

     . الث الث: شرح المعنى العام ِّ 
السُّيوطيُّ  عُمر: نهى رسولُ اللهِّ  (3) قال  ابن  عليهِّ   - : "حديث  صل ى اللهُ 

ها قال:    -   وسلَّم  عن بيعِّ الثَّمرةِّ حتّ  يبدوَ صلاحُها. وكان إذا سُئلَ عن صلاحِّ
 تذهب عاهتُها... والمسؤولُ والمجيبُ هو ابنُ عُمرَ". 

ر الصَّلاح وبدُُوَّهُ بمعنى عامٍ ، لا يشرح لفظاً  فتر  ى الحديث المدرج هنا يفس ِّ
   بعينهِّ.

*  *   * 
 

  

 
 .  3/ 6. والحديث في صحيح البخاري ِّ 45المدرج إلى المدرج  (1)
 .  49/ 2، وقصد الس بيل 202ينظر: المعر ب  (2)
 . 64/ 8. والحديث في مصنف عبدالرزاق 26المدرج إلى المدرج  (3)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

( بالحديث ال مُدرجَ في  ـالمبحث الث ان: أثرُ تفسير )غريبِّ الحديثِّ
 المعُجَم

من المعلوم بالض رورة أنَّ خير ما يفُسَّر بهِّ )غريبُ الحديث( التفسيُر الذي  
؛ لأنَّ "الرَّاوي أعرفُ بتفسيرِّ مَن روى من غيرهِّ يجيءُ في   ". وقد أفاد  (1) الحديثِّ

أثر  ـال نقصُّ  وحين   ،) الحديثِّ غريبَ  ر  المفس ِّ المدرجَ  )الحديث  من  مُعجميُّونَ 
إن شاملًا، وإن مختص اً  -)تفسير غريب الحديث بالحديث المدرجَ( في )المعجم(  

 ر هذا الأثر على النَّحو الآتي:  يمكننا إبرازُ صُو   -بغريب الحديثِّ والأثر 
الصُّورة الُأولى: النَّصُّ على أنَّ التَّفسيَر واردٌ في الحديث، وتفسيُر الغريبِّ 

 بهِّ وحدَهُ.  
ال الحديث  أهمي ة  تبين ِّ  الص ورة  وتبين ِّ   ـهذه  المعجمي ،  الد رسِّ  في  - مُدرج 

لك قول  ارتكاز المعجمي ين عليه في تفسيرهم غريبَ الحديث، فمن ذ   - كذلك 
: "وقوله عن اليهود في الزَّانيينِّ: "وأحدَثنا التجبيه" جاء تفسيرهُ  (2) القاضي عياض

، ويُُمَّم وجوههما، ويُُملان على بعيٍر، ويُُالف بين   ما يُجلدانِّ في الحديث: أنه 
 وجوههما". 

معجمِّ    ، الث الثِّ المبحث  تراه في رسمهِّ في  مُدرجٌَ،  التَّجبيهِّ حديثٌ  وتفسيُر 
رةِّ غريبَ الحديث إن شاء الله تعالى.  الأحاديثِّ المدرَجةِّ المفس ِّ

  

 
 .  282/ 2ينظر: النكت على كتاب ابن الصَّلاح  (1)
 . 305/ 1مشارق الأنوار  (2)
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( مصحوباً بغيرهِّ   الصُّورة الث انية: إيرادُ التَّفسيرِّ الواردِّ في )الحديثِّ المدُرجَِّ
.  منَ التَّفاسير التي قيلت في تفسير اللفظ الغريبِّ

: "في حديثٍ آخَر: ما أذِّن  (1) نرى هذي الصُّورة ماثلةً في قولِّ ابن الأثيرِّ 
. يجهَرُ بهِّ. قيل: إنَّ قوله: يجهر بهِّ تفسيٌر   اللهُ لشيءٍ كأَذنهِّ لنبٍ  يتغنىَّ بالقرآنِّ
له   ويشهد  وترقيقُها.  القراءةِّ  تحسيُن  معناهُ  الشَّافعيُّ:  وقال  بهِّ.  يتغنىَّ  لقولهِّ: 

مَنْ رفع   صوتهَ ووالاهُ فصوتهُُ  الحديثُ الآخرُ: "زي ِّنوا القرآنَ بأصواتكم"، وكلُّ 
 عند العربِّ غِّناءٌ". 

الث الثِّ   -وسيأتي بعدُ   المبحث  لتفسيرِّ   "يجهر بهِّ "أنَّ قوله:    -  في  مدرجٌَ 
 معنى قولهِّ: يتغنىَّ بهِّ. 

مُحاقلةُ: اكِّتراءُ الأرض   ـ"ال  :(2) ومن شواهد هذا ما نراه في قول الحمُيدي ِّ 
خبار". وهذا هو عيُن ما ورد في  بالحنطة. وقد جاء مُفس راً كذلك في بعض الأ

صلَّى    - :"حديث أب سعيد أنَّ رسول الله  (3)مُدرج، قال الس يوطيُّ ـالحديث ال 
نهى عن المزابنة والمحاقلة... والمحاقلة: كِّراءُ الأرض... التفسير    -الله عليه وسلَّم

 من قول الصَّحابة".   
  

 
 .  3074، 3073/ 7النهاية في غريب الحديث والأثر  (1)
 . 258تفسير غريب ما في الص حيحين  (2)
 .  821، 820/ 2. والحديث في سنن ابن ماجه 39(المدرج إلى المدرج 3)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

دُونما   غُفلًا   ) المدرجَِّ الواردِّ في )الحديث  التَّفسيرِّ  إيرادُ  الث الثة:  الصُّورة 
 نص ٍّ على أنه حديثٌ.  

غارُ الذي جاء في الحديثِّ النَّهيُ عنهُ (1) فمن ذلك قول ابنِّ فارسٍ  : "والش ِّ
: زو ِّجني أختَك على أنْ أزو ِّجك أختي، لا مهرَ بينهما   أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجلِّ

 لا ذلك".  إ
في   جاء  ما  هوَ  هوَ  غارِّ  الش ِّ لنكاحِّ  فارسٍ  ابنُ  ذكره  الذي  التَّفسيُر  وهذا 

غارَ، وستراه في المبحثِّ الث الثِّ ثَمَّ.  راً الش ِّ  الحديثِّ المدرجَِّ مفس ِّ
*  *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .  197، 196/ 3مقاييس اللغة  (1)
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رةِّ غريبَ الحديثِّ   المبحث الث الث: مُعجَم الأحاديثِّ المدرجَةِّ المفس ِّ
( التي صنَّفها المحد ِّثونَ مم ا  هذا   المبحثُ قائمٌ على جَردي )كتب المدرجاتِّ

(.  ـمُدرَجة ال  ـوصل إلينا، ثُم  انتزاعي منها الأحاديث ال رة )غريبَ الحديثِّ  مُفس ِّ
 والواصلُ إلينا مطبوعاً من كُتبِّ )الحديثِّ المدرج( ثلاثةٌ، هي: 

 هـ(.  436ادي ِّ )الفصل للوصل المدرِّج في النَّقل، للخطيب البغد   -1
درج، للسُّيوطي ِّ )  -2

ُ
 ه(. 911المِّدرج إلى الم

د ِّيقِّ الغُماري ِّ ) ـمَدرج إلى الـتسهيل ال   -3  ه(. 1418مُدرجَ، لابن الص ِّ
(    - تعالى -وقد وفَّقني اللهُ   ر غريبَ الحديثِّ إلى بحثِّ )الحديثِّ المدرج المفس ِّ

وثلاثيَن لفظاً مفسَّرا؛ً فللهِّ الحمدُ على  فيهنَّ؛ فكان عِّدَّةُ ما انتزعتُ منهنَّ ثلاثةً  
هيَ ذي مسوقةً مرتَّبةً ترتيباً ألفبائي اً حسب أصول اللفظ    ما أوَلى وتفضَّلَ. وها

 الغريبِّ المفسَّر:    
 أ م م   •

 ".  (1) "مَن صلَّى عليه أمَُّةٌ منَ النَّاسِّ شفعوا فيهِّ. الأمَُّة: الأربعونَ إلى المئةِّ 
 هاهنا أمران، هما:

، يأتي لعدَّةِّ معانٍ، منها: القرن (2) لأو ل: غير خافٍ أنَّ لفظ )الأمَّة( مشتركٌَ ا
 من النَّاس، والإمام الذي يؤتمُّ بهِّ. 

 
درج في الن قل 23المدرج إلى المدرج  (1)

ُ
. والحديث في شعب 390، 389. وينظر: الفصل للوصل الم

 .  449/ 11الإيمان، للبيهقي ِّ 
 . 7ينظر: ما ات فق لفظه واختلف معناه  (2)
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مئةٍ.   إلى  أربعونَ  أنَّه  هنا  الأمَُّة  تفسير  مُدرَجاً  الحديث  في  ورد  الث اني: 
المعاج  المخصوصِّ لا نجده في  القَدْر  )الأمَُّة( بهذا  دلالة  اللغوي ة؛  وتخصيص  م 

والتَّابعيَن   الفقهاء  مِّن علم  العددَ  اختصَّ هذا  ر  المفس ِّ لعلَّ  رضوان الله  -لكنْ 
عليهم ما نجده في حديث  -تعالى  مثل  مِّن  مناظرةٍ،  أخَُرَ  أحاديثَ  مِّن  أو   ،

صل ى الله  -: "سمعتُ رسولَ اللهِّ  (1) قال   -رضي الله عنهما-عبدالله بن العب اس  
مِّن رجلٍ مُسلمٍ يَموتُ، فيقوم على جنازتهِّ أربعون رجلاً  يقول: ما   - عليه وسل م 

لا يشُركونَ باللهِّ شيئاً إلا شفَّعهم اللهُ فيهِّ"؛ وحينئذٍ يكون تخصيصُ دلالةِّ )الأمُ ة(  
 بهذا العددِّ دلالةً شرعيَّةً لم تكن العربُ تعرفها بهذا القدر من الأعدادِّ.  

 ج ب ه  •
: يُُمَّمُ، ويجبَّهُ، ويُجلَدُ. والتَّجْبِّيهُ: أنْ  "حديث أب هريرةَ في رجم اليهوديَّينِّ 

يُُملَ الزَّانيانِّ على حمارةٍ، وتقُابلَ أقفيتُهما، ويطُافَ بهما... جزم إبراهيمُ الحربُّ  
 "  . (2) بأنَّ التَّفسيَر من قولِّ الزُّهري ِّ

، ـُجاء )التَّجبيهُ( الوارد في الحديث مفسَّراً بكلام الزُّهري ِّ الم وهو جلدُ    درجَِّ
، ثمَّ حملُهما على دابَّةٍ يطُافُ بهما عليها مع المخالفةِّ  (3) الزَّانيينِّ وتحميمُ وجوههما

 بين وجوههما. 
مختصَّةً   وإنْ  شاملةً،  إنْ  اللغويَّةِّ،  المعاجم  في  نجدهُ  للتَّجبيهِّ  التَّفسير  وهذا 

 . وهنا أمورٌ، هيَ:  (4) بغريبِّ الحديثِّ والأثر 
 

 . 655/ 2الحديث في صحيح مسلم  (1)
 .   155/ 4. والحديث في سنن أب داود 64تسهيل المدرج إلى المدرج  (2)
 . 365/ 36، وتاج العروس 23/ 2التحميمُ هو تسويدُ الوجهِّ بالفحم. ينظر: مقاييس اللغة  (3)
 .  365/ 36، وتاج العروس 305/ 1: مشارق الأنوار -مثلاً  -ينظر  (4)
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 الأوَّل: في اشتقاق التَّجبيهِّ قولان، هما:
أنَّه مأخوذٌ منَ )الجبهةِّ(؛ وكان القياسُ أنْ يقُابلَ بين وجوههما لا أن   -1

 .  (1) يُجعلَ قفا أحدهما إلى قفا الآخَر ما دام أنَّ التَّجبيهَ مأخوذٌ منَ الجبهةِّ 
الإغلاظُ في المقالةِّ، والتَّعييُر، والاستقبالُ  أنَّه مأخوذٌ منَ )الجبَْهِّ(، وهو   -2

 .  (2) بالمكروهِّ 
؛ فلعلَّ المحمولَ على   الثَّاني: للتَّجبيهِّ تفسيٌر آخَرُ ذكُِّرَ، وهو تنكيسُ الرَّأسِّ

 . (3) الدابَّةِّ إذا فعُِّلَ بهِّ ذلك نكَّس رأسَهُ 
 ج ن ن  •

نَّانِّ    - صلَّى الله عليه وسلَّمَ   - "حديث ابن عُمر أنَّ رسول الله   نهى عن جِّ
. وهيَ العوامرُ... قوله: وهي العوامرُ مُدرجٌَ مِّن قولِّ الزُّهري ِّ   .  (4) "ذوات البيوتِّ

عامرةٌ،   أو  عامرٌ،  الواحدة:  البيوت،  في  تكون  التي  الحيَّاتُ  هي  الجِّنَّانُ 
ا سُم ِّيَتْ عوامِّر؛ لطوُلِّ أعمارِّها  .(5) والجمع: العوامِّر. وقيل: إنهَّ

  

 
 .  365/ 36، وتاج العروس 294/ 1ينظر: المجموع المغيث  (1)
 .  305/ 1، ومشارق الأنوار 395/ 3ينظر: العين  (2)
 .  365/ 36، وتاج العروس 294/ 1: المجموع المغيث ينظر (3)
 .  127/ 4. والحديث في صحيح البخاري ِّ 41المدرج إلى المدرج  (4)
 .  2890/ 7، والنهاية في غريب الحديث والأثر 178/ 1ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي ِّ  (5)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

 ح ب ل  •
"حديث ابنِّ عُمرَ: نهى عن بيعِّ حَبَلِّ الحبَـَلَةِّ. وحَبَلُ الحبَـَلَةِّ أن تنتجَ النَّاقةُ  

 . (1) " ما في بطنِّها، ثم تنُتجَ التي نتجَتْ... التَّفسيُر مُدرجٌَ من قولِّ نافعٍ 
حَبَلُ الحبَـَلَةِّ بيعٌ من أنواعِّ بيوعِّ الجاهليَّةِّ المنهي ِّ عنها، ومع أنَّ تفسيرهَُ ورد  

النَّحو    في على  المعاجم  في  تفسيرهِّ  حول  اختلافاً  هناك  نجد  مُدرَجاً  الحديثِّ 
 الآتي:
، فنُهِّيَ عن بيعهِّ؛ لما فيهِّ منَ الغَررِّ  - .  (2) قيل: المراد بَحبَلِّ الحبَـَلَةِّ نِّتاجُ الن ِّتاجِّ

درجَ.  
ُ
 وهذا هو التَّفسيُر الواردُ في الحديثِّ الم

ةِّ، بمعنى أنَّه نهِّيَ عن أن يبيعَ الرَّجلُ شيئاً إلى  وقيل: المراد وقتُ حَبَلِّ الحبَـَلَ   -
رضي الله  -يرُوى عنِّ ابنِّ عُمرَ    ( 3) أنْ تنُتجَ النَّاقةُ، ثمَّ ينُتجَ نِّتاجُها. وهو تفسيرٌ 

 .  -عنهما
، فنُهِّيَ عن بيعِّ الأجنَّةِّ؛ فالحبََلُ ما    - وقيل: حَبَلُ الحبَـَلَةِّ هو ما في البطونِّ

، والحبَـَلَةُ الأمَُّاتُ في   .( 4) البطونِّ

 
. والحديث في صحيح  387، 386. وينظر: الفصل للوصل المدرج في الن قل 27المدرج إلى المدرج  (1)

 .   70/ 3البخاري ِّ 
/  1، وتفسير غريب الموطأ، لعبد الملك بن حبيبٍ 264، 263/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (2)

 .  275/ 1 -صل ى الله عليه وسلَّم -وما بعدها، ومجموع غرائب أحاديث النب ِّ  385
، والنهاية في غريب الحديث 335/ 2، والاقتضاب في غريب الموطأ 368/ 1ينظر: مشارق الأنوار  (3)

 .  796/ 2ثر والأ
 .  16/ 2، ومجمع الغرائب ومنبع الرغائب 369/ 1ينظر: مشارق الأنوار  (4)
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وقيل: حَبَلُ الحبَـَلَةِّ هو حَمْلُ الكَرْمَةِّ؛ فالكَرْمَةُ يقالُ لها: الحبَـَلَةُ، وحَبـَلُها    -
النَّهيِّ عن بيعِّ ثمرَ   الكَرْمَةِّ قبلَ أن تبلُغَ، مثلُ  هو حَمْلُها، فنُهِّيَ عن بيعِّ حَمْلِّ 

ا قال ]يعني  (2) ، قال الوَقَّشيُّ (1) اله ثعلبٌ النَّخْلِّ قبل أنْ يزُهيَ، وهو قولٌ ق : "إنمَّ
 ثعلباً[ ذلك؛ لأنَّه أنَكَرَ أنْ تُُمَعَ )حُبـْلَى( على حَبـَلَةٍ".  

 ح ر م   •
  ، والأكلتانِّ والأكلةُ  والتَّمرتانِّ  التَّمرةُ  تردُّهُ  الذي  المسكيُن  ليس  "حديث: 

أل ولا يعُلَم بحاجتهِّ؛ ولكن المسكين الذي ليس لهُ ما يستغني بهِّ، الذي لا يَس
 .  (3) "فيتُصدَّقُ عليهِّ. فذاك المحرومُ... وقوله: فذاك المحرومُ مُدرجٌَ من قولِّ الزُّهري ِّ 

 ح ق ل   •
نهى عن المزابنة   -صلَّى الله عليه وسلَّم  – "حديث أب سعيد أنَّ رسول الله 

 .   (4) "الصَّحابةوالمحاقلة... والمحاقلة: كِّراءُ الأرض... التفسير من قول 
ا اكتراء الأرض بالحنطة . وهذا هو  (5) وقع في المحاقلة اختلافٌ، ففس رت أنه 

 مُدرج هنا.  ـالتفسير الوارد في الحديث ال
 .(6) وقيل: المحاقلة: بيع الز رع وهو في سُنبلهِّ بالبُر ِّ 

 
 .  369/ 1، ومشارق الأنوار 127/ 2ينظر: التعليق على الموطأ  (1)
 .  127/  2التعليق على الموطأ  (2)
جامع معمر . والحديث في 355، 354. وينظر: الفصل للوصل المدرج في الن قل 24المدرج إلى المدرج  (3)

 .  96/ 11بن راشد 
 .  821، 820/ 2. والحديث في سنن ابن ماجه 39المدرج إلى المدرج  (4)
 .  276/  1 -صل ى الله عليه وسلَّم– ينظر: مجموع غرائب أحاديث الن ب ِّ  (5)
 .  229/ 1ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي   (6)
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 ح ن ث   •
راءَ، فيتحنَّثُ فيهِّ  : وكان يُلو بغار حِّ . وهو "حديث عائشةَ في بدء الوحيِّ
"  .  (1)   التعبُّدُ الليالي ذوات العدَدِّ... قولهُ: وهو التَّعبُّدُ مُدرجٌَ مِّن تفسيرِّ الزُّهري ِّ

هو ما نراه    -مُدرجَ هناـكما جاء في الحديث ال - تفسير التَّحنُّثِّ بالتَّعبُّدِّ  
قال  .  (2) مسطوراً في المعاجم اللغويَّةِّ الشاملة، والمختصَّةِّ بغريبِّ الحديثِّ والأثر 

أنَّه كان قبل أن يوُحَى    -صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّم-: "في حديث النَّب ِّ  (3) السَّمعانيُّ 
أي: يتعبَّدُ فيهِّ. والتَّحنُّث: إلقاءُ الحِّنث    ؛ إليهِّ يأتي حراءَ، فيتحنَّثُ فيهِّ اللياليَ 

 عن نفسهِّ. والحِّنْثُ: هوَ الذَّنْبُ العظيمُ".  
 خ ر ت   •

  - صلَّى الله عليهِّ وسلَّمَ   - "حديث عائشةَ في الهجرةِّ: واستأجرَ رسولُ اللهِّ  
ر ِّيتاً... والخِّر ِّيتُ: الماهرُ بالهداي ة... وقوله: وأبو بكرٍ رجلًا مِّن بني الد ِّيْلِّ هاديًّ خِّ

"  .  (4)   الخِّر ِّيتُ: الماهِّرُ بالهدايةِّ مُدرجٌَ مِّن قول الزُّهري ِّ
الماهرَ بالهدايةِّ   الخر ِّيتِّ  المعاجم بالتفسيرِّ    جاء كونُ  الحديث    الواردفي  في 

ر ِّيتاً  (6) ، قال القاضي عياضٌ (5) مُدرجَـال بكسر الخاء، وتشديدِّ الرَّاء،  -: "هاديًّ خِّ
 

 .  7/ 1 . والحديث في صحيح البخاري ِّ 38المدرج إلى المدرج  (1)
، ومجمع الغرائب ومنبع 416/ 1، ومشارق الأنوار 280/ 1: الصحاح -على سبيل المثال -ينظر  (2)

 .  1045/ 3، والنهاية في غريب الحديث والأثر 202، 201/ 2الرغائب 
 . 307/ 1  -صلَّى الله عليه وسلَّم -مجموع غرائب أحاديث النب ِّ  (3)
 .  58/ 5. والحديث في صحيح البخاري ِّ 40المدرج إلى المدرج  (4)
،  1138/  3، والنهاية في غريب الحديث والأثر 387، 386/  1ينظر: غريب الحديث، لابن قتيبة  (5)

 .  507/ 4وتاج العروس 
 . 466/ 1مشارق الأنوار  (6)
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: الماهر    - تحتَها، وآخره تاء باثنتينِّ فوقَها بعدها يّءٌ باثنتينِّ  فَسَّرهُ في الحديثِّ
 بالهدايةِّ".     

 خ ل ط   •
يقولُ:   يزيدَ  بن  السَّائبَ  بن سعيدٍ: سمعتُ  لَهيعةَ عن يُيى  ابن  "حديث 

صلَّى اللهُ    - صحبتُ سعدَ بنَ أب وقَّاصٍ زماناً فلم أسمعهُ يُد ِّث عن رسول الله  
:  : لا يُ -عليهِّ وسلَّمَ  فرَّقُ بين مُجتمِّعٍ، ولا يُجمَع بين مُتفر ِّقٍ في الصَّدقةِّ. والخليطانِّ

 .  (1) "ما اجتمع على الفحلِّ والرَّاعي والحوََضِّ 
 ر م ي   •

"حديث أب سعيد: الذَّهبُ بالذَّهب مِّثْلاً بمثْلٍ لا يشقُّ بعضها على بعض،  
ثْلًا بمِّثْلٍ لا فضلَ بينهما، ولا يُ  باعُ غائبٌ بناجزٍ؛ إني ِّ أخاف  والفضَّةُ بالفضَّةِّ مِّ

عليكم الرَّماءَ. والرَّماءُ: الر ِّبا... قوله: إني ِّ أخاف عليكم الرَّماءَ مُدرجٌَ ليس من  
. قلت: وقوله: الرَّماء مُدرجٌَ ثانٍ؛ فإنَّه ليس  -صلَّى الله عليهِّ وسلَّمَ   -كلام النَّب ِّ  

 . (2) "إدراجٌ في إدراجٍ من كلام عُمرَ، بل تفسيٌر من بعضِّ الرُّواةِّ، أو  
هذا نوعٌ من الإدراجِّ لطيفٌ، وهو أن يكونَ الحديثُ المدرجَُ مفسَّراً بمدُرجٍَ  
المعاجم   في  مسطورٌ  الر ِّبا  أنَّه  الرَّماء  وتفسير  إدراجٍ.  في  إدراجاً  فيكونُ  آخَرَ؛ 

 
وما بعدها. والحديث في السنن   366. وينظر: الفصل للوصل المدرج في الن قل 24المدرج إلى المدرج  (1)

 . 178/ 4الكبرى للبيهقي ِّ 
وما بعدها. والحديث في موطأ  225. وينظر: الفصل للوصل المدرج في الن قل 27لمدرج إلى المدرج ا (2)

 .  917/ 4مالك 
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والأثرَِّ  الحديثِّ  بغريب  وإنْ مختصَّةً  شاملةً،  إنْ  ممدودٌ .  ( 1) اللغويَّةِّ،  ، ( 2) والرَّماءُ 
الر ِّوايّتِّ  بعض  في  على (3) وجاء  أرَمى  يقال:  الز ِّيّدةُ،  هو  والرَّماءُ  الإرماء.   :

 .( 4)الشيء، وأربى: إذا زاد عليهِّ 
 ز ب ن    •

مُزابنَةِّ.  ـنهى عنِّ ال  - صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   - "حديث ابنِّ عُمرَ أنَّ رسول اللهِّ  
التَّ  ـوال مْر بالثَّمَرِّ كَيلًا، وبيعُ الكَرْمِّ بالزَّبيبِّ كَيلًا... قال في فتح  مُزابنَةُ: اشتراءُ 

 .  (5)"الباري: التَّفسيُر من قول الصَّحاب ِّ 
عليهِّ وسلَّمَ -"وفي حديث أب سعيدٍ أنَّ رسولَ اللهِّ   نهى عنِّ    -صلَّى اللهُ 

... التَّفسيُر  مُزابنَةُ: اشتراءُ الثَّمَر بالتَّمْرِّ  ـمُحاقلةِّ. والـمُزابنَةِّ وال ـال  في رؤوسِّ النَّخيلِّ
 من قول الصَّحابةِّ".

ال  معاجم  ـتفسيُر  في  نجدهُ  ما  هو  مُدرَجاً  هاهنا  الحديثِّ  في  الواردُ  مُزابنَةِّ 
 .(8) ، والزَّمخشري ِّ (7) ، وابنِّ قتيبةَ (6) )غريب الحديث والأثرَ(، ككتابِّ ابنِّ حبيبٍ 

  

 
/  4، وكتاب الغريبين 279/ 15، وتهذيب اللغة 267/ 4: غريب الحديث، لأب عُبيد -مثلاً –ينظر  (1)

 .  121، 120/  2، والتعليق على الموطأ 195، 194
 .  88لممدود، للفر اء ينظر: المقصور وا (2)
 .  195/ 4، وكتاب الغريبين 267/ 4ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (3)
 . 195/ 4، وكتاب الغريبين 106، وكتاب الأفعال، لابن القوطي ة 279/ 15ينظر: تهذيب اللغة  (4)
 .  75/ 3. والحديث في صحيح البخاري ِّ 39المدرج إلى المدرج  (5)
 .377- 375/ 1أ تفسير غريب الموط  (6)
 .194، 193/ 1غريب الحديث  (7)
 .290/ 1الفائق في غريب الحديث  (8)
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 ز ع م   •
مَنْ آمَنَ ب وأسلَمَ    -  والزَّعيمُ: الحمَيلُ   -زعيمُ  "حديث فُضالةَ بنِّ عُبيدٍ: أنا  

وهاجَرَ في سبيلِّ اللهِّ ببيتٍ في ربََضِّ الجنَّةِّ... قوله: والزَّعيمُ: الَحميلُ مُدرجٌَ مِّن  
 . (1) "تفسيرِّ ابن وهْبٍ 

، ورئيسُهم  ، ويأتي مُراداً بهِّ  (2) الزَّعيمُ مشتركَ لفظيٌّ، يأتي مُراداً بهِّ سي ِّدُ القومِّ
 . (5) ، والمعنى الأخيُر تكرَّر في أحاديثَ -(4) وهو الَحميلُ  -  (3) الكفيلُ 
 س ف ل   •

قال وهو على    -  صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   - "حديث ابنِّ عُمرَ أنَّ رسولَ اللهِّ  
السُّفلى.   اليدِّ  منَ  العُليا خيٌر  اليدُ  المسألةِّ:  والتعفُّفَ عنِّ  الصَّدقةَ  المنبَرِّ وذكَر 

مُنفِّقةُ، والسُّفلى هيَ السَّائلةُ... قال أبو العبَّاس الدَّانيُّ  ـواليدُ العُليا هي اليدُ ال 
التَّفسيُر   هذا  الموطَّأِّ(:  )أطراف  آخرهِّ -في  إلى  العُليا  اليد  في    -أي:  مُدرجٌَ 

 .  (6)  الحديث"
ري )غريب الحديث( مُختلفةٌ حول تفسير اليدِّ العُليا واليدِّ السُّ  فلى  كلمةُ مفس ِّ

 على النَّحو الآتي:  

 
 .   21/ 6. والحديث في سنن النَّسائي ِّ 45المدرج إلى المدرج  (1)
 .313/ 32، وتاج العروس 1942/ 5، والصحاح 1248/ 3ينظر: جمهرة اللغة  (2)
 .  313، 312/ 32، وتاج العروس 1942/ 5، والصحاح 11، 10/ 3ينظر: مقاييس اللغة  (3)
 .  92/ 5، وتهذيب اللغة 1248/ 3ينظر: جمهرة اللغة  (4)
 . 1788، 1787/ 4: النهاية في غريب الحديث والأثر -مثلاً -ينظر  (5)
 .  112/ 2. والحديث في صحيح البخاري ِّ 38المدرج إلى المدرج  (6)
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مُنفقة، وأم ا السُّفلى فهي السَّائلةُ. وهو التَّفسيُر  ـأوَّلًا: اليدُ العُليا هي اليدُ ال
 .(1) الذي جاء هنا مُدرَجاً 

 . (2) ثانياً: اليدُ العُليا هيَ اليدُ المتعف ِّفَةُ، والسُّفلى هيَ السَّائلةُ 
 .( 3) واليدُ السُّفلى هيَ الآخذةُ  مُعطيةُ،ـثالثاً: اليدُ العُليا هيَ ال 
 . (4) مُعطيةُ، واليدُ السُّفلى هيَ المانعةُ ـرابعاً: اليدُ العُليا هيَ ال 

 ش غ ر  •
غارُ: أنْ يزُو ِّجَ الرَّجلُ ابنتَهُ  غارِّ. والش ِّ "حديث ابنِّ عُمرَ: نهى عن نكاح الش ِّ

غارِّ ليس بمرفوعٍ،  على أنْ يزُو ِّجَهُ الآخَرُ ابنتَهُ وليس بينهما   صَداقٌ... تفسير الش ِّ
 .(5) بل قول مالكٍ"

غار نكاحٌ كان في الجاهليَّةِّ  مُتناكحينِّ: شاغِّرْني يّ فلانُ.  ـ، يقول أحد ال (6) الش ِّ
ر مُدرَجاً. وهو تفسيٌر  (7) والفعلُ المشاغرةُ  . والش غارُ في حديث النَّهي عنه فُس ِّ

 
 .   496/ 2، والمجموع المغيث 505، 248/ 2ظر: مشارق الأنوار ين (1)
 .496/ 2، والمجموع المغيث 595/  1ينظر: غريب الحديث، للخط اب  (2)
 . 505/ 2ينظر: مشارق الأنوار  (3)
 .  505/ 2، ومشارق الأنوار 596/  1ينظر: غريب الحديث، للخط اب  (4)
درج في الن قل  . وينظر: الفصل 29المدرج إلى المدرج  (5)

ُ
وما بعدها. والحديث في صحيح   407للوصل الم

 .  12/ 7البخاري ِّ 
 . 728/ 2، وجمهرة اللغة 558/ 2ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (6)
 . 95/ 5ينظر: كتاب الغريبين  (7)
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غارِّ، (2) ، قال القاضي عِّياض (1) نجده ذا أثرَ باقٍ في المعجم  : "نهى عن نكاح الش ِّ
 ." ينِّ، فَسَّرهُ في الحديثِّ  بكسر الش ِّ

، هما:   غاراً قولانِّ  وفي تعليلِّ تسميةِّ هذا الن ِّكاحِّ شِّ
؛ فكأنَّ ال ؛: شَغَر البلدُ الأوَّلُ: أنَّه مِّن قولهم مُتشاغرينِّ  ـأي: خلا منَ النَّاسِّ

 .(3) مَهرَ وأخليا البُضْعَ عنهُ ـرَفعا ال 
الثَّاني: أنَّه منَ الشَّغْرِّ الذي هو الرَّفعُ، ومنهُ: شَغَرَ الكلبُ، إذا رفَعَ إحدى  

 .  (4) رِّجليهِّ؛ ليبولَ؛ فكُنيِّ بذلك عنِّ الن ِّكاحِّ 
 ص ل ح   •

عن بيع الثَّمَرةِّ    -  صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   -: نهى رسولُ اللهِّ  "حديث ابنِّ عُمر
عاهتُها...  تذهب  قال:  ها  عن صلاحِّ سُئلَ  إذا  وكان  يبدوَ صلاحُها.  حتَّّ 

 .  (5)  والمسؤولُ والمجيبُ هو ابنُ عُمرَ"
 . (6) العاهةُ هنا الآفةُ تصيبُ الثَّمَرَ 

  

 
 .  409/ 1: تفسير غريب الموطأ، لعبد الملك بن حبيبٍ -مثلاً –ينظر  (1)
 . 560/ 2مشارق الأنوار  (2)
 .  700/ 2ينظر: الصحاح  (3)
 .  95/ 5، وكتاب الغريبين 388/ 3ينظر: مجمع الغرائب ومنبع الرغائب   (4)
وما بعدها. والحديث في مصن ف  168. وينظر: الفصل للوصل المدرج في الن قل 26المدرج إلى المدرج  (5)

 .  64/ 8عبدالرز اق 
 .  291/ 1 عُبيد ينظر: غريب الحديث، لأب (6)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

 ض ح ك   •
اللهُ السَّحابَ، ثم ينُزلُ فيهِّ الماءَ، فلا شيءَ أحسنُ  "حديث أب هريرة: ينشئُ  

مِّنْ ضحكهِّ، ولا شيءَ أحسنُ مِّنْ منطقهِّ. ومنطقه الرَّعْدُ، وضحكه البرقُ... 
 . (1) وقوله: ومنطقه الرَّعْدُ، وضحكه البَرقُ مُدرجٌَ"

 ض ف ر   •
  -   اللهُ عليهِّ وسلَّمَ صلَّى   - "حديث أب هريرةَ وزيدِّ بن خالدٍ أنَّ رسولَ اللهِّ  

زنت   إنْ  ثم  فاجلدوها،  زنََتْ  إذا  قال:  تُحصَنْ.  ولم  زنََتْ  إذا  الَأمة  سُئِّلَ عنِّ 
الحبَْلُ   والضَّفيُر:  قوله:  الحبَْلُ...  والضَّفيُر:  بضَفيٍر.  ولو  بيعوها  ثم   فاجلدوها، 

"  .  (2) مُدرجٌَ في هذا الحديثِّ مِّن قولِّ الزُّهري ِّ
. وضفيُر  (4) . والضَّفير: الشَّعَر المضفور(3) تول منَ الشَّعَرالضَّفير: الحبل المف

؛ فالضَّفيُر: لفظٌ مُشتركٌَ. والمراد بالضَّفيرِّ هُنا ما أدُرِّج تفسيراً لهُ  (5) البحرِّ: شَطُّهُ 
، وهو الذي نجدهُ في معاجم غريب الحديث والأثر وغيرها  .(6) في الحديثِّ

  

 
 . 44المدرج إلى المدرج  (1)
 .  1329/ 3. والحديث في صحيح مسلم 64، 63تسهيل المدرج إلى المدرج  (2)
 . 400/ 12ينظر: تاج العروس  (3)
 . 366/ 3، ومقاييس اللغة 27/ 7ينظر: العين  (4)
 .  490/ 4ينظر: لسان العرب  (5)
، والفائق في  132، 131وتفسير غريب ما في الصحيحين ، 333/ 5: كتاب الغريبين -مثلاً –ينظر  (6)

 .  2/334غريب الحديث 
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 ع ت ر   •
عَ، ولا عَتيرةَ. والفَرعَُ: أوَّلُ الن ِّتاجِّ كان ينُتَجُ لهم،  "حديث أب هريرةَ: لا فَـرَ 

رهِّ مُدرجٌَ من   كانوا يذبحونه لطواغيتِّهم. والعَتيرةُ في رجبٍ. قوله: والفَرعَُ إلى آخِّ
" ... وفي سُنن أب قُـرَّةَ أنَّه منَ الزُّهري ِّ  .  (1)قولِّ سعيدِّ بنِّ المسي ِّبِّ

. فالعتيرةُ فَعيلٌ  (2) أي: ذَبَحَ   ؛الذَّبْحُ، فيقال: عَتَرَ شاةً أو ظبياً العَتْرُ: أصله  
العتيرةَ ما يذبحه أهلُ الجاهليَّةِّ في رجبٍ.   أنَّ  بمعنى مفعولٍ. وجاء هُنا مُدرَجاً 
وهذهِّ العتيرةِّ يسُمُّونها الرَّجبيَّةَ؛ وبها سُم ِّيَ شهرُ رجَبٍ رجباً في أحد أقوال العلماء  

مُدرجَ( نجدهُ في   ـ. وهذا التَّفسيُر الذي جاء في )الحديث ال(3)سميتهِّ في تعليل تَ 
 . (4) ()معاجمِّ غريبِّ الحديثِّ والأثرَِّ 

 ع س ف   •
هذا   على  عَسيفاً  ابني كان  إنَّ  فقال:  رجلٌ  جاءَ  هريرةَ:  أب  - "حديث 

ن  فزنى بامرأته... قلتُ: قولهُ: والعسيفُ: الأجيُر مُدرجٌَ مِّ   -والعسيفُ: الَأجيرُ 
 .  (5)  قولِّ ابنِّ شهابٍ"

 
 .  63/ 4. والحديث في مسند أب داود الط يالسي ِّ 43المدرج إلى المدرج  (1)
 .  518/ 12، وتاج العروس 736/ 2ينظر: الصحاح  (2)
م والليالي والشهور 113/ 6ينظر: العين  (3) ، وذكر  278،  277/ 1لأمكنة ، وكتاب الأزمنة وا12، والأيّ 

 . 56المشهور 
 .  209، 208/ 1، وغريب الحديث، للحرب 247/ 1: غريب الحديث، لأب عُبيد -مثلاً -ينظر  (4)
 .  172/ 8. والحديث في صحيح البخاري ِّ 32المدرج إلى المدرج  (5)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

والأثر، ككتابِّ      الحديثِّ  غريب  معاجم  في  تراه  الأجيَر  العسيفِّ  كونُ 
 . (2) ، والقاضي عِّياضٍ (1) الزَّمخشري ِّ 

قال   عَليمٍ.  مثل:  )فاعلٍ(،  بمعنى  )فَعيلًا(  يكون  أن  يُتمل  والعَسيفُ 
: "وبات يعسف الليلَ عَسفاً: إذا خبطهَ يَطلُبُ شَيئاً، ومنه العَسيفُ  (3) الفيُّوميُّ 

". -وهو الأجيرُ -  ؛ لأنَّه يعسف الطُّرقُاتِّ مُترد ِّداً في الأشغالِّ
؛ لأنَّ    -مثل: أَسيرٍ -ويُتمل أن يكونَ )فَعيلًا( بمعنى )مفعولٍ(   منَ العَسفِّ

 . (4) مولاهُ يعسفه على ما يرُيدُ 
 ع ل و   •

قال وهو على    -صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   - ابنِّ عُمرَ أنَّ رسولَ اللهِّ  "حديث  
السُّفلى.   اليدِّ  منَ  العُليا خيٌر  اليدُ  المسألةِّ:  والتعفُّفَ عنِّ  الصَّدقةَ  المنبَرِّ وذكَر 

مُنفِّقةُ، والسُّفلى هيَ السَّائلةُ... قال أبو العبَّاس الدَّانيُّ  ـواليدُ العُليا هي اليدُ ال 
)أ التَّفسيُر  في  هذا  الموطَّأِّ(:  آخرهِّ -طراف  إلى  العُليا  اليد  في    -أي:  مُدرجٌَ 

 .(5)  الحديث"
 ع ل ي   •

يصل ِّي العصرَ    -  صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   - "حديث أنسٍ: كان رسولُ اللهِّ  
 والشَّمسُ مرتفعةٌ حَيَّةٌ، فيذهب الذَّاهِّبُ إلى العَوالي، فيأتيهم والشَّمسُ مرتفعةٌ.  

 
 .418/ 2الفائق في غريب الحديث  (1)
 . 279/ 2مشارق الأنوار  (2)
 .412المصباح المنير  (3)
 .  418/ 2ينظر: الفائق في غريب الحديث  (4)
 .112/ 2. والحديث في صحيح البخاري ِّ 38المدرج إلى المدرج ( 5)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

العوالي منَ المدينةِّ على أربعةِّ أمَيالٍ أو نحوهِّ... قوله: وبعض العوالي  وبعض  
"  .   (1)  إلى آخرهِّ مُدرجٌَ مِّن كلام الزُّهري ِّ

العوالي جمعُ عاليةٍ، وهي أعلى المدينة، حيث يبدأ وادي بطحان الذي اسمهُ  
ع الأشجارِّ،  اليومَ أبو جيدة، والعوالي أرضٌ زراعيَّةٌ عامرةٌ بالبساتين، فيها أنوا 

بهِّ  اشُتِّهرَتْ  الذي  والنخلِّ  من  (2)والخضارِّ،  وما حولها  قبُاءَ  تَشملُ  والعوالي   .
 .  (3) الأحياءِّ 

 وهنا شيئان، هما: 
الأوَّل: العوالي أدناها على بعُد ثلاثة أميالٍ أو أربعةٍ، وأما أقصاها فعلى  

 .  (4) بعُد ثمانيةِّ أميالٍ 
 اليومَ حيٌّ سكنيٌّ حديثٌ اسمه )العوالي(، الثَّاني: في شرق المسجد النَّبوي ِّ 

 .   (5) هو على طريق )العوالي( المذكورة في الحديث
 ع ن ن  •

فتذكرُ الأمرَ    - وهو السَّحابُ   - "حديث عائشةَ أنَّ الملائكةَ تنزِّلُ في العَنانِّ  
يَ في السَّماءِّ... قولهُ: وهو السَّحابُ مُدرجٌَ"  .  (6)  قُضِّ

 
 .  115/ 1. والحديث في صحيح البخاري ِّ 46المدرج إلى المدرج  (1)
 .  1214، 1213/ 6ينظر: معجم معالم الحجاز  (2)
 .  330ينظر: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ِّ  (3)
   .166/ 4ينظر: معجم البلدان  (4)
 .  1214، 1213/ 6ينظر: معجم معالم الحجاز  (5)
 .  111/ 4. والحديث في صحيح البخاري ِّ 41المدرج إلى المدرج  (6)
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

ومعنىً  مبنًى  مثلُ سحابةٍ  عَنانةٌ،  واحدهُ:  جَمعٌ،  تُده  (1) العَنان  والتَّفسيُر   .
 .  (2) (مسطوراً في )معاجم غريب الحديث والأثرَِّ 

 غ ن ي  •
. يجهر   يتغنىَّ بالقرآنِّ لنبٍ   أذَِّنَ  ما  لشيءٍ  أذَِّنَ اللهُ  ما  "حديث أب هريرةَ: 

: جزم الحليسيُّ أنَّه من قول  60 /9بهِّ... قوله: يجهر بهِّ قال الحافظ في الفتحِّ  
 .  (3) أب هريرةَ"

كما في الحديثِّ  - تفسير التغني ِّ بالقرآن هاهنا بالجهر بهِّ، وردُّهُ إلى الصَّوتِّ  
رهِّ  المفس ِّ بغريب    -المدرجَِّ  الش املة، والمختصَّةِّ  اللغوي ة  المعاجم  في  تُده مسطوراً 
 . (4) الحديثِّ والأثر 

نَ العلماء مَنْ   فسَّر التغني ِّ بالقرآن هنا بالاستغناء بهِّ، بمعنى أن  على أنَّ مِّ
، أو يكون مُتغانياً  (5) يكونَ المسلمُ مُتغانياً بتلاوة القرآن الكريم عنِّ اللهو والغِّناء 

رينَ  ؛ فإنَّ فيه علومَ الأوَّليَن والآخِّ  .   (6) بالقرآن الكريم عن غيره من الكُتبِّ
  

 
 .  110/ 1، وتهذيب اللغة 98/ 5ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (1)
 .  915، 914/ 3 -صلَّى الله عليه وسلَّم -: مجموع غرائب أحاديث النب ِّ -مثلاً  -ينظر  (2)
 .  545/ 1. والحديث في صحيح مسلم 62تسهيل المدرج إلى المدرج  (3)
، والنهاية في  201/ 8وما بعدها، وتهذيب اللغة  345/ 1: غريب الحديث، لأب عُبيد -مثلاً  -ينظر  (4)

 . 3074، 3073/ 7غريب الحديث والأثر 
 .340/ 2ينظر: مشارق الأنوار  (5)
 .  392/ 4ب  ينظر: مجمع الغرائب ومنبع الر غائ (6)
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 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

 ف ر ع   •
فَـرعََ، ولا عَتيرةَ. والفَرعَُ: أوَّلُ الن ِّتاجِّ كان ينُتَجُ لهم،  "حديث أب هريرةَ: لا  

رهِّ مُدرجٌَ من   كانوا يذبحونه لطواغيتِّهم. والعَتيرةُ في رجبٍ. قوله: والفَرعَُ إلى آخِّ
... وفي سُنن أب قُـرَّةَ أنَّه منَ الزُّهري ِّ   .(1)"قولِّ سعيدِّ بنِّ المسي ِّبِّ

، وهذا    الفَرعَُ ذبحُ أوَّلِّ الن ِّتاجِّ  من الإبلِّ والغنمِّ للطَّواغيتِّ في جاهليَّةِّ العربِّ
التَّفسيُر الذي جاء في الحديث هو ما نجده في عدد من المعاجم اللغويَّةِّ، إنْ  

 . (2) شاملةً، وإنْ مُختصَّةً بغريبِّ الحديثِّ 
، وهو أنَّ الرَّجلَ في الجاهليَّةِّ ك ان  على أنَّ هناك قولًا آخَرَ في تفسيرِّ الفَرعَِّ

 .  (3) إذا تتامَّتْ إبلُهُ مئةً قدَّمَ بَكْراً، فنحره لصنمهِّ، فهذا هو الفَرعَُ 
 ق ي د   •

أخرجه   الد ِّين.  في  ثبات  والقَيد:  الغُلَّ.  وأكره   ، النَّومِّ في  القَيدَ  بُّ  "وأحُِّ
  فإنَّهُ من قولِّ أب  والغُل ِّ  الخطيبُ. قال الخطيبُ: المتُن كُلُّهُ مرفوعٌ إلا ذِّكْرَ القيدِّ 

 .  (4) هُريرةَ مُدرجٌَ"
  

 
 .63/ 4. والحديث في مسند أب داود الطيالسي ِّ 43المدرج إلى المدرج ( 1)
،  1257/ 3، والصحاح 492/ 4، ومقاييس اللغة 247، 246/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (2)

 .  476، والمصباح المنير 368/ 2ومشارق الأنوار 
 .  483، 482/  21، وتاج العروس 159/ 7، وكتاب الغريبين 355/ 2ينظر: تهذيب اللغة  (3)
درج في الن قل 36المدرج إلى المدرج  (4)

ُ
. والحديث في صحيح مسلم  214، 213. وينظر: الفصل للوصل الم

4 /1773  . 
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رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

 ك ت ب  •
"حديث كعب بن مالكٍ في قصَّة تخلُّفهِّ عن تبوكَ، وفيهِّ: والمسلمون مع  

الله   وسلَّمَ - رسولِّ  عليهِّ  اللهُ  يريد    -صلَّى  حافظٌ.  يجمعهم كتابٌ  ولا  كثيٌر، 
"  . (1) الد ِّيوانَ... قوله: يريد الد ِّيوانَ مُدرجٌَ مِّن كلام الزُّهري ِّ

لُّ أو الكتابُ.  (2) الد ِّيوانُ لفظٌ فارسيٌّ مٌعرَّبٌ  جِّ  ، وهو الس ِّ
 ل و ب  •

تفسيرِّ   مِّن  مُدرجٌَ   ، الحرََّتانِّ وهما  وفيهِّ:  الهجرة...  في  عائشةَ  "حديث 
"  . (3) الزُّهري ِّ

د ِّيق        في    -رضي الله تعالى عنهما  -حديث عائشة بنت أب بكرٍ الص ِّ
صلَّى    - مشهورٌ، وفيهِّ: "فقال النَّبُّ   - ه وسلَّم صلَّى الله علي  - هجرة المصطفى  

للمسلمين: إني ِّ أرُيتُ دار هجرتكم ذات نخلٍ بين لابتينِّ. وهما    -اللهُ عليهِّ وسلَّمَ 
 ."  الحرََّتانِّ
 ل م س   •

سعيدٍ   أب  عنه-"حديث  تعالى  الله  ال-رضي  عنِّ  "ونهى  مُلامسةِّ.   ـ: 
ظرُ فيهِّ... قال في فتح الباري: "التَّفسير  مُلامسة: لَمسُ الرَّجلِّ الثَّوبَ لا ينَ ـوال

. ووقع عند ابن ماجه أنَّه من قولِّ سُفيانَ بنِّ عُيينةَ. وهو   من قول الصَّحاب ِّ
 .  (4)خطأٌ مِّن ناقلهِّ... "

 
 .  3/ 6. والحديث في صحيح البخاري ِّ 42المدرج إلى المدرج  (1)
 .  49/ 2، وقصد السبيل 202ينظر: المعر ب  (2)
 . 98/ 3. والحديث في صحيح البخاري ِّ 67تسهيل المدرج إلى المدرج  (3)
 .  70/ 3. والحديث في صحيح البخاري ِّ 50المدرج إلى المدرج  (4)



 

 
269 

 العربية مجلة العلوم  
 )الجزء الأول(   هـ1448  الثالث والثمانون ربيع الآخرالعدد  

منَ  ـال فيها  لما  عنهُ؛  فنهى  الإسلامُ  جاء  الجاهليَّة،  بيوعِّ  مِّنْ  بيعٌ  مُلامسةُ 
عياض(1) الغَرَرِّ  القاضي  قال  ال(2) .  عنِّ  "ونهى  عنِّ  ـ:  الر ِّوايةِّ:  وفي  مُلامسة، 

، كان من بيوعِّ الجاهليَّةِّ، وهو أنْ يبتاعَ الثَّوب لا يقل ِّبه إلا أنْ يلمسَ  هُ  اللَّماسِّ
". وهو قولٌ له أثرَهُ في   بيدهِّ، وتحتَ ثوبٍ أو ليلًا. وقد جاء تفسيره في الحديثِّ

 .(3) مُختصَّةِّ بغريبِّ الحديثِّ  ـعددٍ منَ المعاجم ال
: إذا لمستَ ثوب أو   ـوفي ال ا قولُ الرَّجلِّ للرَّجلِّ مُلامسة قولٌ آخَرُ، وهو أنهَّ

 .  (4) لمستُ ثوبَكَ فقد وجَبَ البيعُ بكذا وكذا 
 ن ب ذ   •

نابذةِّ.   ـُنهى عنِّ الم   -صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ   -"حديث أب سعيدٍ أنَّ رسول الله  
 .  (5) الرَّجُلِّ قبل أنْ يقُل ِّبَهُ، وينظرَ إليهِّ"وهي طرحُ الرَّجلِّ ثوبهَُ للبيعِّ إلى 

من بيوعِّ الجاهليَّةِّ التي نهِّيَ    -   وتسمَّى كذلك الن ِّباذَ، بكسر النُّونِّ   - المنابذة  
. وتفسيرها الذي جاء في الحديثِّ مُدرَجاً بقي أثرَهُ  (6) عنها؛ لما فيها منَ الغررِّ 

 
 .  456/ 12، وتهذيب اللغة 292/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (1)
 . 16/ 2مشارق الأنوار  (2)
/ 5، ومجمع الغرائب ومنبع الرغائب 379/ 1لك بن حبيبٍ : تفسير غريب الموطأ، لعبدالم-مثلاً –ينظر  (3)

 .  3818/ 8، والنهاية في غريب الحديث والأثر 262
، وكتاب 278/ 2، والزاهر في معاني كلمات الناس 292، 291/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (4)

 .  196/ 8الغريبين 
 .70/ 3 . والحديث في صحيح البخاري ِّ 39المدرج إلى المدرج  (5)
 . 99/ 2ينظر: مشارق الأنوار  (6)
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بعضها تفسيٌر آخَرٌ للمنابذة،   . وفي(1) (في بعض )معاجم غريب لحديث والأثرَ
 .  (2) وهو أن يرميَ الرَّجُلُ بحصاةٍ؛ فإذا وقعَتْ وجبَ البيعُ 

 ن ط ق   •
"حديث أب هريرة: ينشئُ اللهُ السَّحابَ، ثم ينُزلُ فيهِّ الماءَ، فلا شيءَ أحسنُ  

البرقُ... مِّنْ ضحكهِّ، ولا شيءَ أحسنُ مِّنْ منطقهِّ. ومنطقه الرَّعْدُ، وضحكه  
 .(3) وقوله: ومنطقه الرَّعْدُ، وضحكه البَرقُ مُدرجٌَ"

 و ج أ •
"حديث ابن مسعودٍ: فعليهِّ بالصَّومِّ فإنَّهُ لهُ وِّجاءٌ. وهو الإخصاء... قوله: 

: هي زيّدة مُدرَجةٌ في الخبرِّ"  .  (4) وهو الإخصاءُ قال الحافظُ في الفتحِّ
تنفضِّ  حتّ   الأنُثيينِّ  رَضُّ  الوِّجاءِّ  شَبيهاً  أصلُ  حينئذٍ  الوجاءُ  فيكون  خا، 

ً. والموجوءُ والَخصيُّ لا يُضرِّبانِّ  ؛  (5) بالخِّصاء، أم ا الخِّصاءُ فهو سَلُّ الأنُثيينِّ سلا 
؛ فكان مِّن هنا خصاءً على سبيلِّ   ومعنى الحديث أنَّ الصَّوم يقطع شهوة الن ِّكاحِّ

 .(6) المجازِّ 

 
، والفائق في غريب 277، وتفسير غريب ما في الصحيحين  291/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (1)

 .  99/ 2، ومشارق الأنوار 386/ 3الحديث 
والأثر   ، والنهاية في غريب الحديث99/ 2، ومشارق الأنوار 291/ 1ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (2)
9 /4049  . 
 . 44المدرج إلى المدرج  (3)
 .  335/ 9. والحديث في صحيح ابن حب ان 39تسهيل المدرج إلى المدرج  (4)
/ 1، والص ِّحاح 893/  2، ومختصر كتاب العين 54/ 5، 16/ 4ينظر: غريب الحديث، لأب عُبيد  (5)

 .  102/ 1 - صل ى الله عليه وسلَّم–، ومجموع غرائب أحاديث النب ِّ 80
 .  16/ 4، وغريب الحديث، لأب عُبيد 287/ 4ينظر: العين  (6)
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هُ بعضُ ال ،  وقوله: الإخصاء على )الإفعال( عدَّ علماء غلطاً مِّنَ رواة الحديثِّ
 .  (1) وجعل صوابه: الخِّصاءَ؛ لأنَّ الفعلَ: خَصَى، لا أَخْصى

 و س ط  •
صلاةِّ   الوُسطى،  الصَّلاةِّ  عنِّ  حسرنا   : الخنَدقِّ قصَّةِّ  في  عليٍ   "حديث 
العَصرِّ... قلتُ: ما زال يُتلجُ في ضميري قديماً أنَّ قولهُ: صلاةُ العصرِّ مُدرجٌَ  

 . (2) بمرفوعٍ؛ أدرجهُ بعضُ الرُّواةِّ تفسيراً"ليس 
 و س ط   •

سعيدٍ   أب  عنه-"حديث  نوحٌ    -رضي الله  السَّلام  -يدُعى  يوم    - عليه 
:"جعلناكم    - تعالى  - القيامة فيقول: هل بلَّغت... الحديث، وفيه: فذلك قوله  

العَدْلُ... زعم قومٌ أنَّ    (3) أمَّةً وسطاً" العدل  الآية. والوَسَطُ:  قوله: والوسط: 
: وهو وهمٌ؛ بل هو  131/ 8مُدرجٌَ من كلام بعضِّ الرُّواةِّ، قال في فتح الباري 

 .(4) في نفس الخبَرِّ"

 
 . 362/ 2، والتعليق على الموطأ 625/ 2ينظر: كتاب الأفعال، لابن القوطي ة  (1)
 .  437/ 1. والحديث في صحيح مسلم 43، 42المدرج إلى المدرج  (2)
 من سورة البقرة.  143من الآية  (3)
 . 21/ 6. والحديث في صحيح البخاري ِّ 51تسهيل المدرج إلى المدرج  (4)
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، وهو قد جاء تفسيراً لغريب لفظٍ من   التَّفسيُر هنا دائرٌ بين الإدراجِّ والرَّفعِّ
. وكون الوسط هو العدل تراه في كتب غريب القر  ، من  ألفاظ القرآن الكريمِّ آنِّ

 .  (3) ، وابنِّ قتيبةَ (2) ، واليزيدي ِّ (1) مثلِّ أب عُبيدةَ 
*  *   * 

 
 

  

 
 . 59/  1مجاز القرآن  (1)
 .83( غريب القرآن وتفسيره 2)
 .  64تفسير غريب القرآن  (3)
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 الخاتمةُ 
ال  بالحديث  الموسوم  البحث  ال مُ ـهذا  دراسةٌ  ـدرجَ  الحديث:  غريبَ  ر  مُفس ِّ

رة  ـمُدرجة الـأو ل عملٍ يتناول الأحاديث ال   -حسب بحثي – ومُعجَمٌ يعُدُّ   مُفس ِّ
ً مُفرداً، وقد خلص إلى نتائجَ، منها:   غريب الحديث تناولاً لغويّ 

رة غريبَ الحديث تناولت ثلاثةً وثلاثين لفظاً   • الأحاديث المدرجة المفس ِّ
مفسَّراً، وكان عُمدةَ الباحث في انتزاع هذي الأحاديثِّ الكتبُ الَحديثي ةُ المفردةُ  

.  للمُدرجاتِّ
رة غريبَ الحديث مُعجماً مُرتَّباً  وضع الباحث للأحاديث الم  • درجة المفس ِّ

 مُفسَّرِّ.  ـألفبائي اً، على أصول اللَّفظِّ ال 
رةِّ غريبَ الحديث بدواعي  ـلم يُصر ِّح مُدرجو الأحاديثِّ ال • مُدرجةِّ المفس ِّ

مُدرج  ـالإدراج، بيد أنَّ الباحث حاول تلمُّسَ بعض هذه الد واعي التي دعت ال 
ا، فمنها أن يكون اللَّفظُ المفسَّرُ مشتركاً لفظي اً، أو  إلى تفسير غريب الحديث به

 لفظاً قرآني اً، أو لفظاً تطوَّرت دلالتُهُ.   
مُدرجَ كانت لهم وسائل   ـالرُّواة الذين فسَّروا غريب الحديث بالحديث ال •

. :منها ؛في تفسيرهم  الت فسير بالمرادِّف، أو بشرح المعنى العام ِّ
،  ـبالحديث ال لتفسير غريب الحديث   • مُدرج أثرٌ ظاهرٌ في المعجمِّ العرب ِّ

بغريب الحديث والأثرِّ؛ حيث نرى ارتكاز المعجمي ين   إنْ شاملًا، وإنْ مُختص اً 
 مُدرج في تفسير غريب الحديثِّ في معاجمهم الل غوي ةِّ. ـعلى الحديث ال
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بين  البيني ،  البحث  نحوَ  البَصَر  عطف  بأهمي ة  الباحثين  يوُصي  والباحث 
بارك. والحمدُ للهِّ  ا

ُ
لحديث النبوي  الش ريف والل غة، ذلكم المجال المعرفي  الخِّصب الم

 الذي بنعمتهِّ تتمُّ الص الحاتُ.  
*  *   * 
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 ثَـبَت المراجع 
، تحقيق الدُّكتور عبدالر حمن  الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، لليفرني  -

المملكة العربي ة السُّعودي ة، الط بعة  -بن سليمان العُثيمين رحمه الله، مكتبة العبيكان، الر يّض
 م.   2001الأولى، 
، المطبعة الأميري ة بالقاهرة،   - م واللَّيالي والشُّهور، للفر اء، بتحقيق إبراهيم الأبياري ِّ الأيّ 
 م.  1956
مة أحمد محم د  الباعث الحثيث ش - رح اختصار علوم الحديث، لابن كثيٍر، شرح العلا 

، حق قه وتم م حواشيه علي  بن حسنٍ الحلب ، مكتبة   شاكر، وتعليق المحد ِّث ناصر الد ِّين الألباني ِّ
 م.    1996-ه1417المملكة العربي ة السُّعودي ة، الط بعة الأولى،  -المعارف للن شر والت وزيع، الر يّض

عاده الدلالي ة في المدو نة اللغوي ة القديمة، لأنس قرقز، بحث منشور بمجلة جامعة  بعل وأب -
 م.  2018النجاح )العلوم الإنسانية(، بالمجلَّد الث اني والث لاثين، عام 

، تحقيق جماعةٍ، مطبعة حكومة الكويت،   - تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي ِّ
   م. 1993-ه1414طبعة ثالثة مصوَّرة، 

، دار   - د ِّيق الغُماري ِّ درج، تأليف السي ِّد عبدالعزيز بن محمد بن الص ِّ
ُ
درج إلى الم

َ
تسهيل الم

 م.  1982-هـ1403البصائر، دمشق، الطَّبعة الأولى، 
التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، للوق شي ، حق قه وقد م له   -

المملكة  -ليمان العثيمين رحمه الله، مكتبة العبيكان، الر يّضوعل ق عليه الدُّكتور عبدالر حمن بن س
 م.  2001-ه1421العربي ة السُّعودي ة، الط بعة الأولى، 

تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، تحقيق الس ي د أحمد صقر، مصو رة دار إحياء الكتب   -
 م.   1958-ه1378العربي ة، 
محم د   - زبُيدة  الدُّكتورة  وتحقيق  دراسة  للُحميدي ،  الصحيحين،  في  ما  غريب  تفسير 

 م.  1995-ه1415سعيد، مكتبة السُّن ة، القاهرة، الطَّبعة الأولى، 



 

 
276 

رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

الدُّكتور   - له  وقد م  حق قه  الأندلسي ِّ،  حبيبٍ  بن  لعبدالملك  الموط أ،  غريب  تفسير 
المملكة العربي ة السُّعودي ة،  -تبة العبيكان، الر يّض عبدالر حمن بن سليمان العثيمين رحمه الله، مك

 م.   2001- ه1421الط بعة الأولى،  
، تحقيق عبدالسَّلام محم د هارون، الدَّار القوميَّة   - تهذيب اللُّغة، لأب منصورٍ الأزهري ِّ

 م. 1964-ه1384العَربيَّة للط ِّباعة، 
الص نعا  - عبدالر ز اق  بمصن ف  ملحق  راشدٍ،  بن  معمر  عبدالر حمن  جامع  تحقيق   ، ني ِّ

الث انية،   الط بعة  بباكستان، والمكتب الإسلامي  ببيروت،  العلمي   ، المجلس  هـ.  1403الأعظمي ِّ
 ]المكتبة الش املة[.  

العلم   - دار   ، بعلبكي  منير  رمزي  الدُّكتور  له  وقد م  حق قه  دريد،  لابن  اللغة،  جمهرة 
 م.     1987(  للملايين، الط بعة الأولى، تشرين الث اني )نوفمبر 

خلاصة الفكر في شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر، لعبدالله بن محم دٍ العَجَمي ،   -
اث والخدمات الر قمي ة، القاهرة، الط بعة   دراسة وتحقيق وائل محم د بكر زهران، عِّلم لإحياء التر 

 م.   2017-ه1438الأولى، 
م والش هور، لعلم الد ِّي - ، تحقيق الدُّكتور فهيد  ذكر المشهور في أسماء الأيّ  ن الس خاوي ِّ

بن عبدالله بن فهيد القحطاني ، بحث منشور بمجلة العلوم العربي ة، بجامعة الإمام محم د بن سعود  
 ه.  1446الإسلامي ة، في العدد الر ابع والس بعين، في المحر م 

ح - الدُّكتور  تحقيق   ، الأنباري ِّ بكر  لأب  النَّاس،  معاني كلمات  في  صالح  الزَّاهر  اتم 
الث انية،   الط بعة  الر ِّسالة ناشرون، بيروت،  الن ج ار، مؤس سة  البدويُّ  الض امن، اعتنى به عز الد ِّين 

 م.  2011-ه1432
]المكتبة   - العربي ة.  الكتب  إحياء  دار  عبدالباقي،  فؤاد  تحقيق محم د  ماجه،  ابن  سنن 

 الش املة[.  
بيروت.  -ميد، المكتبة العصريَّة، صيداسنن أب داود، تحقيق محم د مُحيي الد ِّين عبدالح -

 ]المكتبة الش املة[. 
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السُّنن الكبرى، للبيهقي ِّ، تحقيق محم د عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمي ة، بيروت،   -
 م. ]المكتبة الش املة[. 2003-هـ1424الط بعة الث الثة، 

الإسلامي   - المطبوعات  مكتب  غد ة،  أبو  عبدالفت اح  تحقيق   ، النَّسائي ِّ حلب،  سنن  ة، 
 م. ]المكتبة الش املة[.   1986-ه1406الط بعة الث انية، 

شعب الإيمان، للبيهقي ِّ، حقَّقه وراجع نصوصه وخر ج أحاديثه عبدالعلي عبدالحميد   -
الأولى،   الطَّبعة  بالهند،  ببومباي  السَّلَفيَّة  الدَّار  مع  بالتعاون  بالريّض  الرُّشد  مكتبة  حامد، 

 ش املة[. م. ]المكتبة ال2003-ه1423
الطَّبعة   - للملايين،  العلم  دار  عطَّار،  عبدالغفور  أحمد  تحقيق   ، للجوهري ِّ الص ِّحاح، 

 م.  1990الرَّابعة، كانون الثَّاني )يناير( 
شعيب   - عليه  وعل ق  أحاديثه  وخر ج  حق قه  بلبان،  ابن  بترتيب  ب ان  حِّ ابن  صحيح 

 م. ]المكتبة الشَّاملة[.  1988-هــ1408الأرنؤوط، مؤس سة الر ِّسالة، بيروت، الط بعة الأولى، 
طوق   - دار  السُّلطانيَّة(،  عن  )مصوَّرة  النَّاصر  زهير  محمَّد  تحقيق   ، البخاري ِّ صحيح 

 ه.]المكتبة الشَّاملة[. 1422الأولى، النَّجاة، الطَّبعة 
، بيروت. ]المكتبة   - اث العرب ِّ صحيح مسلم، تحقيق محم د فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الترُّ

 الش املة[.  
علوم الحديث، لابن الصَّلاح، تحقيق وشرح نور الد ِّين عتر، دار الفكر بدمشق، ودار   -

 م.   2018-ه1439، الفكر المعاصر ببيروت، الط بعة الث الثة والعشرون 
، تحقيق الدُّكتور مهدي المخزومي ِّ والدُّكتور إبراهيم   - العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي ِّ

، دار ومكتبة الهِّلال.   السَّامرَّائي ِّ
مركز   - العايد،  إبراهيم  بن  سليمان  الدُّكتور  تحقيق   ، الحرب ِّ لإبراهيمَ  الحديث،  غريب 

الإسلا اث  الترُّ وإحياء  العلمي ِّ  المكرَّمةِّ البحث  بمكَّةَ  القرى،  أم ِّ  بجامعة  العَربيَّة  -مي ِّ،  المملكة 
 م.   1985-ه 1405السُّعُوديَّة، الطَّبعة الأولى، 

الدُّكتور   - عليه  وعل ق  أحاديثه  وخر ج  أصوله  وث ق   ، الجوزي ِّ لابن  الحديث،  غريب 
 م.   2004-ه1425عبدالمعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 



 

 
278 

رُ )غريبَ الحديث(: دراسةٌ ومُعجَمٌ   الحديث الـمُدرجَ المفس ِّ
 د. فهيد بن عبدالله بن فهيد القحطان  

ديث، لأب عُبيد، تحقيق الدُّكتور حسين محمَّد، الهيئة العامَّة لشؤون المطابع  غريب الح -
 م. 1984- ه1404الأميريَّة، القاهرة،  

اث   - التر  إحياء  مركز  العزباوي،  إبراهيم  عبدالكريم  تحقيق   ، للخطَّاب ِّ الحديث،  غريب 
 م.  2001-ه1422انية، المملكة العربي ة السُّعودي ة، الط بعة الث  -الإسلامي ، مك ة المكر مة

غريب القرآن وتفسيره، لليزيدي ، حق قه وعل ق عليه محم د سليم الحاج، عالم الكتب،   -
 م.  1985- ه1405بيروت، الط بعة الأولى، 

، تحقيق علي  محم د البجاوي ومحم د أبو   - الفائق في غريب الحديث، لجارالله الز مخشري ِّ
 م.  2005 -ه1426يروت، الط بعة الأولى، ب-الفضل إبراهيم، المكتبة العصري ة، صيدا

، تحقيق الدُّكتور عبدالس ميع محم د   - الفصل للوصل المدرج في الن قل، للخطيب البغدادي ِّ
 م.   1997-ه1418المملكة العربي ة السُّعُودي ة، الط بعة الأولى،  -الأنيس، دار ابن الجوزي ، الد م ام

، تحقيق وشرح الدُّكتور عثمان  قصد السَّبيل فيما في اللُّغة العَربيَّة م  - ن الدَّخيل، للمُحب ِّ ِّ
الر ِّيّض التَّوبة،  مكتبة   ، يني ِّ الص ِّ الأولى،  -محمود  الطَّبعة  السُّعُوديَّة،  العَربيَّة  - ه1415المملكة 

 م.   1994
-   . ، دار الكتاب الإسلامي ِّ  كتاب الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي 
 م. 1983- ه1403كتاب الأفعال، لابن القطَّاع، عالم الكتب، الطَّبعة الأولى،  -
درَّة   - القاضي،  جمال  هالة  الدُّكتورة  ودراسة  تحقيق  القوطيَّة،  لابن  الأفعال،  كتاب 

 م.  2019-ه1441الغوَّاص، مصر، الطَّبعة الأولى، 
، تحقيق الدُّكتور حسين شرف، ومراجعة الدُّكتور محمَّد  كتا - ب الأفعال، للسَّرقسطي ِّ

م، مؤسَّسة دار الشَّعب بالقاهرة، ومجمع اللُّغة العَربيَّة بالقاهرة.    مهدي علاَّ
كتاب الغريبين، غريب القرآن والحديث، لأب عبيدٍ أحمدَ الهروي ، تحقيق جماعةٍ، جائزة   -

 م.   2023-ه1445الإمارات العربي ة المت حدة، الط بعة الأولى، -دب  دب للقرآن الكريم،
 م.  1968-ه1388لسان العرب، لابن منظور، مصوَّرة دار صادر، بيروت،  -
ما اتَّفق لفظه واختلف معناه، لابن الش جري ، حق قه وعل ق عليه عطي ة رزق، نور القلم   -

 م.     1992-ه1413للط باعة والن شر، بيروت، الط بعة الأولى، 
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مجاز القرآن، لأب عبيدة، عارضه بأصوله وعل ق عليه الدُّكتور محم د فؤاد سزكين، مكتبة   -
 الخانجي، القاهرة.  

مجمع الغرائب ومنبع الرَّغائب، لعبدالغافر الفارسي ِّ، حق قه وخر ج أحاديثه ماهر أديب   -
د عبدالر حيم سلطان العلماء،  حبُّوش، راجعه وأشرف على إخراجه وقد م له الأستاذ الدُّكتور محم  

 جائزة دب الد ولي ة للقرآن الكريم.   
، للسَّمعاني  تحقيق سمو  الأمير  -صلَّى الله عليه وسلَّم–مجموع غرائب أحاديث النَّب ِّ   -

الدُّكتور محم د بن سعد بن عبدالر حمن آل سُعود رحمه الله، نادي مك ة الث قافي  الأدب ، المملكة  
 ه.  1427سُّعودي ة، العربي ة ال
إحياء   - العزباوي ، مركز  القرآن والحديث، تحقيق عبدالكريم  المغيث في غريب  المجموع 

اث الإسلامي ِّ، بجامعة أم ِّ القرى، بمكَّةَ المكرَّمةِّ   المملكة العَربيَّة السُّعُوديَّة، الطَّبعة الأولى. -الترُّ
يده، تحقيق جماعةٍ،   - الأعظم، لابن سِّ والمحيط  الباب  المحكم  مكتبة ومطبعة مصطفى 

 م.  1958-ه 1377الحلب وأولاده بمصر، الطَّبعة الأولى، 
اث   - مختصر كتاب العين، للإسكافي ، حق قه الدُّكتور هادي حسن حمودي، وزارة التر 

 م.  1998-ه1419القومي  والث قافة، سلطنة عُمان، الط بعة الأولى، 
، ضمن مجم - درج، للسُّيوطي ِّ

ُ
درج إلى الم

َ
وعة رسائل في الحديث حق قها وقد م لها الس ي ِّد  الم

  .  صُبحي البدري ِّ الس امر ائي ِّ
، دار هجر، مصر،   - ، تحقيق د. محم د بن عبدالمحسن الترُّكي  مسند أب داود الطَّيالُسي ِّ

 م. ]المكتبة الش املة[.   1999- ه1419الط بعة الأولى،  
ر الكمال المتَّحدة، دمشق،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، دا -

 م.  2016- ه1437الطَّبعة الأولى،  
، بعناية الدُّكتور أيمن عبدالرَّزَّاق، دار   - المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير، للفيُّومي ِّ

 م. 2016-ه1437الفيحاء بدمشق، ودار المنهل ناشرون بدمشق، الطَّبعة الأولى، 
-   ، ، المكتب الإسلامي ، بيروت،  مصنَّف عبدالرَّزَّاق الصَّنعاني ِّ تحقيق عبدالرَّحمن الأعظمي ِّ

 ه.]المكتبة الشَّاملة[.   1403الطَّبعة الثَّانية، 
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الملك   - دارة  جنيدل،  بن  لسعد   ، البخاري ِّ صحيح  في  ذكرها  الوارد  الأمكنة  معجم 
 م.  1999- ه1419المملكة العربي ة السُّعودي ة، طبعة المئوي ة -عبدالعزيز، الر يّض

، دار صادر، بيروت.  معجم  -  البلدان، لياقوتٍ الحموي ِّ
معجم ديوان الأدب، للفاراب ، تحقيق الد كتور أحمد مختار عمر، مجمع الل غة العربي ة،   -

 القاهرة.  
-معجم معالم الحجاز، لعاتق بن غيث البلادي ، دار مك ة للن شر والت وزيع، مك ة المكر مة  -

 م.   2010-ه 1431ة الث انية، لمملكة العربي ة السُّعودي ة، الط بعا
، بتحقيق   - عرَّب من الكلام الأعجمي ِّ على حروف المعجم، لأب منصورٍ الجواليقي ِّ

ُ
الم

 م.1969-ه1389وشرح أحمد محمَّد شاكر، مطبعة دار الكتب، وزارة الثَّقافة، الطَّبعة الثَّانية،  
للحاكم، اعتنى بنشره وتحقيقه والت عليق علي - الدُّكتور  معرفة علوم الحديث،  ه الأستاذ 

 السَّي ِّد معظ م حسين، مصو رة طبعة جمعي ة دائرة المعارف العثماني ة، حيدر آباد الد كن.    
الجيل،   - دار  هارون،  عبدالسَّلام محمَّد  بتحقيق وضبط  فارس،  اللُّغة، لابن  مقاييس 
 م.  1999-ه1420
مؤس   - الذ هب ،  ماجد  للفر اء، حق قه وشرحه  والممدود،  بيروت،  المقصور  الر سالة،  سة 

 م.  1983- ه1403الط بعة الأولى،  
، حق قه وعل ق عليه   - ، لابن جماعة الكِّناني ِّ المنهل الرَّوي  في مختصر علوم الحديث الن بوي ِّ

 نبيل صلاح آل سليم، مكتبة ابن عب اس، جمهوري ة مصر العربي ة.   
زايد بن سلطان آل نهي ان   - مالك، المحق ِّق محم د مصطفى الأعظمي ، مؤس سة  موط أ 

أبو ظب الخيري ة والإنساني ة،  الأولى،    -للأعمال  الط بعة  المت حدة،  العربي ة  - ه1425الإمارات 
 م. ]المكتبة الش املة[.  2004
، تحقيق وتعليق أحمد بن شهاب حامد، دار أط  - لس الخضراء،  الموقظة، للإمام الذ هب ِّ
 م.  2018-ه 1439المملكة العربي ة السُّعودي ة، الط بعة الأولى، -الر يّض
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، عُني به سعد بن عماد   - نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجرٍ العسقلاني ِّ
الر يّض للن شر،  الت وحيد  دار   ، الأولى،  -كعكي  الط بعة  السُّعودي ة،  العربي ة  - ه1433المملكة 

 م.   2012
-   ، الن ظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجرٍ العسقلاني ِّ نزهة 

 م.   2008-ه1429تحقيق وتعليق أ.د. عبدالله بن ضيف الله الر حيلي ، الط بعة الث انية، 
، تحقيق ودراسة الدُّكتور ربيع   - النُّكت على كتاب ابن الصَّلاح، لابن حجرٍ العسقلاني ِّ

المدخلي ِّ  هادي  عجمان بن  الفرقان،  مكتبة  الث الثة،  -،  الط بعة  المت حدة،  العربي ة  الإمارات 
 م.   2008-ه1429
الن ِّهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق أ.د. أحمد بن محمَّد الخرَّاط، وزارة   -

 م.    2013-ه1434الأوقاف والشُّؤون الإسلاميَّة، قطر، الطَّبعة الأولى، 
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نهايةِ   حتّى  الكريِم  القرآنِ  إعجازِ  مُدوَّناتِ  في  الأسلوبِ  مفهوم  دراسة  إلى  البحثُ  هَدَفَ 
في   عُبيدةَ  أبي  من  بدءًا  المصنىفين؛  من  عددٍ  تَصوىراتِ  تََليلِ  خلال  من   ، الهجريى ادسِ  السى القرنِ 

الإيجازِ في دراية الإعجاز"؛ وذلك للكشفِ عن  "مََاز القرآن"، وانتهاءً بالإمامِ الرىازيى في "نهاية 
 كيفيَّة تَوظيف المفهومِ في تفَسير الإعجاز القرآنيى. 

علاقتِه   وبيانِ  المدوَّنات،  تلك  في  الأسلوب  مَفهوم  تَطوُّر  تتَبُّع  في  الوصفيَّ  المنهجَ  واعتمدَ 
اهاتٍ تَ فْسيريَّةٍ ونقَديَّة. بِفَاهيمِ "النَّظْم"، و"البلاغة"، و"الفصاحة"، وما يَ رْتبطُ بها مِن   اتّى

وتبَينى أنَّ الأسلوبَ القرآنيَّ يعُدى مِِْوراً رئيسًا في بناء نظريَّة الإعجاز، وأنَّه يقوم على تَضافرُ  
لالة المؤثىرة،   "النَّظْم" و"البلاغة" و"الفصاحة"، وذلك يؤُدىي إلى تَكامل هذه العناصر في إنتاجِ الدى

ي القُرآنيى. مَع رَفْضِ القَوْلِ ب اهًا لا يَ نْسجم وطبيعةَ التَّحدى رْفَة"؛ كونهُ اتّى   "الصَّ
مُعْظمهم   أنَّ  إلاَّ  الإعجاز،  لمفهوم  العلماء  مُقارباتِ  في  تبَاينٍ  وُجودِ  عن  البحثُ  وكَشَفَ 

 اتَّفقَ على مَركْزيَّة "الأسلوب" في تَ فْسيره، وإِنِ اختلفت مُصْطلحاتُُم وأطُرُهم النَّظريَّة. 
 

 الأسلوب، الإعجاز، النَّظْم، الفصاحة، البلاغة، التَّحليل اللغويى  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study aims to examine the concept of style in the classical 

writings on Qur’anic inimitability (iʿjāz) up to the end of the sixth 

century AH. It does so through an analytical study of the conceptions 

presented by a number of scholars, beginning with Abū ʿUbayda in 

Majāz al-Qurʾān and ending with Fakhr al-Dīn al-Rāzī in Nihāyat al-

Ījāz fī Dirāyat al-Iʿjāz, in order to uncover how the concept of style 

was employed in interpreting Qur’anic (iʿjāz) . 

The study adopts a descriptive approach to trace the development 

of the concept of style in these works and to clarify its relationship 

with the notions of al-naẓm (composition/order), faṣāḥa (eloquence), 

and balāgha (rhetoric), as well as the interpretive and critical trends 

associated with them . 

The findings show that Qur’anic style constitutes a central axis 

in the construction of the theory of iʿjāz, and that it is based on the 

interaction of al-naẓm, balāgha, and faṣāḥa, resulting in an integrated 

production of rhetorical and semantic effect. The study also rejects 

the theory of al-ṣarfah, as it is incompatible with the nature of the 

Qur’anic challenge . 

Furthermore, the research reveals variation in scholars’ 

approaches to the concept of iʿjāz; however, most of them agree on 

the centrality of style in its interpretation, despite differences in 

terminology and theoretical frameworks.  

key words: Style, Iʿjāz, Composition (Naẓm), Eloquence (Faṣāḥa), 

Rhetoric (Balāgha), linguistic analysis. 
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 :  المقدمة
التُّّ   ارتبطتْ  في  الأسلوب  العربيى دراسة  وث  اث  إعجاز  ارتباطاً  بِباحث  يقًا 

الكريم جهودُ   ؛القرآن  أسهمتْ  تَ غَيَّت  إذْ  التي  عن    العلماء  ق  فوى تَ   سرىِ الكشفَ 
القرآنيى  القضايا    نشوء كثيرٍ في    البيان  والنىقديىة  من  بالأسلوب  صلة  المتى البلاغيىة 

. ومع تَطوىر علوم البلاغة واستقرارِ مفاهيمها ومصطلحاتُا، غدت أداةً  ظموالنَّ 
ةٍ البيانيُّ منها،  ،  (1) رئيسةً اعتمد عليها العلماء في تفسيِر وُجوهِ الإعجاز وبخاصى

الأسلوبيَّة با خصائصه  التي جاءتْ والكشفِ عن  القرآنِ  أَساليبِ    لوقوفِ على 
أنَّ   ذلك  وأدََبِهم؛  أشعارهم  في  أسُْلوبيَّة  خصائصَ  من  العرب  ألَِفَه  لِما  مُغايرةً 

ى الله به العربَ أَنْ يأ   ؛مَُْتمعين   توا بِثله متفرىقين أوالقرآن الكريم جاء مُعجِزاً، تََدَّ
انيُّ "البلاغة" وَجْهًا مِن وجوه إعجازِ القرآن، وجَعَلها في ثلاثِ  لذلك أثَبْتَ الرُّ  مى

من   البلُغاءُ  دونها  وما  القرآن،  بَلاغةُ  وهو  طبقةً،  أعَْلاها  منها  المعجِزُ  طبقات، 
وأَ  خلالِ  النىاس.  من  القرآن  إعجازِ  وُجوهِ  إبرازِ  في  الزىمخشريُّ  الأساليبِ  فاضَ 

البلاغيَّة التي عَرَض لها في سياق تفسير الآيات القرآنيَّة، فيما يَ تَّصل منها بالنَّظْمِ  
ة.   خاصَّ

وإذا كان البحثُ في إعجازِ القرآن انصرفَ عند طائفةٍ من العلماءِ إلى تتَبُّع  
في نَظريَّة    وُجوهِ البلاغة ومَِاسِنِ القول، فإنَّ مُنْعطفًا حاسماً في هذا المسار تََثىل

إذْ نَ قَلت النَّظَرَ مِن ظاهرِ الألفاظِ إلى علاقات    ؛نَّظْم عند عبد القاهر الجرجانيى ال
لاليى. وبذلك، لم يعَدِ الإعجازُ   المعاني، ومن جُزْئيَّة الأساليبِ إلى كليىةِ البناء الدى

كلامِ وتآلفِ أجزائه، انتظامِ ال   قائمًا في المفردةِ القرآنيَّة مُنْفردةً، بل باتَ في طَريقةِ 
 

د زنجير، ص (1)  .20مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن، مِمى
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لأنَّه ليس    ؛وهو ما يَ قْتضي إعادة النَّظَرِ في مَفْهوم "الأسلوب" في ضَوْء "النَّظْم"
 قالبًا تَعبيرياا حَسْبُ، بل هو مَظْهرٌ ركيٌن لذلك الانتظام.

ذلك ا كان  مُكْتملةَ    ؛وإنََّّ لغةً  الكريِم كانت  القرآنِ  نزُول  وقتَ  العربيَّة  لأنَّ 
مُنْسجمةً في تأليفِ مُفْرداتُا ونَظْمِ تَراكيبها، فكانت هذه النَّظَراتُ  الخصائصِ،  

 ؛بين أسلوبِ القرآن وأساليبِ العربيَّة، تَسْعى إلى إثباتِ الإعجازِ البيانيى للقرآن
الإلهيى   الكلام  "بفهمِهِم  ارتبطَ  "الأسلوب"،  لكلمة  القدماءِ  استخدامَ  لأنَّ 

، و  بإدراكِهم لوجودِ جانبيِن للأسلوب: أَحدُهما خَفيٌّ  ومقارنتِه بالكلامِ البشريى
دٌ في الصىياغةِ اللفظيَّة" وعليه، يرُاد بالأسلوبِ  .  (1) غيُر ملموس، والآخر متجسىِ

في هذا البحث: الكيفيَّة التي يَ نْتظم بها التَّعبيُر في سياقٍ مَخْصوص، بِا يعكس  
ال قَ رىره  ما  ضَوْءِ  في  وتآلفها،  المعاني  نظريَّة  علاقاتِ  إطار  في  ةٍ  وبخاصَّ بلاغيىون، 

 النَّظْم. 
فضيلةٍ ب   والقولُ  القرآنَ كلَّ  تَسْلُبُ  التي  إلى  (2) "الصَّرْفَة"  العلماءَ  دعا   ،

القرآنِ  إعجازِ  في  النىاسَ    ؛ التىصنيف  اِلله  بِصَرْفِ  ا كان  إنَّى بالإعجازِ  القولَ  لأنَّ 
ا   التىأليفُ والنَّظْم، فقد كان يَجوزُ أَنْ  عن مُعارضته كما قال النىظىام المعتزليى: "أمَّ

غيُر  قولٌ    -(3) يَ قْدرَ عليه العبادُ لولا أنَّ الله مَنَ عَهم بِنَْعٍ وعَجْزٍ أَحْدثَ هُما فيهم" 
، ولا يَ نْهضُ أمامَ ما تَوافَ رَ عليه النىصُّ القرآنيُّ مِن خصائصَ بيانيَّةٍ  ألَْبتَّةصحيح 

ذاته؛   الكلام  بنية  في  عن  كامنةٍ  البَحْثِ  إلى  الأنظارِ  تَ وْجيه  في  ذلك  أَسْهمَ  إذْ 

 
د عبدالمطىلب، البلاغة والأسلوبيَّة،  (1)  .31صمِمى
 .95ص مِمود شاكر،  إعجاز القرآن،داخل م (2)
، مقالات الإسلاميىين واختلاف المصلىين، (3)  .179: 1 الأشعريى
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مَفْروضٍ   خارجيى  عاملٍ  عن  لا  مَعانيه،  وتَ رْتيب  تأليفِه  نِظامِ  في  الإعجازِ  سرى 
با  عليه. القَوْل  إنَّ  الأدبيى  بل  العرب  لتُّاثِ  قيمةٍ  أيَّة  نَ فْي  إلى  يفُضي  لصَّرْفة 

إنَّ   بل  الإسلام،  قبل  سنةً  وخمسين  مائةٍ  عن  يزَيدُ  ما  صُدورهم،  في  المحفوظ 
ه، وقولَهم فيه قولًا حسنًا، ثلاثتُها   ة، والتذاذَهم إياى استماعَ العرب للقرآن في مكَّ

ذاته، في  قٌ  متحقى الإعجازَ  أنَّ  على  وكانوا كما    تَدلُّ  ونَظْمِه.  أسلوبهِ  في  قائمٌ 
أغَْلبُ الأمورِ عليهم "حسنُ البيان،    (1) يقول الجاحظ في رسالة "حُجَج النبوَّة"

اهم الله بِا كانوا لا   ونَظْمُ ضُروبِ الكلام، مَعَ عِلْمِهم له، وانفرادِهم به...، وتَََدى
القولُ   وهذا  منه"،  أكثرَ  على  يقدرون  م  أنهَّ ون  القَوْلَ  يَشُكى أنَّ  على  دليلٌ 

رْفة" باطلٌ في أساسِه، ولو استَطاعوا لفَعَلوا، ولكنَّهم حِيلَ بينهم وبين ما   ب "الصَّ
العداءَ،   الرَّسول  فناصَبوا  أَحْلامُهم،  دت  وتبَدَّ أنَْظارهُم،  فانقَطَعتْ  يَشْتهون؛ 

؛ فأَظْهرَ اللهُ دينَه،  وقَ لَبوا له ظَهْر المِ  في أسُْلوبِ كلامِه وبلاغتِه   "خَرَقَ العادةَ وجَنى
وا بسماعِه ألَذَّ من أهلِ اللهو في لَهوْهم"  . (2) وحلاوتهِ، حتَّّ التَذُّ

جنس   من  أمَْرٌ  وهو  وَصْفُه،  يُُكن  لا  الذي  وق  بالذى يدُْركُ  ا  إنََّّ والِإعْجاز 
اكيى (3) البلاغة والفصاحة كما قَ رَّره الجرجانيُّ  كى سَب هذا  ، ولا يكُْتَ ( 4) ، وتابعَه السى

وقُ   الزَّمخشريى -الذَّ أشار  بالقرآن:    -(5) كما  ين  مُخْتصَّ علمين  في  بَ رعََ  مَِّن  إلاَّ 
العربِ   عند  الأسلوبِ  دراسة  بداياتُ  فإذا كانت  لذلك،  والبيان.  المعاني، 

 
 .280: 3رسائل الجاحظ،  (1)
، معتّك الأقران في إعجاز القرآن، (2) يوطيى  .4: 1 السى
 .547ص الجرجانيى، دلائل الإعجاز، (3)
اكيى مفتاح العلوم (4) كى  .512، 416، ص، السى
اف (5)  .96: 1، ، الزىمخشريى الكشى
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ا فإنهَّ الإعجاز،  بِباحثِ  بِباحثَ    ارتبطت  تَ عَلَّق  جديدًا،  آخرَ  مَنْحًى  انْ تَحَتْ 
عر العربيى على وجه الخصوص، وذلك موضوع آخرُ جَديرٌ  نقديَّةٍ وبلاغيَّ  ةٍ في الشىِ

رْس.  بالبحثِ والدَّ
دةٍ تنَاولتَْه مِن جَوانبَ بلاغيىةٍ ولسانيىة   وحَظيَ الإعجازُ القرآنيُّ بدراساتٍ متعدى

ها  اهاتٌ مختلفة في تفسير سرىِ الإعجاز؛ كان أبرزَ بلورت في سياقها اتّى متنوىعة، وتَ 
رَ   اهُ الاتّى  الإعجازَ الذي  اللغويَّ   دَّ  البنية  ونَ إلى  للقرآن  مُ ظْ ة  في  مَ مه،  هب  ذْ قابل 

رْ " ه عند عبد  اه ذروتَ هذا الاتّى   لغَ الذي لم يحظَ بقبول جمهور العلماء. وبَ   "فةالصَّ
. وانطلاقاً  م أساسًا في تفسير الإعجاز البيانيى الذي جعل النَّظْ   القاهر الجرجانيى 

التَّ  هذا  في    صوىر، من  الأسلوبِ  دلالة  تََليل  على  البحث  هذا  ز  مُدوَّنات  يرُكى
الإعجاز في  عن  المصنىِفين  الكَشْفِ  بِهدف  النَّظْم،  بِفهوم  علاقته  ضَوْء  في   ،

لُ الإعجازَ في التَّصوُّر البلاغيى القديم.   وانطلقَ من إشكاليَّة تتعلَّقُ  آلياتٍ تُشكىِ
و"النَّظمِ  "الأسلوبِ"  بين  العلاقة  تََثيلٍ  بطبيعةِ  علاقةُ  أم  تََاهٍ،  علاقةُ  أهي   :"

ده؟ وكيف أسهمَ هذا التىصوىرُ في تفسيِر   يَكْشف فيها الأسلوبُ عن النَّظم ويُجسى
 الإعجازِ للقرآنِ الكريم في تلك المدوىنات؟ 

تراث  و  في  الأسلوبِ  مَفْهومِ  قراءةِ  إعادةِ  إلى  سَعْيه  مِن  البحث  أهميَّةُ  تَ نْبعُ 
ضَوْء   في  في  الإعجاز  ويسُْهم  العميقة،  لاليَّة  الدى أبَْعادِه  عن  يَكْشفُ  بِا  النَّظْم، 

اثيَّة بالمقارباتِ الأسلوبيَّة الحديثة.     وَصْلِ التَّصوُّرات التّى
، بالوقوفِ على آراء المصنىفيَن وقراءتُِا في سياقِ   واتىبعتُ فيه المنهج الوَصفيى

مة، ومَتلوَّةً بخاتَةٍ  موضوعِ "الأسلوب". وجعلتُه في سبعة مَطالبَ، مَ  سْبوقةً بِقدى
 فيها نتائجُه. 
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 المطلب الأوَّل: مَفْهوم الأسلوب 
، والوَجْهُ، وال مَذْهب. ويُجْمَع على:  الُأسلوبُ في اللغة هو الطَّريق، وهو الفنُّ

أساليب؛ يقُال: أَخذ فلانٌ في أساليبَ مِن القَوْل، أَيْ: في طرُُقٍ منه، وفنُونٍ،  
ومنه: ووُجوهٍ، ومَ  والنَّقد،  مى  الذى سبيلِ  ؛ على  شرىٍ أسلوبِ  في  أنتم  ومنه:  ذاهبَ. 

ومَذاهبُه عر  الشى النَّظم  (1)أَساليبُ  من  الضَّربُ  "الأسلوبُ:  الجرُْجانيى:  قال   ،
فيه" و (2)والطَّريقةُ  العبد؛  ،  بنِ  طَرَفَةَ  على  مَه  قَدَّ إذْ  الأعشى  عبيدةَ  أبو  وَصَفَ 

"أنَْظمُ   لم  بأنَّه:  أَساليبَ  فسَلَكَ  وأوفى؛  وأمَْدحُ،  وأنَْسبُ،  والحمُُر،  للخَمْر 
مَهم وهم بَشَرٌ    :، أي(3)يَسْلكوها" فيها؛ فتَقدَّ لم يطُاولوه  عرِ  الشى في قَ رْضِ  طرُقُاً 

 فُحولٌ! 
اللفظيَّة التي يعُبََّّ بها عن المعاني، أو  الصُّورة  والأسلوب في الاصطلاح، هو "

الخيال"نَظْمُ   وعَرْضِ  الأفكارِ  لأداءِ  وتأليفُه؛  تََْتلف  ( 4) الكلام  لذلك،   .
عنها   العُدولِ  أو  اكيب،  والتّى اللغويَّة  المفردات  اختيارِ  على  القائمةُ  الأساليبُ 
باختلاف المتكلىمين، إذْ إنَّ للأسلوب أركانًا ثلاثةً يقوم عليها، هي: المخاطِبُ  

؛ فالأسلوبُ من جهةِ  (5) ، والِخطابُ )الرىسالة( (ل)المرسِل(، والمخاطَبُ )المستقبِ 
عبارة   وهي  نفسه"،  الرَّجل  مِن  "الأسلوبَ  أنَّ  أَيْ  اختيارٌ،  الأديبِ  المخاطِبِ: 

بوفون   دي  جورج  م(،  1707-1788)   ( George de Buffon)الفرنسيى 
 

 .473: 1مادىة )سلب(  ابن منظور، لسان العرب، (1)
 .469دلائل الإعجاز، ص (2)
يباج، (3)  .7ص أبو عبيدة، الدى
ايبالأسلوب (4)  .44، ص، أحمد الشى
ي، الأسلوبيىة والأسلوب، (5)  .61ص المسدى
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إليه خطأً مَقولةُ   ونسُبت  الرىجل"  المخاطَبِ    .(1) : "الأسلوب هو  جهةِ  مِن  وهو 
وهو تَصوىر يَ قْتّب مِىا ذهبت إليه  انحرافٌ، أوِ انزياح؛    :الِخطابِ: عُدولٌ، أَيِ و 

راسات الأسلوبيَّة الحديثة.  الدى
وإذا كان الأسلوبُ يعُنى بصورةِ التَّعبيِر وكيفيَّةِ أدَائهِ، فإنَّه في التَّصوُّر البلاغيى  

ا  عند عبد القاهر الجرجانيى لا يَ نْفصل عن   "النَّظْم"، إذْ إنى حقيقة الأسلوب إنَّى
ياق، لا في الألفاظ   تَ تَجلىى في طريقةِ تَ رْتيب المعاني وتَعلُّقِ بعضِها ببعضٍ في السى
لآليىاته.  دًا  ومَسىِ عنه  للنَّظْم، كاشفًا  مَظْهرًا  الأسلوبُ  يَ غْدو  ثََى  ومن  مفردةً؛ 

الاصطلاحلذلك معناه  في  الكريم  القرآن  ،  ، فإنَّ أسلوب  لا يََْرجُ عن دلالته  يى
ة العامى واختيارِ  اللغويَّة  تأليفِ كلامِه  في  بها  انفردَ  التي  الطَّريقة  يَ عْني:  أنَّه  أي  ؛ 

غيَر أنىه يَكْتسبُ في ؛ للتىعبير بها عن المعاني بِقَصْد الإيضاح والتىأثير؛  (2) ألفاظِه
 الاستعمال القرآنيى بعُدًا أعَْمقَ.

الطىريقة   هذه  أنَّ  طرائقَ  بيد  من  لغتهم  في  العرب  ألَِفه  لِمَا  مغايرةً  جاءت 
في   واحدٍ  حدىٍ  على  وجوهه كلىِها،  في  يَ تَصرَّف  القرآن  نَظْمَ  إنَّ  إذْ  وأساليب؛ 

المنزلة  " انحطاطَ عن  ولا  فيه  والرَّصْف، لا تَفاوتَ  التَّأليف  النَّظْم، وبَديع  حُسْن 
نيا  .  (3) "العليا، ولا إِسْفال فيه إلى الرُّتبة الدُّ

لطريقةِ عَرْض القرآن للموضوعاتِ التي جاء بها، يَ لْحظ أنَّ الأسلوب    والمتتبىِعُ 
فيه يقُصد منه التَّأثير؛ فإنَّك تَّدُ في مواضعَ منه تَ فْصيلًا لموضوعٍ ما، وفي مواضعَ  

 
ت، دفاع عن البلاغة، (1)  .49ص الزىياى
 .239: 2، ، الزىرقانيى مناهل العرفان في علوم القرآن  (2)
نيى، إعجاز القرآن، (3)  .37ص الباقلاى
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أخرى إِجْمالًا للموضوعِ نفسِه، وفي الموضعَيْنِ كليهما جاء العَرْض أو الأسلوبُ  
في  بصورةٍ   مختلفةٌ  "طرُقٌ  بأنَّه  الُأسلوب  تَ عْريف  فإنَّ  لذلك،  بَديعة.  مُِْكَمة 

، يَ نْطبق بشكلٍ كبيٍر على أسلوبِ  (1) استعمال اللغة على وَجْهٍ يقُصَدُ به التىأثير"
غير أنى هذا التأثير  القرآن وطريقتِه في العَرْض على سبيلَيِ الِإجْمال أو التَّفصيل.  

اخليى للكلام، أَيْ إلى  لا يُ رَدى إلى غايةٍ   خارجيَّة حَسْبُ، بل إلى طبيعةِ البناءِ الدى
 .نَظْمه وطريقةِ تأليفه

في    الأسلوبِ   كلمةُ وجدتْ  و  ة  خاصَّ القديُة،  راسات  الدى في  طيىِبًا  "مَالًا 
موا   يَ تَفهَّ أنْ  له،  تَعرَّضوا  مَِّن  رورة  بالضَّ استدعت  التي  القرآنيى  الإعجاز  مباحث 

عند بحثهم المقارن بين أسلوب القرآن وغيره من أساليب العرب،  مَدْلول الكلمة  
الإعجاز" لإثبات  وسيلتهم  ذلك  إثباتِ  (2) مُتَّخذين  في  طريقةً  وإنْ كانَ  وهو   ،

عراءِ أدَعى لتساويهم في الجبِِلَّة والطىيِن.   ؛إعجازِ القرآنِ   لكنَّه بين الشى
الظَّواهرِ التىطبيقيَّةِ في النىصىِ القرآنيى في تَ وْضيح التىصوىر    بعضُ تُسْهم  ومِن هنا،  

لكيفيَّة    ومِن   ،النىظريى  دقيقًا  نََّوذجًا  تَُثىل  التي   " اللفظيى "المتشابهِ  ظاهرةُ  أبرزها 
ا   المتقاربةِ أنهَّ الصىيغِ  اختلافِ  مِن  لا يفُهم  إذْ  القرآنيَّة،  البنية  داخل  النَّظْم  عمل 

ا تَ نْتج عن اختلافِ العلاقاتِ التّىكيبيَّة  تَكْرارٌ أو تَ نْ  ويعٌ شَكليٌّ حَسْبُ، بل لأنهَّ
ياق. وبذلك يَ تىضح أنَّ هذا الن َّوْع مِن الظَّواهر يَكْشف   وتَ وْزيع العناصر في السى
لا   التىأليفِ  بطريقةِ  المعنى  ارتباطُ  حيثُ  من  النَّظْم،  لفكرة  إِجْرائيىٍ  بعُدٍ  عن 

 بالمفرداتِ مُنْفردةً. 

 
 .16صشكري عيىاد، اللغة والإبداع،  (1)
 . 13البلاغة والأسلوبيىة، ص (2)
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شاهدًا    " اللفظيى "المتشابهِ  إلى  يُ نْظرُ  الأسلوب    تَطْبيقيااوعليه،  تداخل  على 
د فيه قيمة اللفظ في موقعه من التّىكيبِ وعلاقته   بالنىظم في القرآن الكريم، وتتحدى

للألفاظ؛   المفرد  الانتقاء  على  لا  ياق،  والسى التَّقديم  بالمعنى  وُقوع  ر  يفُسى وذلك 
د أنَّ  والتَّأخير، والَحذْف وا لذىكِر؛ وَفْق اعتباراتٍ دلاليَّة دقيقة. وبهذا المعنى، يتَأكَّ

فْسيريُّ الجامعُ لفَهْم هذه الظَّواهر  .النَّظْم هو الإطارُ الت َّ
رة قاربت هذه الظىاهرةَ في ضَوْء النَّظْم  هنا أشيُر  و  إلى مُصنىفاتٍ تفسيريَّة مُبكى

للخطيب الإسكافي   (نْزيل وغُرَّة التىأويل دُرىة الت ى )كتاب   (1) )التّىكيب(، مِن أبرزها
وربَْطِها  420)ت المتشابِهة  الآياتِ  بين  الفُروقِ  بتَِ عْليل  فيه  عُني  الذي  ه (، 

النَّظْم   لمفهوم  تَ نْظيريىٍ  إطارٍ  في  ذلك  صَوْغِ  دونَّا  لاليى،  والدى التَّّكيبيى  ياق  بالسى
ثَََّة مُصنىفاتٌ أخرى عُني  بالمعنى الذي استقرى بَ عْدُ عند عبد القاهر الجرجانيى. و 

منها   وتَ وْجيهها،  المتشابهِِ  بآياتِ  أصحابُها  مُتشابهِ )فيها  تَ وْجيه  في  البَُّهْان 
مِلاكُ  )ه (، و505، لتاج القُرىاء أبي القاسم مِمود بن حمزة الكَرْمانيى )ت(القرآن

التَّنزيل آي  مِن  اللفظِ  المتشابهِ  تَ وْجيه  في  ا   (التىأويلِ  الزىبير  لغرناطيى  لابن 
و708)ت ال )ه (،  المثانيمَ   كَشْف  مِن  المتشابه  في  جَماَعة    (عاني  لابن 
 ه (، وغيرها. 733)ت

المصنىفات   كُلى  تَ عْليلِ    هذه  على  القائم  التَّفسيِر  مَسارِ  تَ رْسيخِ  في  أَسْهمت 
ياقيَّة   السى بالبنية  وربَْطِها  الأسلوبيَّة  وبهاالقرآنيى   للنَّصىِ الفروق  "المت  ،  شابه يُ عَدى 

" مدخلًا تطبيقياا تَ تَجلىى   وفي    آليىاتُ النَّظْم في بناءِ المعنى وتَشْكيله.فيه  اللفظيى

 
اللفظيى   (1) "المتشابه  أهميى   انظر:  مصنىفاته،  مفهومه،  الكريم:  القرآن  تفسير في  مركز  منه"،  نَّوذج  فوائده،  ته، 

 ة. راسات القرآنيَّ للدى 
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يضوء ذلك،   ؛ لأنَّ موطن الإعجازِ لم يكن  اقتّنَ أسلوبُ القرآنِ الكريم بالتىحدى
عن  ا؛ وذلك سِرُّ عَجْزِ العرب  وطريقةِ تأليفها  في نَظْمِهفي الألفاظ المفردة، بل  

بِثلها مُعارضته والإتيانِ  ألسنتهم: ا  على  وجلَّ  عزَّ  الله  قال   ،  
               

وعَجْزُ (1)      فعَجَزوا؛  ساعتئذٍ،  اهم  فتَحدَّ يأتوا  ،  أَنْ  هم 
تعالى: قوله  في  القرآنِ    بِثِل 

              
تعالى:،  (2)   قوله  في  مِثْلِه  سُوَرٍ  بعَشْرِ   أو 

بسُورةٍ  (3)             أو   ،
تعالى: قوله  في  مِثْلِه   مِن 

أَيْ:  (4)                ،
.  (5)          عَجْزٌ ظاهرٌ مُنْقطع  - مِثْلِه في النَّظْم 

ألسنتهم: على  الله  قَ وْلَ    وإنَّ 
             (6)  ،

 
 .31الأنفال:  (1)
 .88الإسراء:  (2)
 . 13هود:  (3)
 .23البقرة:  (4)
 .88الإسراء:  (5)
 . 26فصىلت:  (6)
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بالمعارضةِ  المواجهةَ  استبدالَهمُُ  إنَّ  بل  حِيلتِهِم،  وقِلَّةِ  عَجْزهم  على  لَدَليلٌ  دَليلٌ   ،
 انقطاعِهِم أيضًا. آخَرُ على ضَعْفهم و 

تَ تَ بُّع  لذلك،       إلى  رورة  بالضَّ يُ فْضي  النَّظْم  ضَوْءِ  في  الأسلوبِ  فَ هْم  فإنى 
في كُتُب   العلماءِ  روا بها هذا    ؛الإعجازتَصَوىراتِ  فَسَّ التي  الكيفيَّة  للكَشْفِ عن 

 الإعجاز في ضوء بنية النَّظْم وآلياته. 
 الإعجاز القرآنيّ في المدوَّنات التّّاثيَّةالمطلب الثاّني: 

والتَّفسير،   والكلامِ  البلاغةِ  علماءِ  من  عالٍم  غيُر  القرآن  إعجاز  عند  وَقَفَ 
)ت الواسطيى  منهم:  ياق،  السى هذا  في  مُعْتبَّةً  مصنىفاتٍ  فيه  ه (، 306وأفَْردوا 

)ت  انيى  )ت384والرُّمى والَخطىابيُّ  )ت 388ه (،  نيى  والباقلاى ه (،  403ه (، 
)ت )471والجرجانيى  الرىازيى  والفخر  بعضُ  606ته (،  إليهم  ويُضاف  ه (. 

الطَّبَّيُّ   منهم  الإعجاز،  في  مَباحثَ  لتَِفاسيرهِم  موا  قَدَّ الذين  رينَ  المفسى
)ت310)ت الأصفهانيى  والرىاغب  الأندلسيُّ  502ه (،  عطيَّةَ  وابنُ  ه (، 
 ه (. 671ه (، والقُرْطبيُّ )ت 541)ت

  : ني التي فَضُل بها كتابنُا  "ومِن أَشْرفِ تلك المعاأشيُر هنا إلى مقالةِ الطَّبَّيى
الذي   البديعُ  وتأليفُه  الغريب،  ورَصْفُه  العَجيبُ،  نَظْمُه  قبلَه:  الكتبِ  سائرَ 
عَجَزَتْ عن نَظْمِ مثْلِ أصغرِ سورةٍ منه الخطُباءُ، وكَلَّتْ عن وَصْف شَكْلِ بعضِه  

عراء، وتَ بَ لَّدت   ت في تأليفِه الشُّ لديه    -    تأتَي بِثلهقصوراً عن أَنْ   - البلُغاءُ، وتَََيرَّ
ار" . (1) أفَْهامُ الفُهماء؛ فلم يَجدوا له إلاَّ التَّسليمَ والإقرارَ بأنَّه مِن عند الواحد القهى

وتَوالي فصاحةِ   ةِ معانيه  وصحَّ وَقَعَ بنَظْمِه  ا  إنََّّ ي  ابن عطيَّة: "التَّحدى وإلى مقالةِ 
 

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (1)  .200: 1 الطىبَّيى
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منها   ؛القُرْطبيى   مقالةِ وإلى    .(1)ألفاظِه" القرآن،  لإعجاز  وَجْهٍ  غيَر  ذكََرَ  : (2) إذْ 
 نَظْمه  لَأنَّ  ؛النَّظْمُ البديعُ المخالِفُ لكلىِ نَظْمٍ مَعهودٍ في لسانِ العربِ وفي غيرها

عر في شيء. ومنها الُأسلوبُ المخالِفُ لجميعِ أَساليبِ العرب.   ليس من نَظْم الشى
ومنها الجزَالَةُ الَّتي لا تَصحُّ مِنْ مَخْلوقٍ بِحالٍ. ونَ قَلَ القرطبيُّ عن أبي الحسن عليى  

)ت ار  الَحصى بابن  المعروف  د  مِمى النَّظْمِ،  611بن  مِن  الثَّلاثةُ  وهذه  قوله:  ه ( 
هذه   وبِجموعِ  آيةٍ،  لازمِةُ كُلىِ  هي  بل  سُورةٍ،  لازمِةُ كُلىِ  والجزَالةِ،  والُأسلوبِ، 
وَقَعَ   وبها  البشرِ،  سائرِ كلامِ  عن  سُورةٍ  وكُلى  آيةٍ  مَسْموعُ كُلى  زُ  يتَمي َّ الثَّلاثةِ 

عْجيزُ  ي والت َّ   .(3) التَّحدى
مَفْ  انتقالِ  عن  النُّصوصُ  هذه  مِن وتَكْشفُ  الإعجازِ  الذَّ   هوم  وْقيى  المستوى 

اخليَّة للنَّصى القرآنيى. و    يعودالعام، إلى تَصَوُّر بنيويىٍ قائمٍ على تََْليل العلاقات الدى
ماتُِم؛   مُقدى في  الإعجازِ  بِباحثِ  العلماءِ  هؤلاء  اهتمامِ  الإحاطةَ  إلى  تَفسيُر  أنَّ 

لنىصى القرآنيى، ومِن  نية ا بعلومِ العربيَّة )أصواتُِا، وألفاظِها، وتراكيبِها( شرطٌ لفهمِ ب
إدراك النَّظْمِ،    ثََى  تأليفِ  مراعاةَ  لأنَّ  الإعجاز؛  عليها  يقَومُ  التي  النَّظْم  علاقاتِ 

وما يَ قْتضيه الإعجازُ مِن الحقيقةِ والمجاز، مِن أعَْظمِ أركانِهِم فيه، ومِن دونِها لا  
إِدْ  عن  عَجَزَ  ومَنْ  الإعجازِ،  إِدْراكِ  على  قادرين  وزنٌ  يَكونون  له  يَكونُ  لا  راكِهِ 

)ت حيىانٍ  أبو  هذا  دَ  وأَكَّ التَّفسير.  "والقائلونَ  745في  قال:  إذْ  تفسيره  في  ه ( 
بعضِ   رتُبةِ  في  الإنسانيَّة  الفطرةِ  نقُصانِ  مِن  هُم  رْفِ،  بالصَّ وَقَعَ  الإعجازَ  بأنَّ 

 
 .52: 1، ، ابن عطيَّةالمحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1)
 .74، 73:  1، ، القرطبيى الجامع لأحكام القرآن  (2)
 .73: 1الجامع لأحكام القرآن،  (3)
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ا وَطِئَها، فقالت له:  النىساءِ حين رأتْ زَوجها يَطأُ جاريةً فعاتَ بَ تْه، فأَخْبَََّ أنَّه م
اللهَ   فيه  ذكََرَ  قالَه،  شعرٍ  بيتَ  فأنَْشدَها  القرآن،  مِن  شيئًا  فاقرأ  صادقاً  إنْ كنتَ 
قَ تْه، فلَمْ تُ رْزَق مِن الرىزقِ ما تفُرىقُِ به بين كلامِ الخلَْقِ وكلامِ   ورسولَه وكتابهَ، فصَدَّ

"  .  (1)الحقى
فهمِها   بيَن  بانَ    وفَ هْمِ والفارقُ كبيٌر  إذْ  ة؛  مكَّ منتدياتِ  في  البيانِ  أساطيِن 

والُخصومة.  للعنادِ  وانقطعوا  تََوُّل    عَجْزهُم  عن  فيَكْشفُ  حيىانٍ،  أبي  نَ قْدُ  ا  أمَّ
قائمٍ   داخليىٍ  تَ فْسيٍر  إلى  )الصَّرْفة(،  خارجيىٍ  تَ فْسيٍر  مِن  الإعجازِ  حول  الجدل 

 على خصائصِ النىصىِ نفسِه.
المتَ تَّجه  و  أصحابها  -نات  دوَّ هذه  مَشاربِ  اختلاف  جَعْلِ    -  على  إلى 

الإعجاز قائمًا على ثلاثة عناصرَ مُتداخلة، هي: النَّظْمُ، والأسلوبُ، والجزَالة.  
بل يُ نْظرُ إليها تَّلىياتٍ مُخْتلفةً لِمَفْهومِ    ؛صرُ لا تفُهم مُنْفصلةً عن بعضهاوهي عنا

. النَّظْم في التَّصوُّر البلاغيىِ التُّّ   اثيى
 الاتّّاهُ اللغويُّ عند أبي عُبيدةَ والجاحظِ وابن قتيبة المطلب الثاّلث: 

انتقل   ة،  مهمى تأسيسيىةً  مرحلةً  القرآن  إعجاز  دراسة  في  اللغويى  اهُ  الاتّى يُُثىل 
من   الكريم  القرآن  في  التَّعبيريىة  الظَّواهر  تََليل  إلى  العام  ل  التأمى من  النَّظر  فيها 

متهم  داخل اللغة نفسها.   اه عند عددٍ من أعَْلام العربيىة، في مُقدى وتَّلىى هذا الاتّى
)ت المثنى  بن  مَعْمر  عبيدة  )ت 210أبو  والجاحظ  قتيبة    ه (،255ه (،  وابن 

)ت ينوريى  مِن    ؛ه (276الدى القرآنيى،  التَّعبير  خصائص  بيان  إلى  انصرفوا  حيث 

 
 .17: 1، ، أبو حيىان البحر المحيط (1)
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ل دَ  مَهَّ وذلك  المعنى،  وأداءُ  والنَّظْم،  المجازُ،  عبد  حيثُ  عند  النَّظْم  نَظريَّة  ظهور 
 القاهر الجرجانيى بَ عْدُ؛ بوصفها تفسيراً أكثر نُضْجًا للإعجاز.

عبيدة،   أبو  ا  دراسةِ    فهوأمى في  عنايةٌ  لهم  الذين كانت  العلماء  أوائل  مِن 
كثيراً من النَّظرات البيانيَّة    (مََاز القرآن)الأسلوبِ عند العرب، فقد أوَْدعَ كتابهَ  

ثىل سماتِ الأسلوبِ القرآنيى وخصائصَه. وكلمةُ "المجاز"، تَ عْني عنده الطُّرقَ  التي تَُ 
: ما اختُصرَ وفيه مُضمر، وما حُذِفَ  (1) التي يَسْلكها القرآنُ في تَعابيره، ومنها 

وفيه مُضْمرٌ: "واسألِ القريةَ"، ولفظ الجمع بلفظ الواحد: "والملائكةُ بعد ذلك  
لُ كتابٍ من كتب المعاني والتَّفسير  ظَهير"، ...الخ. وكتابهُ   اللغويى للقرآن، هو أوََّ

وعُلُوىه   قَدْر كلامهم  على  العربَ  مُخاطبَتِه  في  القرآن  أسلوب  لبيان  وَضَعَه 
تعالى: قوله  عن  سُئل  فقد  ،  (2)        أساليبَهم؛ 

ا يقَعُ بِا عُرِفَ مِثْ لُه، وهذا لم   يُ عْرَف؛ فعَزَمَ أَنْ يضعَ كتابَ  بأنَّ الوَعْد والإيعادَ إنََّّ
القرآن" من  (3) "مََاز  دومًا  دُه  يؤُكىِ بِا  فيه؛  عنده  تلَوحُ  الِإعْجاز  فكرةُ  وكانت   .

صلةِ أسلوبِ القرآنِ في النَّظمِ والتىأليفِ بأساليبِ العرب؛ فالمجازُ في عَتَ بَةِ كِتابهِِ  
تشهدُ عليه بِا يُُاثله من أَساليبِ  هو الطَّريقُ التي يَسْلُكها القرآن في التىعبير، ويَسْ 

وعلومِها؛   المعارف بالعربيَّة  واسعُ  أبا عبيدة  أنَّ  ةٍ  وبخاصَّ أدبِهم،  في  العربِ  كلامِ 
أبي   من  العلومِ  بجميعِ  أعَْلمَ  جَماعيى  ولا  خارجيٌّ  الأرضِ  في  يكن  "لم  ف إنَّه 

 .(4)عبيدة"
 

 .وما بعدها 8، ص، أبو عبيدةمَاز القرآن  (1)
 .65الصىافىات:  (2)
 .337: 1، ، أبو عبيدة العَقَقَه والبََّرََة )تكملة نوادر المخطوطات( (3)
 .347: 1، ، الجاحظالبيان والتَّبيين (4)
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ثوا عن موض وع الإعجاز، وأفَردَ لذلك  أما الجاحظُ، فهو من أوائل الذين تََدَّ
في   وأسلوبهِ  القرآن  لنَظْم  فيه  احتجَّ  القرآن"،  "نَظْم  أَسْماه  إلينا،  يصل  لم  كتابًا 
غريبِ تأليفِه، وبديعِ تركيبِه، وأنَّه عارٍ عن الزىيادة والنىقصان، قال في وَصْفِه في  

يُُْكن مثلي  رسالة "خَلْق القرآن": "أَجْهدتُ فيه نفسي، وبَ لَغتُ منه أقَْصى ما 
ولا    ، لرافضيىٍ مسألةً  فيه  أدَعَْ  فلم  طَعىان.  والرَّدىِ على كلىِ  للقرآن،  الاحتجاج  في 

  ، ، ولا لحشُْويىٍ مُبادٍ، ولا لمنافقٍ مَقْموعٍ، ولا لأصحابِ النَّظَّام،  لكافرٍ  ولا  لَحديثيىٍ
ةٍ، وأنَّه تنزيلٌ    ولِمَن نَجَمَ بعد النَّظىام، مَِّن يَ زْعم أنَّ القرآن خَلْقٌ، وليس تأليفُه بحجَّ

. وقال: "لي كتابٌ جَمَعتُ فيه آيًا من القرآن؛ لتَ عْرفَ  (1) وليس ببَّهانٍ ولا دلالةٍ"
فإذا   والاستعارات،  والفُضول  الزَّوائد  وبين  والحذَْف،  الإيجاز  بين  ما  فَصْلَ  بها 

بالأ الكثيرة  للمعاني  والَجمْعِ  الإيجاز  في  فضلَها  رأيتَ  على  قَ رأَتَُا  القليلة  لفاظِ 
الذي كتبتُه لك في باب الإيجاز وتَ رْكِ الفُضول؛ فمنها قَ وْلهُ تعالى حين وَصَفَ  

؛ وهاتانِ الكلمتانِ قد جَمَعَتا  (2)         خَمْرَ أهلِ الجنىة: 
نيا. وقولهُ عزَّ وجلَّ حيَن ذكََرَ فاكهةَ أهلِ الجنىة     فقال: جميعَ عُيوب خَمْرِ أهلِ الدى

 .(4) جَمَع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني" ، (3)      

 
 .287: 3رسائل الجاحظ،  (1)
 . 19الواقعة:  (2)
 . 33الواقعة:  (3)
 .86: 3، ، الجاحظالحيوان  (4)
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هذا   من  يؤلىِف  أنَْ  النىاس  أنَْطقُ  أرَاد  "ولو  النبوَّة":  "حُجج  رسالته  في  وقال 
وتأليفِه (  1) الضَّرْب وطبَْعِه،  القرآن  نَظْمِ  على  قصيرةً،  أو  طويلةً  واحدة،  سورةً 

. وقال  (2)عليه، ولو استعانَ بجميع قَحْطانَ ومَعَدىٍ بنِ عدنان"ومَخْرجِه لَمَا قَدِر  
في   له  أنَّ  عَلِم  القرآن،  نَظْم  في   ... الجاحظ  قَ رَأَ كتابَ  "مَنْ  المعتزليى:  الخيىاط 

له" ليُِضيىعه  لم يكن الله عزَّ وجلَّ  وقال: "ولا يعُرَفُ  (3) الإسلام غناءً عظيمًا،   ،
الاحتجاجِ   في  صلىى الله  كتابٌ  دٍ  لمحمَّ ة  حُجَّ وأنَّه  وعَجيب تأليفه،  القرآن  لنَظْم 

وهذا الكلامُ من الخيىاطِ شهادةٌ  .  (4) عليه وسلَّم، على نبُوَّته غيُر كتابِ الجاحظ"
 في حَقىِ الجاحظِ يُ نْزلهُ فيها مَكانته الحقيقيَّةَ في تأسيسِ النَّظَرِ في نَظْمِ القرآن.

احظِ أنَّ إعجازَ القرآنِ يقوم على أسُلوبهِ في نَظْمِهِ  ويلُحظُ من مقالاتِ الج 
وتأليفِهِ، وهي خاصيَّة، وإنْ كانَ بلغاءُ البيانِ يَُلْكونَ أدواتُِا من ألفاظٍ وعباراتٍ  

 لكنَّهم استَ عْصى عليهم الأسلوبُ في سَبْكها وحَبْكِها. ؛وجُملٍ 
أصحابهُ    بها  سارَ  )مَفقودة(،  أخرى  مصنَّفاتٌ  الجاحظ  وثَََّة  طريقةِ  على  ا 

منها والتَّأليف،  العَنْونة  جستانيى  ( 5) في  السى داود  أبي  لابْنِ  القرآن"  "نَظْم   :
)ت316)ت البلخيى  زيدٍ  لأبي  القرآن"  و"نَظْم  فيه  322ه (،  قالَ  الذي  ه (، 

ا أنا، فلم أرَ في القرآن كتابًا أبَْعدَ مرمًى، ولا أَشْرفَ معاني مِن   : "أمَّ التَّوحيديُّ

 
لنا"، "ربىنا الله"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"... أي: عبارات النىاس مثل: "الحمد لله"، "إناى لله"، "على الله تو   (1) كى

 .التي وردت في القرآن الكريم كلٌّ على حدة، ولم ترد مَتمعة
 .229: 3رسائل الجاحظ،  (2)
 .22، ص، الخيىاط المعتزليى كتاب الانتصار والرىدى على ابن الرىاونديى الملحد  (3)
 .156–155الملحد، صكتاب الانتصار والرىدى على ابن الرىاونديى   (4)
 .113: 2، 430، 98، 97: 1، ، ابن النىديم الفهرست (5)
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، وكان فاضلًا يَذْهبُ في رأي الفلاسفة، ولكنىه تَكلَّم  كت ابٍ لأبي زيدٍ البَ لْخيى
نَظْم   وسَمىاه:  ودقائقَ،  سرائرَ  وأَخْرجَ  لطيفٍ،  دقيقٍ  بكلامٍ  القرآن  ولم  في  القرآن، 

منه" المطلوبة  المعاني  جميعِ  على  الإخشيد  (1)يأتِ  لابْنِ  القرآن"  "نَظْم  ومنها   .
"نَ 326)ت ومنها  مَلَّدتين ه (.  في  القرآن"  يحيى  (2) ظْم  بنِ  الحسنِ  عليى  لأبي   ،

ر )ت.ق يى القيسيى )ت400بنِ نصرٍ الجرُْجانيى المفسىِ ه ( كتابٌ  437ه (. ولِمَكى
اسمهُ   في  )عليه  الجرُْجانيى  وإِصْلاحُ غَلَطِهنَظْم  انتخابُ كتابِ  في أربعة  (القرآن   ،

 . (3) أجزاء
ا ابنُ قتيبة، فيَ نْطل   ق في حديثه عن الأسلوبِ مِن قضيَّة الإعجاز، وهو  وأمَّ

النَّثر بالخطابة دون غيرها؛   عر، ومن  الشىِ ما يَ رْبط "الأسلوب" بالنَّثر دون  غالبًا 
ي، قال: "فالخطيبُ من العرب،   ا أكثرُ ألوانِ الفنونِ القوليَّة ارتباطاً بالمتلقى ذلك أنهَّ

  ؛ةٍ، أو تََْضيضٍ، أو صُلْحٍ، أو ما أشبه ذلكإذا ارتََّلَ كلامًا في نِكاحٍ، أو حَماَلَ 
: فيختصرُ تارةً    ؛إرادةَ التَّخفيف، ويطُيلُ تارةً   ؛لم يأتِ به من وادٍ واحد، بل يَ فْتََُّ

إرادةَ التَّوكيد، ويَُْفي بعضَ معانيه حتَّّ يُ غْمِضَ على    ؛إرادةَ الإفهام، ويكُرىرِ تارةً 
إلى   ويشُيُر  الأعجمِيَن،  بعضُ  يَ فْهمَه  حتَّّ  بعضَها  ويَكْشفُ  امعين،  السَّ أكثرِ 

يء" يء ويكُنيى عن الشى  . (4) الشَّ
ين، أَيْ    وهو في ذلك يرُيدُ بالأسلوب المذهبَ أو الطَّريقةَ حتّ يؤثىر في المتلقى

ا يَ عْرف فَضْلَ القرآن مَن  أنَّه ير  بط بين الأسلوبِ وطريقةِ أداء المعنى، قال: "وإنََّّ
 

خائر (1)  .66: 8، ، التىوحيديى البصائر والذى
، تاريخ جرجان، (2) هميى  .188ص السى
 .316: 3، ، القفطيى إنباه الرىواة على أنباه النىحاة (3)
 .13، ص، ابن قتيبةتأويل مشكل القرآن  (4)
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كَثرُ نَظَرهُ واتَّسع عِلمُه، وفَهِمَ مَذاهبَ العرب وافتنانَها في الأساليب، وما خصَّ  
 . (1)الله به لغتَها دون جميع اللغات"

ا كتاب     وتأليفهإِعْجاز  )أمَّ نَظْمه  في  ع(القُرآن  لأبي  زيدٍ  ،  بن  د  مِمَّ بدالله 
لُ كتابٍ حَمَل لَفْظ "الإعجاز"، شَرَحَه عبد القاهر  (2) الواسِطِيى المعتزليى  ، فهو أوى

نيى،    (إعجاز)إشارةٌ في    وليست له،  (3) الجرجانيى في كتابٍ أَسْماه "المعتضِد" الباقلاى
أسلوبهِ في غريبِ  وقد يكون فيه متأث ىرًا بِا ذَهَبَ إليه الجاحظُ في نَظْمِ القرآن، و 

 تأليفِه، وبديعِ تركيبه؛ فكلاهما يَ نْطلقانِ من مِشكاةٍ واحدةٍ في الكلام والاعتزال.
 الرُّمّانيّ والخطَاّبيّ الاتّّاه البلاغيُّ عند المطلب الراّبع: 

الكر  القرآن  إعجاز  دراسة  في  مةً  متقدى مرحلةً  يُثىل  اهُ  الاتّى انتقلَ    ؛يمهذا  إذِ 
النَّظرُ فيه مِن تََْليل الظَّواهر اللغويىة الجزئيىة إلى الكشفِ عن جَماليىات التَّّكيب  
سليمان   وأبي  انيى  الرىمى الحسن  من أبي  الاتّاه عند كلىٍ  وتََثََّلَ هذا  وأسرار البيان. 

ا تَُثىلُ ركُنًا أساسًا  لأنهَّ   ؛الَخطىابي، اللذينِ عُنيا ببَِيان وُجوه البلاغة في النَّظْم القرآنيى 
 .في تفسير الإعجاز

انيُّ في رسالته "النُّكت في إعجاز القرآن"، إلى أنَّ وجوه الإعجاز   ذهبَ الرُّمى
ةِ الحاجة،  (4) تَظْهَر من جهاتٍ سبعٍ، هي واعي وشِدَّ : تَ رْكُ المعارضَة مع تَوفُّر الدَّ

ي للكافَّة، والصَّرْفةُ، والبلاغةُ، والأخ ادقةُ عن الأمور المستقبليَّة،  والتَّحدى بارُ الصى
البلاغة  عن  الحديث  في  يفُيض  راح  ثََُّ  معجزة.  بكلى  وقيامُه  العادة،    -  ونَ قْضُ 

 
 .12تأويل مشكل القرآن، ص (1)
 .97: 1الفهرست،  (2)
 .502: 1، ، حاجي خليفةكشف الظىنون   (3)
 .75، ص، الرىمىانيى النىكات في إعجاز القرآن  (4)
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الأسلوب علم  مباحث  من  والتَّشبيه،   -  وهي  الإيجاز،  العشرة:  وأقسامها 
والمبالغة،  والتىضمين،  والتىصريف،  والتىجانس،  والفواصل،  والتَّلاؤم،    والاستعارة، 

 والبيان. 
ورأى أنَّ أعلى مرتبةٍ في حُسْن البيان، هي ما جَمَعَ أسباب الحسُْن في العبارة  
لَه النَّفس   مع ويَسهُل على اللسان، وتَ تَقب ى مِن تَ عْديل النَّظم، حتَّّ يَحسُن في السَّ

المرتبة  من  حَقىه  هو  فيما  الحاجةِ  مقدارِ  على  يأتَي  وحتّى  البََّدَ،  وهذا(1) تَقبُّلَ   .  
انيى يَكْشفُ عن أنَّ البلاغة تقومُ عنده على إِحْكامِ النَّظْم وائتلافِ   القولُ من الرُّمى

 الألفاظِ، لا على فصاحة المفرداتِ نفسها.  
رْفة" من وجوه الإعجاز،    وجَعْلُ  انيى "الصَّ يثُيُر إشكالًا في تَ فْسير الإعجاز  الرُّمى

عام إلى  النىصىِ  بنية  من  يَ نْقله  جهة كونه  عنهمن  خارجٍ  الذين  لٍ  العربَ  فإنَّ  ؛ 
نَضِجت لغتُهم واكتَمَلت خصائصُها في أساليبهم شعرًا ونثرًا، ورَجَحت عقولُهم،  

ي لكنَّهم وجدوا في القرآن مَنْدوحة عنه، فاستعصى عليهم    ؛قادرون على التَّحدى
علاه مثمرٌ،  نَظْمُه وأسلوبهُ، واكتفوا بأنَّ "لقوله حَلاوة، وأنَّ عليه طُلاوة، وأنَّ أ

مُغْدق،   ولا يُ عْلىوأسفلَه  ومَ وأنَّه يَ عْلو  وغيرها    قولةُ ".  المغيرةِ" هذه،  "الوليدِ بنِ 
رْفَة وغيره؛ فإنَّ العربَ "لا   من دلالة أقوالهم في القرآن، آكَدُ مِن كلىِ قَ وْلٍ بالصَّ

العَجز  يسُْلمون لخصومهم الفضيلةَ وهم يَجدون سبيلًا إلى دَفْعها، ولا يَ نْتحلون  
 . (2) قهرَهم والظُّهورَ عليهم"وهم يَسْتطيعون  

 
 .107النىكات في إعجاز القرآن، ص (1)
افية في إعجاز القرآن  (2)  .119، ص، الجرجانيى الرىسالة الشى
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القرآنِ   أسلوبِ  دون  الكلامِ  في  البشرِ  أنَّ أسلوبَ  فذَهَبَ إلى  الَخطىابيُّ،  ا  أمَّ
فإذا كان الكلام يقوم   قَ وْله  -فيه؛  قائمٍ،    -  على حدىِ  ومعنًى به  بلفظٍ حاملٍ، 

مِن   الأمورَ  قال  ورباطٍ لهما ناظمٍ، فإنَّ هذه  والفضيلة،  رفِ  الشَّ في غاية  القرآنِ 
في ألفاظِ القرآنِ ونَظْمِه: "لا ترى شيئًا من الألفاظ أفصحَ ولا أجزلَ ولا أعذبَ  

.  (1) من ألفاظه، ولا ترى نَظْمًا أحسنَ تأليفًا وأشدَّ تلاؤمًا وتشاكلًا من نَظْمه"
فصاحة الألفاظ،  يَكمن في اجتماع  القرآن في مذهبه سرَّ إعجاز فإنَّ  من هنا، 

ة المعاني  .(2) وحُسن النىظم والتىأليف، وصحَّ
بين  ربََطَ  الَخطىابيَّ  فإنَّ  والطَّريقة،  الأسلوب  بين  ربََطَ  قتيبة  ابنُ  وإذا كان 
مُعارضة   في  العرب  عَجْز  عن  حديثه  مَعْرض  في  )الغرض(  والموضوع  الأسلوب 

  ؛هذا الباب وليس بِحَْض المعارضة  القرآن، قال: "وها هنا وجهٌ آخر يَدْخل في 
الموازنة بين  من  والمقابلَة  ولكنَّه نوعٌ  في  المعارَضة  اعرين  الشى أحد  ، وهو أنْ يُجْري 

وَصْفِ   في  أبلغَ  أحدُهما  فيكون  أوديته،  من  ووادٍ  الكلام،  أساليب  من  أسلوبٍ 
يُ  أنْ  مِثلُ  وذلك  بإزائه،  هو  ما  نَ عْت  في  الآخرِ  مِن  بالهِِ  من  شعرُ  ما كان  لَ  تأمَّ

أبي دؤاد الإياديى والنَّابغةِ الجعَْديى في صفةِ الخيل، وشِعْرِ الأعشى والأخطلِ في  
ةِ في صِفة الأطلالِ   اخِ في وَصْف الحمُُر، وشِعْر ذي الرُّمى مى نَ عْت الخمَْر، وشِعْرِ الشى

يُ  لِما  افٌ  وَصى منهم  واحد  فإنَّ كلَّ  والقِفار؛  البَّاريى  ونعُوتِ  مَنِ  إليه  والدىِ ضاف 
من أنواع الأمور، فيقال: فلانٌ أشعرُ في بابهِِ ومذهبِهِ من فلانٍ في طريقتِهِ التي  

 
 .27ص الخطىابيى، بيان إعجاز القرآن، (1)
 .27بيان إعجاز القرآن، صانظر:  (2)
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شِعْره" في  أنَّ  ف؛  (1) يَذْهبُها  طرُُق  واضحٌ  د  بتِعدُّ قتيبة  ابن  عند  د  تتَعدى الأساليب 
د الأغراض والموضوعات. د عند الخطاَبيىِ بتِعدُّ  التَّعبير، في حين تَ تَعدَّ

الخ بغير  وذهبَ  وَرَدتْ  أشياءَ كثيرةً  القرآن  في  أنَّ  يرى  مَن  زَعْمَ  يفُنىد  طىابيُّ 
تََيرُِّ   في  الصَّواب  وَجْهِ  وبيانِ  القرآنيَّة  الآيات  من  على كثيٍر  بالوقوفِ  سياقاتُا، 
الأسلوب   بين  المقارنة  مبدأَ  الألفاظ  دلالات  في  معتمدًا  وتراكيبِها،  ألفاظِها 

أسالي  من  وغيرهِ  والمشي، القرآنيىِ  والكَيْلِ،  الأكلِ،  عن  العرب، كحديثه  بِ 
هذه   لها  عُ  تََّمى التي  البلاغةِ  هذه  عمودَ  أَنَّ  "اعلم  قال:  والزَّكاة...الخ،  والهلاك، 
الكلامِ   فصولُ  عليه  تَشْتملُ  التي  الألفاظ  من  نَ وْعٍ  وَضْعُ كلى  هو  فات،  الصى

مكانهَ أبُْدلَ  إذا  الذي  الأشكلَ به،  الأخصَّ  لُ    موضعَه  ا تَ بَدُّ إمَّ منه:  جاءَ  غيرهُ 
ا ذَهابُ الرَّونقِ الذي يكونُ معه سُقوط   المعنى الذي يَكون منه فسادُ الكلام، وإمَّ

 .  (2) البلاغة"
إلى   النَّظَر  خ  رَسى والَخطىابيى  الرُّمَانيى  عند  البلاغيَّ  اه  الاتّى أنَّ  يتَبينى  وبذلك، 

ه لم يَ نْفصل    عْبيريىة. غير أنَّ إعجازِ القرآن الكريم مِن جهة خصائصه الت َّ  هذا التىوجُّ
عن الإطارِ الكلاميى الذي نَشَأ فيه، بل تَداخَلَ معه، وتََّلىى بوضوحٍ في جُهود  

فاع عنها.  المتكلىميَن الذين سَعَوا إلى تأصيلِ الإعجازِ في مباحث العقيدة والدىِ
 الباقلّانيّ والقاضي عبدالجبّار الاتّّاه الكلاميُّ عند : المطلب الخامس 

يُُثىل هذا الاتّاهُ مرحلةً جديدةً في دراسة إعجاز القرآن، انتقلَ البحثُ فيه   
مَنْظومةِ   مِن  جزءًا  الإعجازُ  فغدا   ، العَقَديى التىأصيل  إلى  البلاغيى  التَّحليل  من 

 
 .66-65بيان إعجاز القرآن، ص (1)
 .39، 29بيان إعجاز القرآن، ص (2)
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الدىِ  أُصولِ  عن  فاعِ  والدى للنُّبوَّة  نيى  الاحتجاجِ  الباقلاى أمثالَ  مُنظىروه  فيه  سَعى  ين، 
والقاضي عبد الجبىار إلى بناءِ تَصَوُّر نَظَريىٍ متكاملٍ للإعجاز، يَجْمعُ بين البَيان 

 والبَُّهْان.
نيى إلى نَ فْي المشابهة بين كلام العرب وكلام اِلله سبحانه  ذَهبَ أبو بكرٍ الباقلاى

عن  ؛وتعالى متفرىدِ  القرآنِ  أسلوب  وحَدَّ    لأنَّ  في كلامها،  العرب  أساليب 
الأسلوبَ بأنَّه الطَّريقُ التي يَسْلكُها القرآن في عَرْضِ مَوْضوعاتهِ، على نََّطٍَ واحدٍ  
مُؤْتلِفه   في  القرآن  "ونَظْمُ  قال:  آخَرَ،  إلى  مَوْضِعٍ  من  يََْتلفُ  ولا  يَ تَفاوتُ  لا 

واختتامِه،   وافتتاحِه  ووَصْله،  فَصْله  وفي  وطريقٍ ومُخْتلِفه،  يَسْلكه،  نَهْجٍ  وفي كلىِ 
لا   به  تعالى  الله  وَصَفَهُ  ما  على  يؤَمُّه،  ووَجْهٍ  عليه،  مُ  يَ تَهجَّ وبابٍ  فيه،  يأخذُ 

 .(1)يتَفاوت، ولا يََرج عن تَشابُههِِ وتََاثلُِهِ وإبانتِه"
وأ وأداءً،  جَوْدةً  بينهم  فيما  يَ تَمايزون  عراء  الشُّ أنَّ  رأى  الباقلانيُّ  نَّ  وإذا كان 

زُ هذه الصَّنْعةَ لا يََْفى عليه سَبْكُ أبي نوُاسٍ من سَبْكِ مُسْلمٍ،   الحاذقَ الذي يُُي ى
مِن   التَّصرُّف  في  الأعشى  شعرُ  ولا   ، البُحْتّيىِ نَسْج  من  الرُّوميىِ  ابنِ  نَسْجُ  ولا 
شعر امرئ القيس، ولا يََْفى عليه شعرُ النَّابغةِ وزهُيٍر، وشعرُ جريرٍ والأخطلِ،  

مألوفٌ   لبَعيثِ وا وطريقٌ  مَعْروفٌ،  منهجٌ  له  وكلٌّ  ذلك    ،(2) والفرزدقِ،  فإذا كانَ 
ه مِن بابِ أوْلى أنْ يتَمايزَ القرآنُ في أسلوبهِ عن أساليبِهم، وفي نَظْمِه  فإنَّ   ؛كذلك

عن نَظْمِهم؛ لأنَّ إعجازَ القرآن "يَ تَجلىى في خُروجه على هذه المواصفات التي  
بشر؛ فالقرآنُ متفرىدٌ بأسلوبٍ، وهو أسُْلوبٌ يَشْهد بأنَّه مِن كلامٍ  تَُيىز أساليبَ ال

 
ني، إعجاز القرآن،  (1)  .206صالباقلاى
نيى إعجاز القرآن انظر:  (2)  .121، ص  ، الباقلاى
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التي   وحروفَهم  ألفاظَهم  يَسْتخدمُ  وإنْ كانَ  العرب،  جنسِ كلامِ  مِن  ليس 
الاختلافُ   وهذا  العادي،  وكلامِهم  وخُطبَهم  ونَ ثْرهم  شِعْرهم  في  يَسْتخدمونَها 

 .(1) يَ نْشأ مِن كَوْنِ صاحبِ الكلامِ هو الله"
بَديعَ نَظْمِ القرآن، وعَجيبَ تأليفِه، وتنَاهيَه في البلاغة، وجهًا    وجَعَلَ الباقلانيُّ 

عر، كشعر   ،(2) من وجوه إعجازه  واستدلَّ على ذلك بالموازنة بين نَّاذج من الشىِ
تََيىزِ   في  القَوْلِ  من  وأَكْثَ رَ  الكريم،  القرآن  من  وآياتٍ   ، والبُحْتّيى القيس  امرئ 

  أسلوبِ القرآنِ وتَ فَرُّدِهِ؛ ذلك لأنَّ نَظْمَ القرآنِ على تَصَرىفِ وجوهِهِ وتبَاينُِ مَذاهبِهِ 
نيى   - خارجٌ عن المعهود مِن نِظامِ جميعِ كلامِهم، ومُباينٌ    -  (3) في مَنْطق الباقلاى

عن   تَصَرُّفه  في  ويَ تَميَّز  به،  يََْتصى  أسلوبٌ  وله  خِطابِهم،  ترتيبِ  مِن  للمألوفِ 
 أساليب الكلام المعتاد".  

ويبدو مِن ذلك أنَّ "النَّظْم" عنده خاصىيَّة بلاغيَّة، لم يقَفْ على كُنْهه إلاى إذا  
بين   فالقرآنُ  وازنَ  العرب؛  وكلامِ  نَظَرهِ  -القرآنِ  هو    -   في  ولا  بشعرٍ،  ليس 

مة  سَجْعٌ، وهنا يَكمن الإعجاز، وهو ما أشار إليه ابنُ  ده في المقدى   ؛خلدون وأكَّ
خارجٌ   أنَّه  إلاى  المنثور،  من  وإنْ كان  القرآنُ  ا  "وأمى قال:  وليسَ  عن  إذْ  الوَصْفيِن 

ولا مُ يسُمَّ  مُطْلقًا  مُرْسلًا  إلى مقاطعَ يَشْهد  ى  عًا، بَلْ تَ فْصيلَ آياتٍ يَ نْتهي  سجى
ويثُنىَّ  بعدها،  الأخرى  الآيةِ  في  الكلامُ  يعُاد  ثَُى  عندها،  الكلام  بانتهاءِ  وقُ    الذى

منها   الآياتِ  آخِرُ  ى  ويسُمى قافيةً...،  ولا  سجعًا  يكون  حرفٍ  التزامِ  غير  مِن 

 
 .26ص ، إبراهيم خليل،الأسلوبيىة ونظريىة النىصى  (1)
 .35إعجاز القرآن، ص (2)
 .200، 35إعجاز القرآن، ص (3)
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جع، ولا هي أيضًا  فواصلَ؛ إذْ ليست أسجاعًا، ولا التُزمَِ فيها   ما يُ لْتزَمُ في السَّ
 . (1) قَوافٍ"

والأسلوبِ  البلاغة  بين  الباقلانيُّ  فَ رَّقَ  أعَمُّ  (2) لذلك،  الأسلوب  أنَّ  ورأى   ،
وأشملُ من البلاغة التي تدلى على تََيُّزِ العِبارةِ المنفردةِ، في حين يََْتصُّ الأسلوب  

وا والخوَاتم،  الفَواتح  يَشْملُ:  آخر  والمقاطع،  بِعنى  والطَّوالع  والمثاني،  لمبادئ 
ور مِن الخرُوج مِن فَصْلٍ إلى فَصْلٍ،   والوَسائط والفَواصل. ويَشْمل ما في نَظْمِ السُّ

ه هذه  ومَعْنًى إلى مَعْنًى، والَجمْعِ بين المؤتلِف والمختلِف، والمتَّفِق والمتَّسِق. ونَظْرتُ 
راسات الأسلوبيَّ  ة الحديثة، التي تعُدُّ فيها البلاغة جزءًا  إلى الأسلوب، تتَّفق والدى

رس الأسلوبيى.    من الدَّ
)ت   عبدالجبىار  القاضي  ا  في كتابه  415أمَّ انطلق  فقد  في    -  (المغني)ه (، 

أسماها "الضَّمى"، وهو أسلوبٌ أراد    من نَظريَّةٍ     -الجزءِ المخصَّصِ لإعجاز القرآن
لتفسيرِ  الكلام  في  "الفصاحة"  مَفهومِ  بيانَ  على  به  القائمِ  ي  بالتَّحدى الِإعْجاز   

المعنى"  وحُسْن  اللفظ،  "جزالة  ق  (3) أمرين:  تَ تَحقَّ لا  الفصاحة  أنَّ  إلى  وذَهَبَ   .
مى على طريقةٍ مَخْصوصةٍ. ومعنى   ا تَظْهر في الكلام بالضَّ في الألفاظ المفردة، وإنَّى

حة لا يكون مُعْجِزًا. من  هذا، أنى النَّظْم عنده إذا لم تكن له مَزيَّة في رتُْبة الفصا
قُ  هنا، اشتّط مع الضَّمى أن يكون لكلىِ كلمةٍ صِفَةٌ تُسْهمُ فيه،   بإحدى  وتَ تَحقَّ

 ثلاثة أوَْجُهٍ:  

 
 .586مقدمة ابن خلدون، ص (1)
نيى إعجاز القرآن  (2)  .300، ص، الباقلاى
 .197: 16، ، القاضي عبدالجبىارالمغني في أبواب العدل والتوحيد (3)
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مَّ.   بالمواضَعَة  - لالة اللغويَّة( التي تتناول الضَّ  )الدى
 الذي له مَدْخل فيه. بالإعرابأو  -
 .  بالموقعأو  -

الأقسام   لهذه  رابعوليس  رْفَة(1)الثَّلاثة  بالصَّ القَوْل  أبَْطلَ  لذلك،  مُنافيةٌ    ؛.  ا  لأنهَّ
كما  -للإعجاز، والعربُ يُُْكنهم المعارضةُ البيانيَّة لو كان في مَقْدورهم، لكنَّهم  

القاضي  إلى    - (2) يقول  فَ عَدَلوا  بهم،  وضاقَتْ  توُاتيهم،  لا  المعارضة  أنَّ  عَلِموا 
 هي المواجَهة والمحاربةَ. الطَّريقة الممكنة لهم، و 

نيُّ وما قدَّ  ار على أهميىته في بناء التصوىر العَقَديى  الجبَّ  والقاضي عبدُ  مه الباقلاى
صُلْب   في  الإعجاز  هذا  تََقىق  لكيفيىة  أدقَّ  تفسيٍر  إلى  بحاجة  ظلى  للإعجاز، 

، وهذا ما جاء به الجرجانيُّ  م في "نَظريىة  البنية اللغويَّة للنىصى النَّظْم" مُعالَجةًَ  ؛ إذْ قَدَّ
نوعيىة، تعُيد بناء مفهوم الإعجاز على أساس العلاقات التّكيبيىة والدلاليىة بين  

 . أجزاء الكلام
 : نَظريَّة النَّظْم عند الجرجاني المطلب السّادس

وَصَلَ   إذْ  العرب،  عند  الأسلوبيى  البحث  ة  قمَّ الجرجانيى  القاهر  عبد  ل  يشكى
خلال كتابَ يْهِ   من  وطريقةً  منهجًا  فيها  اكتملَ  مرحلةٍ  الإعجاز)إلى    (دلائل 

افية في إعَْجازِ القرآنِ الكريم)، ورسالتَِه  (أسرار البلاغة)و ، الخارجةِ من رَحِمِ  (الشى
لائل)كتابه  لائلِ عليه.، وجَعَلَه(الدَّ  ا لبيانِ الإعجاز، ووقوعِه، وإقامةِ الدى

 
 .322، 321، 199: 16المغني في أبواب العدل والتوحيد،  (1)
 .323: 16والتوحيد،  المغني في أبواب العدل (2)
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في   الإعجاز)انطلق  ليلُ    ( دلائل  الدَّ هو  القرآنيَّ  الأسلوبَ  أَنَّ  فكرةِ  من 
"النَّظْم"؛   طريقِ  عن  الفكرة  هذه  يطُوىر  أنْ  وحاول  إعجازه،  على  اطع  السى

را الدى في  "الأسلوبِ"  مُصطلحَ  وفحواه  بِدلوله  يسُاوي  الذي  سات  المصطلحِ 
لكنَّه فاقَهُ وفاقَ    ؛إِذْ شَرحََ كتابهَ  الحديثة. ويبدو أنَّه تأثَّر بالواسطيىِ الآنفِ الذىكْر

غيرهَ في سياق أسُلوبِ القرآن القائمِ على الإعجاز في النَّظم والتىأليف، قالَ بعد  
لِ علي والمفضَّ المفضَّلِ  والتَّقديم بين  للمُفاضَلَةِ  ذكََرَ ثلاثَ علاماتٍ  وهي: أنَّ  ه، 

  : "ومَعْلومٌ (1) قال  ؛"مالطَّريقة في النَّظْ "، و"الاستعارةُ البعيدة"، و"المعنى الغريبُ "
في   ليلُ  الدَّ ليس  أَنْ  ومَعْلومٌ كذلك  النَّظْم،  على  الإعجازِ  دليلِ  في  المعوَّلَ  أنَّ 

إلى   مَضْمومًا  ذلك  في  بل  فقط،  قبلُ  من  يوجد  لم  بنَظْمٍ  يبَِينَ المجيء  ذلك    أَنْ 
النَّظْمُ مِن سائر ما عُرفَ ويُ عْرفُ مِن ضُروب النَّظْم، وما يَ عْرفُ أهلُ العصرِ مِن  

م يَسْتطيعونهَ التي لا يَ عْرضُ معها شكٌّ لِواحدٍ منهم أنَّه لا    البَ يْنونةَ   ،أنفسِهم أنهَّ
يَ قْدروا  يَسْتطيعُه، ولا يَ هْتدي لكُنْهِ أمَْرهِ، حتَّّ يكونوا في استشعارِ اليأسِ مِن أَنْ  

في   قلوبَهم  وحتَّّ كأنَّ  واحدة،  صورةٍ  على  له،  المثِْل  مََْرى  يَجْري  وما  مِثْله،  على 
 ذلك قد أفُْرغت في قالبٍ واحد". 

ف النَّظم،  ا  الجرجانيى،  أمَّ على  ابقين  السى العلماء  من  عددٍ  بجهود  مِتدٌّ  أنىه  مع 
يُصبح لم  ؛  إلاَّ   متكاملةً   منهجيَّةً   نَظريَّةً   فإنَّه  البلاغيى مشروعه  فالجاحظُ كان    في 

فروقَ   يعَرف  "فليس  قال:  وتأليفه،  الكلام  سائر  ونَظْم  القرآن  نَظْم  بين  فَ رَّق 
الكاهِن(،   )زَجْر  الزَّجْرِ  مِن  القصيدَ  عَرَفَ  مَن  إلاى  البحث،  واختلافَ  النَّظر 

ا العَجْز  يَ عْرف  وحتَّّ  الرَّسائل،  من  والخطُبَ  المنثور،  من  الذي  والمزاوَجَ  لعارضَ 
 

افية،  (1)  .133الرىسالة الشى
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ات، فإذا عَرَفَ صُنُوفَ التَّأليفِ   يَجوزُ ارتفاعُه، مِن العَجْز الذي هو صفةٌ في الذى
عَرَفَ مُبايَ نَة نَظْمِ القرآنِ لسائرِ الكلام. ثََّ لم يكتفِ بذلك حتّى يَ عْرف عَجزهَ  

، وإنْ  وعَجزَ أمثالهِ عن مِثْلِه، وأنَّ حُكْمَ البشر حُكْمٌ واحدٌ في العَجْز الطىب يعيى
 . (1) تَفاوتوا في العَجْز العارضِ" 

أنَّ  نيُّ  الباقلاى مُعْجزٌ   ورأى  القُرآن،    القرآن  نَظْمِ  شَأوُ  ا  "فأمى قال:  نَظْمه،  في 
اتىفِاقاً؛   مِثْله  وقوعُ  يَصِحى  ولا  به،  يُ قْتدى  إمامٌ  ولا  عليه،  يُحْتذى  مِثالٌ  له  فليس 

اعر البيتُ النىادرُ والك يءُ  كما يَ تَّفقُ للشى اردة، والمعنى الفذُّ الغريب، والشَّ لمةُ الشى
 . (2) القليلُ الغريب"

ا النَّظْمُ عند الجرُْجانيى، فيَ عْني "تَ عْليق الكَلِم بعضِها ببعضٍ، وجَعْلِ بعضِها   أمَى
، وقال في موضعٍ آخَرَ: "اعلم أنْ ليس النَّظْمُ إِلاى أنْ تَضَعَ  (3) بسببٍ مِن بعضٍ"

لذي يَ قْتضيه علمُ النَّحو، وتَ عْملَ على قوانينِه وأُصولهِ، وتَ عْرِفَ  كلامَك الوَضْع ا
لُّ   تَُِ فلا  لك،  رُسِمت  التي  الرُّسوم  وتََفظَ  عنها،  تَزيغُ  فلا  نهُِجت  التي  مناهجَه 

منها" أنَّ   ؛(4)بشيءٍ  يُ بْنى    أي  التي  هي  النَّحويَّة،  المعاني  أو  النَّحويَّة  العلاقات 
مُفْرد تَ رْتيب  من  عليها  لأيىٍ  الانتصار  يُ نْكر  الجرُجانيَّ  أنَّ  يَ عْني  وهذا  اللغة،  ات 

ا في الأسلوب  ( 5) اللفظ أو المعنى، ويرى أنَّ جمالَ الكلام ليس في أيىٍ منهما ، وإنَّى
 الذي هو النَّظْم.  

 
 .16، ص، الجاحظالعثمانيىة  (1)
 .111إعجاز القرآن، ص (2)
 .4، ص، الجرجانيى دلائل الإعجاز (3)
 .81دلائل الإعجاز، ص (4)
 .30ص قدامة بن جعفر، نقد النىثر، (5)
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إذن، النَّظْمُ هو النَّموذج في جَمال الأسلوبِ القرآنيى عند الجرُجانيى، لا العناصرُ  
وهي  التىاليةُ  الأسلوب،  جمال  بناءِ  في  تُسْهم  أنْ  يُُْكن  "الحروف"، (1)التي   :

الحركات" ة  و"خفى و"الغَرابة"،  و"الإيقاع"،  و"المعاني"،  ا    ؛و"الألفاظ"،  لأنهَّ
عناصرُ مألوفةٌ مُتداولَةٌ قبل نزُول القرآن، ولا يُُكن أن تكونَ أساسًا في الِإعْجاز.  

مَثَلًا  لذلك  الجرُجانيُّ  تعالى:  وضَرَبَ  قوله   في 

           
الإعجاز،  (2)          منها  لك  يتَجلَّى  إذْ   ،

ويُ بْهرُك ما تَرى وتَسْمع، ولا تَشكُّ أنَّك "لم تَّد ما وَجدتَ من المزيىةِ الظىاهرةِ،  
ببعضٍ، وأَنْ لَمْ  والفضيلةِ القاهرةِ، إِلاى لأمرٍ يَ رْجعُ إلى ارتباطِ هذه الكَلِمِ بعضِها  

رَف إِلاى من حيثُ لاقتِ الأوُلى بالثىانية، والثىالثةُ بالرىابعة،   يَ عْرض لها الحسُْنُ والشَّ
وهكذا، إلى أَنْ تَسْتَقريِهَا إلى آخرها، وأنَّ الفَضْل تَ نَاتَجَ ما بينها، وحَصَل مِن  

 .  (3) مََْموعِها"
مفهوم   وَرَدَ    الجرُجانيىِ ويَ رْتبط  فقد  للنَّظْم،  بِفهومِه  وثيقًا  ارتباطاً  للأسلوب 

يْء   بالشَّ الاقتداءِ  بِعنى  "الاحتذاء"،  عن  حديثِه  عند  عنده  "الأسلوب"  لفظُ 
عر   عراء وأهَلِ العلم بالشى يْر على مِنْوالهِ، قال: "واعلم أنَّ الاحتذاءَ عند الشُّ والسَّ

الشى  يَ بْتدئَ  أَنْ  وتََيْيزهِِ،  والأسلوبُ  وتَ قْديرهِِ  أسلوبًا،  وغَرَضٍ  له  معنًى  في  اعر 

 
اث (1)  .101، ص، أحمد درويشدراسة الأسلوب بين المعاصرة والتّى
 . 44هود:  (2)
 .45دلائل الإعجاز، ص (3)
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الضَّرْبُ مِن النَّظْم والطَّريقةُ فيه، فيَ عْمِد شاعرٌ آخرُ إلى ذلك الأسلوبِ فيجيءُ  
 .  (1) به في شِعْره"

تعالى: قَ وْله  في  النَّظْم  يَ لْحظ  أَنْ  ؛ (2)         وللمُدقىقِ 
لا   الآية تَ نْكيٌر حَسَنٌ  إذا عَلِمَ أنَّه يُ قْتصُّ  ففي  القاتلَ  لأنَّ  عْريف؛  الت َّ في  يَحْسنُ 

. وأَخَذَ هذا  (3) ارتَدعََ بذلك عن القَتْل، فحَيِيَ هو ومَنْ هَمَّ بقَتْلِه  ؛منه إذا قَ تَلَ 
 المعنى شاعرٌ فاحتذى حَذْوَه في قولهِ:

 (4) أقَْوامِ  أبَلِْغْ أبا مالكٍ عَنيى مُغَلغَلَةً***وفي العِتابِ حَياةٌ بَينَ 
فائدة فيها أنَْفى للقَتْلِ" وفَ وْقَه؛ لزيادة  قَ وْلِهم: "القَتْلُ  مِن  أبلغُ  في  (5) والآيةُ   :

تلاؤمها   ة  وشدَّ تأليفها،  وحُسنِ  بالتَّكرار،  التَّكلفة  من  وبُ عْدها  حروفها،  قلَّة 
. غير أنَّ المزيَّة في هذا كلىه تُ رَدُّ إلى النَّظْم الذ  ي قام عليه التّىكيب،  المدْرَكِ بالحسى

لا إلى الألفاظ من حيثُ هي؛ أي إلى طريقةِ الإسنادِ وتَ رْتيب العناصرِ اللغويَّة  
وزا البلاغيُّ  الأثرُ  لاختلَّ  النَّظْم  هذا  تَغيرَّ  لو  إذْ  سياقها؛  قوَّة  في  من  فيه  ما  ل 

وتأثير مِن    ؛إقناعٍ  أعَْدلُ  اللام  إلى  الفاءِ  مِن  الخروجَ  إلى  لأنى  اللام  مِن  الخرُوج 
 الهمَْزة.

دراسة    مراحل  من  مرحلتين  لان  يشُكىِ مُصْطلحيِن  بين  الجرُجانيُّ  وفَ رَّق 
ل يتَكوَّن   الأسلوبِ المقصودِ به النَّظْمُ، هما: "المعنى"، و"مَعْنى المعنى"؛ فمن الأوَّ

 
 .469، 468دلائل الإعجاز، ص (1)
 .179البقرة:  (2)
 .289دلائل الإعجاز، ص (3)
 .316: 2البيان والتَّبيين،  (4)
 .175، ص، العسكريى الصىناعتين (5)
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ني "علم  ، ويَ تَكوَّن مِن الثىا(الدلائل)"علم المعاني" الذي أفاض الحديث عنه في 
 . (الأسرار)البيان" الذي أفَْسحَ له جُلَّ كتابه 

لُ إلي     ه  ن ظ     اهر اللف     ظ، ويوُص     َ مُ م     ِ ويَ قْص     د الجرُج     انيُّ بالمع     نى: م     ا يفُه     َ
بغ     ير واس     طة. وب      مَعْنى المع     نى: الوُق     وفَ عل     ى مع     نًى باللف     ظ، يُ فْض     ي ب     ك 

نًى آخ         رَ  رو (1)ذل         ك المع         نى إلى مَع         ْ رة إلى . وه         ذا التَّفري         ق يُ فْض         ي بالض         َّ
راد من       ه الإع        رابُ عل        ى طريق        ةِ  التَّفري       قِ ب        ين "النَّح        و بالمع       نى" ال        ذي ي        ُ
ة" ال    تي يَ تَغيىاه    ا  قِ كلامِه    م، وب    ين "المع    اني النىحوي    َّ ة في نطُ    ْ المتكلىِم    ين بالعربي    َّ
ال       نَّظْم؛ ف        النَّحو بالمع       نى "لا يَص        لُح للتىفاض       ل البلاغ        يى والجم       اليى ال        ذي 

ةُ ا رَب الجرُج      انيُّ ل      ذلك م      ثلًا في (2)ل      نَّظْم"تق      وم عل      ى أساس      ه نَظري      َّ . وض      َ
ه تع            الى: نِدَ ال            رىبِحُ فيه            ا إلى (3)      قول           ِ ؛ إذْ أسُ           ْ

نْ ق     اموا بال     رىبحِ، ق     ال:  ة"، لا إلى م     َ : "الفاعلي     َّ التىج     ارة عل     ى المع     نى النىح     ويى
ة، وص     ورةُ  ، ومَوْض     عُ المزي     َّ وى ن ال     ذي يََْف     ى علي     ه مَك     انُ العُل     ُ الفُرق     ان، "وم     َ

ه تع     الى وب     يَن أنْ يقُ     ال: "فم     ا رَبح     وا  ،         :ب     يَن قول     ِ
 ؟  (4)في تّارتُِم"

 
 .263دلائل الإعجاز، ص (1)
اث، ص (2)  .104دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتّى
 .16البقرة:  (3)
 .295دلائل الإعجاز، ص (4)
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فيه     وتََْدُثُ  المعنى،  عليه  "يَ فْخُمُ  مََازٌ  التىجارة  إلى  الفعلِ  إسناد  في  نَ عَمْ، 
النَّباهةُ"، ولا يقومُ هذا عند تَ رْكِ المجاز في قولك: فما رَبحوا في تّارتُِم؛ فالفاعليَّة  

 معنًى مَطْلوبٌ هنا، وفيه المزيَّة عن طريق المجاز.   
ل: يوُصَلُ منه إلى الغرض  (1) على ضَرْبين وعليه، جَعَلَ الجرُجانيُّ الكلام   : الأوَّ

بدلالة اللفظ وَحدَه، كقولك: خَرجََ زيد، إذا أردتَ الإخبار عن زيد بالخروج. 
اللفظ على   وَحدَهُ، بل بدلالة  اللفظ  الغرض بدلالة  إلى  منه  لا يوُصَلُ  والثاني: 

نى المفضي به إلى الغَرَض.  مَعْناه الذي يَ قْتضيه مَوْضوعُه في اللغة، ثََّ بدلالة المع
هي   التي  و"التَّمثيل"،  و"الاستعارةِ"  "الكنايةِ"  مباحثِ  على  الأمرِ  هذا  ومَدارُ 
فإنَّ   القِدْر"؛  رَمادِ  "كَثيُر  فلانٌ  قَ وْلُك:  ومثالهُ  سَبَقَ،  النَّظْم كما  مُقتضيات  من 

لِ، وهو هنا أنَّ  اللفظ يَدلُّ على معنًى يفُضي إلى مَعْنًى ثانٍ هو الغَرَض من القَوْ 
تعالى: قولهِ  في  الجرُجانيى  قَ وْلُ  ومنه  مِضْياف.    فلانًا 

"لَم    ،(2)        قال:  الفَصاحَةِ،  مِن  رتُْبةٍ  أعلى  في  ا  بأنهَّ
بالألف   مُعرَّفاً  "الرَّأسُ"  بِها  موصولًا  ولكنْ  وَحدَها،  الفَصاحَةُ  تلك  لها  توُجَبْ 

يبُ  رًا مَنْصوبًا"واللام، ومَقْرونًا إليهما "الشَّ  .(3) " مُنكَّ
: أحدهما تُ عْزى المزيَّةُ والحسُْنُ فيه  (4) والجرُجانيى جَعَلَ الكلام الفصيح قسمين 

ي    ،والاستعارة   ،للَّفظ؛ في الكناية والتَّمثيل. وثانيهما تعُزوانِ فيه للنَّظْم، وهو تَ وَخى
ووجوهِه. وفرُوقه،  وأحكامِه،  النَّحو،  آخر:    مَعاني  موضع  في  أنَّ  وقال  "اعلَمْ 

 
 .262دلائل الإعجاز، ص (1)
 .4مريم:  (2)
 .403دلائل الإعجاز، ص (3)
 .429دلائل الإعجاز، ص (4)
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النَّظم، بابٌ يَكْثر فيه  في  أنْ تكون  وبين  اللفظ،  في  المزيَّة  الفرق بين أنْ تكون 
ستحسان مَوْضعه، فيَ نْحَلُ اللفظَ  الغلط، فلا تزالُ ترى مُسْتحسِنًا قد أخطأ بالا

مِن   حَسُنَ  قد  الكلام  في  عليك  دخلت  قد  بْهة  الشُّ ترى  تزالُ  ولا  له،  ليس  ما 
النَّظم" دون  منه  للَّفظ  ذلك كلَّه  حُسْنه  أنَّ  فظننتَ  ونَظْمه،  وضَرَبَ  (1) لَفْظه   .

اعر:    مثالًا لذلك قولَ الشى
نانيرِ سالَتْ عَلَيْهِ شِعابُ الَحيىِ حيَن دَعا*  ** أنَْصارهَُ بِوُجوهٍ كَالدَّ

الاستعارة،   هذه  ترى  "فإنَّك  بقوله:  البيت  في  الموجودة  الاستعارة  على  وعلَّق 
ى في   ا تَمَّ لها الحسُْن وانتهى إلى حيث انتهى، بِا تَوخَّ على لُطْفها وغَرابتها، إنَّى

ولَطفُ مَلُحت  قد  وتَّدُها  والتىأخير.  التَّقديم  من  الكلام  ذلك  وَضْع  بِعاونة  ت 
عن   منهما  فأَزلِْ كلاا  والظَّرف،  الجارَّيْنِ  إلى  فاعمِدْ  شَكَكْتَ  وإنْ  لها.  ومؤازرته 
نانير   بوجوهٍ كالدَّ الحيى  شِعابُ  سالتْ  فقُلْ:  فيه،  اعر  الشى وَضَعه  الذي  مكانه 
الحسُْن   يَذْهبُ  وكيف  الحال؟  يكون  انظر كيف  ثََُّ  أنصارهَ،  دعا  حين  عليه 

و  التي كنتَ  والحلاوة؟  النَّشوة  تَذْهب  وكيف  التي كانت؟  أريحيتك  تُ عْدم  كيف 
 ؟ (2) تّدها"

هما    أسلوبَيْن  الجرُجانيى  عند  يُُثىلانِ  و"التىأليف"  "النَّظْم"  أنَّ   ُ يَ تَبينَّ وبعد، 
ق، وهي منزلةٌ (3) الأساسُ الحقيقيى للإعجاز وق والتَّذوى لا    ، ولا يدُْركَان إلاى بالذى

ب، قال: "اعلَمْ أنَّك لن ترى عجَبًا أعَْجبَ مِن الذي عليه النىاسُ  تنُالُ بالرىغائ

 
 .98صدلائل الإعجاز،  (1)
 .99دلائل الإعجاز، ص (2)

(3)   Al-Naẓm stylistic discourse in i’jāz al-Qur’ān based on al-Jurjānī’s 

perspective, Ahmad Atabik, p.73 
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في أمَرِ النَّظْم...، لأنَّ المزايا التي تََْتاج أن تُ عْلِمَهم مكانَها، وتُصوىرَ لهم شأنَها،  
له   وتَُْدِثَ  لها،  السامعَ  لا تستطيعُ أنْ تُ نَ بىه  أنتَ  روحانيَّةٌ،  ومَعانٍ  أمُورٌ خَفيَّةٌ، 

له  علمًا   ويكونَ  لها،  قابلةٌ  طبيعةٌ  فيه  وتكونَ  لإدراكها،  مُهي َّئًا  يكونَ  حتَّّ  بها، 
دُ لهما في نفسه إحساسًا بأنَّ مِن شأنِ هذه الوجوهِ والفُروقِ أنْ   ذوقٌ وقريحةٌ، يجَِ

 . (1) تَ عْرضَ فيه المزيَّة على الجمُْلة" 
مَلَكَةٍ  على  يقَومُ  المزايا  هذه  إدراكَ  فإنَّ  بين    وبالجملةِ،  الخفَيَّةَ  الفروقَ  تُدْركُِ 

وُجوه النَّظْمِ وتَآلفُِهِ. وعليه، يَ تَّضحُ أنَّ سرَّ الإعجازِ عنده مُرتبطٌ بتَمييزِ العلاقاتِ  
المعنى.   في  تَفاضلٍ  من  عنها  يَ نْشأ  وما  اكيب،  التّى داخلى  لاليَّة  والدى النَّحويَّة 

ال مفهوم  إلى  أنتقلُ  التَّصوُّر،  هذا  على  والرىازيى  وتأسيسًا  الزَّمخشريى  عند  نَّظْمِ 
لاحقة؛   وكلاميَّة  بلاغيَّة  سياقاتٍ  في  قراءتهَ  وأعادا  التىفسير،  في  وَظىفاه  اللذينِ 

 لخدمة الاستدلال على المعاني العَقَديَّة والبيانيَّة في النىصى القرآنيى. 
 الزَّمخشريّ والراّزيّ تَطوُّر مَفهوم النَّظْم عند المطلب السّابع: 

؛   استثمر الزىمخشريُّ نظريَّة الجرجانيى في الأسلوب والنىظم في الجانب التىطبيقيى
من   مُعْجِزٌ  عنده  فالقرآن  الكريم،  القرآن  آيات  على  تفسيره  في  فوَظىفها 

إعجازِ  (2) جهتين  جهة  من  بالغيُوب.  :  الِإخبارِ  من  فيه  ما  جهةِ  ومن  نَظْمه، 
، وذَهَبَ إلى أنَّ أسرارَ القرآنِ ونكَُتَه لا يبَُّْزها  (3)رآنالقإعجازِ أمَُّ  وجَعَلَ النَّظْمَ 

   . (4) أَكْمامِها"في "مُِْتجبةً   -  على حدى قوله - إِلاَّ عِلْمُ النَّظْم، وإلاَّ بقَِيتْ  
 

 .547، 546دلائل الإعجاز، ص (1)
اف،  (2)  .348: 2الكشى
اف،  (3)  .63: 3الكشى
اف،  (4)  .134: 4الكشى
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؛ فقد تَساءَلَ      وأضرب هنا أمثلةً لِوُقوفِه على أسرارِ النَّظْم، وهي كثيرةٌ لا تعُدُّ
تعالى قوله  بين (1)          في  فرقٍ  أَيُّ   :

أَنَّ   وظنَُّوا  عليه؟  حصونَهم  قولك:  جاء  الذي  النَّظْم  وبين  مانعِتُهم،  أو  تََنْعهم 
دليلٌ على فَ رْط وُثوُقِهم بحصانتها ومَنْعِها    أ : في تَ قْديم الَخبََِّ على المبتد(2) وأجاب

" وإسنادِ الجملة إليه، دليلٌ على اعتقادهم   هم. وفي تَصْييِر ضميرهِم اسماً ل  "أَنَّ إياى
في   يَطْمعُ  أو  لهم  يتَعرَّض  بأحدٍ  معها  يبُالَى  لا  ومَنَ عَةٍ  عِزَّة  في  م  أنهَّ أنفسهم  في 

 تََنْعُهم. حصونَهم  قولك: وظنَُّوا أنَّ  مُعازَّتُِم )مُغالبََتِهم(، وليس ذلك في

تعالى: قولهِِ  تفسير  بعد   وقَ فَلَ 
               

الكلامِ  (3)        هذا  نَظْمَ  أَحْسنَ  "وما  بقوله:   ،
 التّىكيبيَّة في الآية.، في إشارةٍ إلى تَفرىدِ البنيةِ  (4)  المرتاضِ بِعِلْمِ مَِاسنِ النَّظْمِ!"عند  

تعالى  التىقابلَ وناقشَ   قوله  في  )يَسْكنوا(  والفعلِ  )مُبْصرًا(،  الاسمِ  : بين 

ما  (5)            فقال:   ،
والآخَرُ   علَّةً  أحدُهما  حيثُ كانَ  ومُبْصِرًا(،  )ليَسْكُنُوا  قوله  في  يرُاعَ  لمَْ  للتَّقابلِ 

النَّظْمُ المطبوعُ غيُر  ى مِن حيثُ المعنى، وهكذا  حالًا؟ وأجابَ بقوله: "هو مُراعً 

 
 .2الحشر:  (1)
اف،  (2)  .499: 4الكشى
 . 9القصص:  (3)
اف،  (4)  .485: 4الكشى
 . 86النَّمل:  (5)
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المكاسِب"  ؛المتكلَّف في  التىقلُّب  طرُُقَ  فيه  ليُ بْصِروا  )مُبْصراً(:  مَعْنى  .  (1) لأنَّ 
لالة.  ومُراعاةُ المعنى أساسٌ في النَّظْم، وما يبَدو مختلفًا في الصىياغةِ مُتَّسقٌ في الدى

تعالى:   تَساءَلو  قوله   في 
سببِ  (2)            عن   :

بيتَ   زُرْ  تقول:  ين، كما  المتكبَّىِ مَدْخلُ  فبئسَ  صورةِ:  على  التّىكيبِ  مََيء  عدمِ 
خولُ   اِلله فنِعْمَ المزار، وصَلىِ في المسجدِ الحرَام فنِعْمَ المصلَّى؟ وأجاب بقوله: "الدُّ

ياق.(3) "المؤقَّتُ بالخلودِ في معنى: الثَّواء  ، وهو ما يَ نْسجم ودلالةَ السى

ولأنَّ الزَّمخشريَّ حَرَصَ في تفسيره على إبِْرازِ أسرارِ القرآنِ بالنَّظْمِ القائمِِ على  
، فقد ربََطَ بين معنى الأسلوبِ والطىاقة التىعبيريَّة والمعاني    :بُ عْدَيْهِ  البلاغيى والنَّحويى

: الإيجاز،  (4) لام، من خلال أساليبَ بلاغيَّةٍ منهاالنَّفسيَّة الكامنة وراء نَظْمِ الك 
 والتَّكرار، والالتفات، والتىمثيل والتَّخييل، وغيرها.  

ُ أنَّه حَوَّلَ النَّظْمَ من مَرحلةٍ تقوم على التَّلقىي إلى مَنْهجِ تفسيٍر   وبذلك، يَ تَبينَّ
، يَكْشف من خلاله عن دقائق المعاني، ويرَدى وُجوه   الإعجازِ إلى العلاقاتِ  عمليىٍ

لاليَّة التي تَ نْتظمُ الكلام في سياقه.   التّىكيبيَّة والدى
لائلَ والأسرارَ( في كتابه   ، فقد اختصَرَ كتابَي الجرجانيىِ )الدَّ ا الرىازيُّ نهاية )أمَّ

الإعجاز دراية  في  لكلىِ  (الإيجاز  أنَّ  دَ  وأكَّ والمبدع،  الأسلوب  بين  فيه  وربََطَ   ،
طريقةً  فأبطلَ مبدعٍ  والإبداع،  التَّفوىق  في  في      يَكمنُ  القرآن  إعجاز  لذلك كَوْنَ 

 
اف،  (1)  .475: 4الكشى
 .76غافر:  (2)
اف،  (3)  .361: 5الكشى
 .وما بعدها 227، ص، الصىاويى منهج الزَّمخشريى في تفسير القرآن وبيان إعجازه (4)
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عر والخطَُب والرىسائل، في مقاطع الآيات خاصَّة؛   أسلوبه المخالِف لأسلوب الشى
لُ في فَصاحَته لا في نَظْمِه  . (1) وأثبتَ أنَّ إعجازه يُ تَحصَّ

إلى الألفاظ والمعاني،    والفصاحةُ عنده مرادفةٌ للبلاغة؛ أيْ أنَّ الفصاحة ترجع 
جُمْلته" إلى  أو  الكلام،  مُفردات  إلى  عائدةً  تكون  أنْ  ا  إمى "الفصاحةُ  . (2) قال: 

آنفًِا،  مَرَّ  قسمين كما  الفصيحَ  الكلامَ  جَعَلَ  الذي  الجرجانيَّ  يوُافق  بذلك  وهو 
في كتابه   الإعجازَ  فجَعَلَ  وزنًا،  للأسلوب  يقُيم  الرىازيى  أنَّ  يَ عْني  ية نها)وهذا 

. وعليه، فالرىازيى  (3) ، حاصلًا بِجموعِ الفصاحة والنَّظْم(العقولِ في دراية الأصول
"نهاية   في  حقيقة  يلُحظُ  ما  وهو  الإعجاز،  في  والأسلوبِ  النَّظم  عن  يََْرجُ  لا 

المفر  إلى  الفصاحةَ  أعاد  إذْ  منهالإيجاز"؛  عٌ  تَ وَسى وهذا  والجمَُل،  لأنَّ    ؛دات 
بالأ  ةٌ  مختصَّ هو  الفصاحةَ  وذلك  والجمَُل،  اكيبَ  التّى تُكوىِنُ  التي  والمفردات  لفاظ 

 النَّظْم. 
وَجَدَ   أوَّلًا،  بالفصاحة  الإعجاز  ربَْطِ  مِن  الرازيُّ  إليه  ذَهَبَ  ما  أنَّ  ويُلاحظُ 

إذْ تناولَ إعجازَ القرآن؛ فالإعجازُ عنده    ؛ه (684امتدادًا عند القرطاجنيىى )ت 
ما كانَ ظاهراً في اطىرادِ أسلوبِ القرآنِ في الفصاحةِ والبلاغةِ اطىرادًا غيَر مُنْقطعٍ  
عف، قال: "إنَّ الإعجازَ فيه من حيثُ   انقطاعَه في كلامِ العرب الذي يَ عْتّيه الضى

في أنحائها  جميع  مِن  فيه  والبلاغة  الفصاحةُ  جميعِهِ استمرَّتِ  يوجد    ؛  لا  استمراراً 
لا   بلغتِهِم  تَكَلَّمَ  ومَنْ  العربِ  وكلامُ  البشر.  من  أحدٌ  عليه  يَ قْدر  ولا  فتّةٌ،  له 

 
 .28، 26ص، ، الرىازيى نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز (1)
 .29نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص (2)
 .545: 3، ، الرىازيى نهاية العقول في دراية الأصول (3)
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اليسير   يْء  الشَّ في  إلاى  منه  العالي  في  أنحائها  جميع  في  والبلاغةُ  الفصاحةُ  تستمرُّ 
الكلامِ ورَوْنقُه، فلا تَسْتمرُّ  المعدودِ، ثََّ تَ عْرِضُ الفَتَّاتُ الإنسانيَّةُ فينقطعُ طيَىبُ 

 . (1)لذلك الفصاحةُ في جميعِهِ، بل توُجدُ في تَفاريقَ وأجزاءٍ منه"
القرطاجنيىى   عند  ارتبطَ  الأسلوبِ  مفهوم  داتهِِ   -وإذا كان  مُِدى أَحَدِ    -  في 

فإنَّ   والبلاغة،  الجرجانيىِ   النَّظْمَ بالفصاحة  النىحويَّة    عند  العلاقات  على  قائمٌ 
يقَتّبُ  وال الجرجانيى  النَّظْمِ عند  مفهومَ  أنَّ  هذا  من  ويَ تَّضحُ  التّىكيب.  في  لاليَّة  دى

من مَفهوم الأسلوبِ لديه؛ إذْ إنَّ الأسلوبَ عند القرطاجنيىى ليس إلاى ضَربًا من  
 النَّظْم وطَريقةً فيه.

* * * 
 

  

 
 .390، 389، ص، القرطاجنيىى منهاج البلغاء وسراج الأدباء (1)
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 الخاتمة:
صوىرات أصحابها للأسلوب  تَ   وقراءةِ  مدوىنات الإعجاز القرآنيى   بعد استقراءِ 

اث  ةً في التّى البحث في الأسلوب لم يكن قضيةً مستقلَّ  م، تبينى أنَّ ظْ وعلاقته بالنَّ 
العلميى البلاغيى  الجهد  من  جزءًا  بل كان  التفرىد    ،  سرى  عن  الكشف  إلى  الرامي 

 :تائج، من أبرزهاجملة من النَّ   ه. وأسفر ذلك عنإعجازِ  جوهِ وُ   القرآني وتفسيرِ 
ا .1 في  الأسلوب  مفهوم  ارتباطاًلمارتبطَ  اثيَّة  التّى البلاغيَّة  وثيقًا   دوىنات 

القرآنيى  الإعجاز  الِخطاب  ؛بتفسير  بناءِ  في  مَخْصوصةً  طريقةً  عن    ،كونه  وتََييزهِ 
 .  الكلام البَشَريى

القديم ع   يقَملم .2 البلاغيى  التىصوُّر  في  القرآنيى  لى عنصرٍ واحد،  الإعجازُ 
إطاراً   النَّظْم  مع ظهُورِ  والبلاغةِ والنَّظْم،  قامَ على تَداخلِ الفَصاحةِ  تَفسيرياا  بل 

 يربط بين هذه العناصر. جامعًا
اثيَّة عن تنَوىع   .3 زَ  كى فر الإعجاز؛  في تفسير  قاربات  المكَشَفَت المدوَّناتُ التّى

انيُّ   ه    ،البلاغةِ على    -مثلًا   - الرىمى ، غير أنَّ الاتّاه  إلى الفصاحة وأبرزها   الرىازيُّ واتَّّ
 للإعجاز.  عَدىِ النَّظْم عنصرًا تَ فْسيرياا جامعًاانتهى إلى  الغالب 

  مَفْهوم النَّظْم في تطوير  المدرسة البلاغيَّة عند الزَّمخشريى والرىازيى  أسهمت   .4
التىفس مَالاته  مَفهومي   يريَّة،وتوسيع  وبين  بينه  التَّّكيز  درجةِ  في  اختلافٍ  مع 

 .الفصاحة والبلاغة
انتهى البحث إلى أنَّ الإعجاز الأسلوبيَّ في التَّصوُّر البلاغيى القديم ذو   .5

والتّىكيبيَّة،   لاليَّة  الدى العناصرُ  فيها  تتَكامَلُ  تركيبيَّة  الأسلوب  طبيعةٍ  يجعل  وذلك 
اكيب، لا ظاهرة لغويَّة منفصلة عنها. مَظْهرًا لانتظام المعاني    في التّى
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   التّوصيات:
م  ظْ صل بِفهوم الأسلوب والنَّ تَّ في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ت َ 

التَّ  من  مَموعة  اقتّاح  يُكن  الكريم،  القرآن  إعجاز  تراث  من  في  التي  وصيات 
قراءةً أكثر تركيبًا  الإعجاز  ميق الفهم وإعادة قراءة تراث  عْ شأنها أن تُسهم في ت َ 

 :وصيات فيما يأتيل هذه التَّ تمثَّ ومنهجية. وتَ 
إعادة قراءةِ مفهوم الأسلوبِ في مُدوَّنات إعجازِ القرآنِ قراءةً تََْليليَّة،   .1

مَفْهومًا ب الاقتصارِ عليه  النَّظْم بَدلَ  بِفَْهوم  العُضْويَّة  لاغياا  تَكْشف عن علاقته 
ا  . عاما

اهات  هم في تكامل الاتّى سْ يُ   مركزيى   تفسيريى   إطارٍ في  م  ظْ ة النَّ نظريَّ   إبرازُ  .2
 .ة في تفسير الإعجاز القرآنيى ة والكلاميَّ ة والبلاغيَّ اللغويَّ 

الجزُئيى   .3 التَّفسير  مِن  البلاغيى  التَّفكيِر  تَطوُّر  تُظهر  تَ ركْيبيَّةٍ  مُقاربةٍ  تَقديم 
البلاغة(، إلى التَّفسير البنائيى التّىكيبيى القائمِ على العلاقاتِ  للإعجاز )الفصاحة و 

ضوء   في  البلاغيى  اث  التّى قراءةِ  إعادةِ  إلى  يُ فْضي  وذلك  )النَّظْم(،  النىصى  داخل 
 التَّصوُّرات اللسانيَّة الحديثة. 

*  *   * 
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 :  ملخص الدراسة

ازيَِّة في خطبة غزوة حُنَين ودراستها تداوليًّا وَفق   يهدف هذا البحث إلى بيان القوة الِإنْج
 تصنيف سيرل لأفعال الكلام، وبيان فعاليتها الإقناعية.  

وقد اعتمد على المنهج التداولي التحليلي القائم على تحليل أفعال الكلام في خطبة غزوة  
ازيَِّة في سياق الاستعمال والتداول.   حُنَين، وبيان قوتها الِإنْج

حضور ظاهر في    -وعلى وجه الخصوص: النداء  -وخلصت الدراسة إلى أنَّ للتوجيهات  
تت ازيَِّة  إِنْج طاقة  يحمل  على  الخطبة؛ كونه  والرد  الخطبة،  لمضمون  الأنصار  انتباه  لفجت  في  مثل 

عنهم، في حين أن الِإعجلانيَِّات ظهرت بشكل خافت، إلا أنها   صلى الله عليه وسلمالدعوى التي بلغت الرسول 
، كما في التأثير في الأنصار وتغيرر موقفهم تجاه توزيع الغنائم.   اأدَّت دور    إنْازيًًّّ

ثِيف العناية بالخط  وتوصي قارَبة التداولية؛ لكونه يمتلك قوة  الدراسة بتَكج
ُ
اب النبوي وَفق الم

ازيَِّة مرهونة بالقصد التخاطُبي؛ تُحقِ ق العمل اللغوي، وتَضمن نْاحه.   إِنْج
 

ازيَِّة، خطبة غزو حُنَين، تصنيف سيرل لأفعال الكلام.  : الكلمات المفتاحية   القوة الِإنْج



 

  

Illocutionary Force in the Sermon of the Battle of 

Ḥunayn: A Pragmatic Study According to Searle’s 

Classification of Speech Acts 

Dr. Durra bint Sulaiman bin Hamad Al-Awda 
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Abstract:  

This research aims to identify and pragmatically analyze the 

illocutionary force in the sermon of the Battle of Hunayn, according 

to Searle’s taxonomy of speech acts, and to demonstrate its 

persuasive effectiveness . 
The study adopted a pragmatic-analytical approach based on 

analyzing speech acts in the sermon of the Battle of Hunayn, and 

elucidating their illocutionary force within the context of use and 

discourse . 
The study concluded that directives — most notably the vocative 

— are prominently present in the sermon, as they carry an 

illocutionary energy manifested in drawing the Ansar’s attention to 

the sermon’s content and responding to the claim that had reached 

the Prophet (peace be upon him) regarding them. Declarations, by 

contrast, appeared in a subdued manner, yet they fulfilled an 

illocutionary role, as evidenced by their influence on the Ansar and 

the shift in their stance toward the distribution of spoils. 
The study recommends intensifying scholarly attention to 

Prophetic discourse through a pragmatic approach, given that it 

possesses an illocutionary force contingent upon communicative 

intent, which realizes linguistic action and ensures its success.  

key words: Illocutionary Force, Sermon of the Battle of Hunayn, 

Searle’s Taxonomy of Speech Acts. 
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 :  المقدمة
  : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

 :نبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعدُ 
بالاستعمال   عُنِيَت  إذ  المعاصرة؛  اللغوية  الاتجاهات  من  التداولية  تعُد 
ازيَِّة   التواصلي للغة وَفق مفاهيم وآليات محددة، ومن هذه الآليات: القوة الِإنْج

ق غايًّتٍ وأهداف ا محددة ؛  في الأفعال الكلامية؛ لأنَّ كل قول يحمل دلالات تُحق ِ 
 ولذا فإن كل جملة أو تركيب هو إنْازٌ لعمل لغوي مقصود.

بعد غزوة حُنَين، عندما ألقى خطبته    صلى الله عليه وسلموهذا ما نْده في خطبة الرسول  
مرجعية   من خلال  اللغة،  توظيف  في  التداوُلية  الإستراتيجية  فيها  تجلَّت  التي 

هم الخطاب، وكشفت عن القوة  مشتركة بين المتكلم والسامع؛ أسهمتج في ف
نجَز، سواء أكانت دلالة مباشرة أم غير مباشرة،  

ُ
ازيَِّة للفعل الكلامي الم الِإنْج

 حرفية أو مُستلزمة كما سَََّاها سيرل.  
ازيَِّة لأفعال الكلام وفاعليتها الإقناعية  ويهدف البحث إلى  بيان القوة الِإنْج

لكلام من الركائز الأساسية للمقاربات  في خطبة غزوة حُنَين؛ كون نظرية أفعال ا
   التداولية لوقوفها على البُعد الإنْازي للمعنى السِ ياقي لمقاصد المتكلم.

ن  كمُ ل مشكلة البحث وتساؤلاته، وتَ ث ِ يب ا عن أسئلة جوهرية تُ وسيأتي مُِ 
وما الفاعلية  ما الأعمال اللغوية الواردة في الخطبة حسب تصنيف سيرل؟  في:  

 ية التي أدتها الأفعال الكلامية في الخطبة؟ الإقناع
 واختيار هذا الموضوع كان لأسباب عدة، منها:  

الأفعال الكلامية الواردة في خطبة الرسول صلى الله عليه الكشف عن   -
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ازيَِّة   ،مدى حضورها  بيانو   ،وسلم بعد معركة غزوة حُنَين  في    وقوتها الِإنْج
ذا    خطابا    النبوية  ة الخطب  ا من كونتوجيه المخاطبين والتأثير فيهم؛ انطلاق  

تأثيري   معانَ يح طابع  إلالا    ة  منيَّ ضِ   مل  عليها  الوقوف    لسياق با  يمكن 
 التداولي. 

التطبيقية   - الكلاميةالحاجة  الأفعال  دراسة  بوصفإلى  من  ؛  جزء ا  ها 
 . اللسانيات التداولية المعاصرة

القائم على تحليل    التحليلي  تداوليفقد اعتمد على المنهج ال  :منهج البحثأما  
ازيَِّة في سياق الاستعمال والتداول.   أفعال الكلام، وبيان قوتها الِإنْج

 الدراسات السابقة:
آليات الِحجاج البلاغي في خطبة غزوة حُنَين، زكية محمد العتيبي، ملة   -

 م. 2022، 139كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ع 
وهو بحث مُحَّكم منشور، عُنَِِ بالآليات الِحجاجيَّة في خطبة غزوة حُنَين، وهذا  

ازيَِّة في الخطبة.   وجه الاختلاف بينه وبين هذه الدراسة التي تعُنَى بالقوة الِإنْج
بين المقاربة التداولية والمقاربات البيداغوجية    : خطبة النبي في الأنصار -

ع بن  ومفلاح  صغير  نبيه  زبانة  الحديثة،  أحمد  الجامعي  المركز  الله،  بد 
 م.2021،  7، مج2مخبر اللغة والتواصل، ع  -بغليزان

التداولية: كالإشاريًّت،   مفاهيم  ببعض  استعان  منشور،  مُحكَّم  بحث  وهو 
والاستلزام الحواري، والِحجاج؛ للكشف عن الملامح التربوية في الخطاب النبوي،  

 وهو مختلف عن اهتمام هذه الدراسة. 
في توزيع غنائم حُنَين: بين الإقناع والإمتاع، يوسف    صلى الله عليه وسلمة الرسول  خطب -
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عبد اللطيف رمضان، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق، 
 م.2012، 3، ج 12جامعة الأزهر، ع

وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على تقسيم الخطبة إلى مقاطع، ودرسها  
ا عن بيان القوة  بلاغيًّا ببيان الأساليب البلاغية  الواردة ودورها في الإقناع، بعيد 

ازيَِّة التي ستُ بَ يِ نُها هذه الدراسة.   الِإنْج
في الأنصار بعد غنائم حُنَين: دراسة في ضوء نظرية    صلى الله عليه وسلمخطبة النبي   -

بإيتاي   العربية  اللغة  ملة كلية  المرسين،  السيد  يًّسر  الكلامية،  الأفعال 
 م.2025،  3، ج38البارود، جامعة الأزهر، ع 

التاريخي   الجانب  على  دراسته  في  الباحث  ركَّز  منشور،  مُحكَّم  وهو بحث 
ة للخطبة، وعُنَِِ بتقسيم الخطبة إلى مشاهد  الوصفي؛ إذ تناول السياقات الخارجي

درس فيها الأفعال التقريرية والإنشائية والأساليب البلاغية الواردة في كل نوع؛  
ازيَِّة وَفق   ولذا فهو مختلف عما ستُعنَى به هذه الدراسة بالتركيز على القوة الِإنْج

 تصنيف سيرل.  
  -  اتفاق جميع الدراسات  وبعد هذا العرض لهذه الدراسات السابقة، تبَينَّ 

الدراسة هذه  فيها  حُنَين،    -بما  غزوة  وهي خطبة  المدروسة،  دوَّنة 
ُ
بالم بالعناية 

واختلافها في طريقة العرض والتحليل؛ إذ إن هذه الدراسة لن تقف على الأبعاد  
الأساليب   على  بالوقوف  بلاغية  دراسة  تدرسها  ولن  للخطبة،  الِحجاجِيَّة 

بل    ،ربة وصفية للأفعال الكلامية من جهة الإنشاء والخبروالجماليات، ولا مقا
ازيَِّة للعمل اللغوي في الخطبة وَفق تصنيف سيرل.   ستركِ ز على بيان القوة الِإنْج
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فهرس   يليها  وخاتمة  ومبحثين،  وتمهيدٍ،  مقدمةٍ،  في  البحث  جاء  وقد 
 ، تفصيلها كالآتي: المصادر والمراجع

 المقدمة.  -
 التمهيد:  -

ازيَِّةأولا    . : الأفعال الكلامية والقوة الِإنْج
 . ا: التعريف بالخطبةثاني  

ازيَِّة في خطبة غزوة حُنَين   . المبحث الأول: القوة الِإنْج

المبحث الثاني: من القوة الإنْازية إلى الفاعلية الإقناعية في خطبة غزوة  
 .  حُنَين
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 التمهيد:  
ازيَِّة:  : الأفعال الكلامية والقوة الِإنْج  أولًا

 ( النشأة: 1
التداولية وإحدى مُكوِ ناتها، وقد   النظرية  اللغوية جزء ا من  تعُد الأعمال 
الفلاسفة   من  أيدي مموعة  على  إذ ظهرت  مَحجضَة؛  فلسفية  بيئة  نشأت في 

 اللغويين أمثال: تشارلز موريس، وجون أوستين، وجون سيرل. 
أن   جادَّ غير  محاولة  واة  أول  الكلامي  والدراسة  للفعل  الخطابي  لقول 

هي جهود أوستين في محاضراته التي ألقاها؛ كونه أعاد تنظيم منطق    :البلاغية
؛ إذ أجمل أوستين آراءه  (1) اللغة الطبيعية على ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة 
تَ وجحاها من ال مَثَل الذي يرُد ِ  ده الإنْليز: )كيف نصنع  في كتابه: "من فكرةٍ اسج

الأشياء بالكلمات( والتي هي صد ى ثقافيٌّ لِمَقُولة شعبية: )كيف نبنِ مسكننا 
بأنفسنا( فبواسطة القول ننُجِز فِعل الكلام... وننُجِز أيض ا قوى أفعال الكلام:  
فعل   صفة  لها  التي  العبارات  ضروب  أي:  والتحذير؛  والأمر،  كالإخبار، 

 .(2) القول"
يعنِ أن أفعال الكلام ليست ألفاظ ا وبِنى  نحوية  وكلماتٍ فحسب،  وهذا  

 بل تكون خطابا  فعَّالا  له خاصية التأثير والإضافة. 
وتجدر الإشارة إلى أن ما قدَّمه أوستين يعُد نقطة انطلاق لنظرية الأعمال  

 
انظر: نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأش  ياء بالكلام، أوس  تين، ترجمة: عبد القادر قينينِ، أفريقيا   (1)

 .4الشرق، ص
: مُقارَبة تداولية معرفية لآليات التواص       ل والحجاج، د. عبد الس       لام عش       ير، أفريقيا   (2) عندما نتواص       ل نُ غَيرِ 

 .65م، ص2006الشرق، المغرب، 
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الكلامي؛  اللغوية؛ إذ حدد عدد ا من المفاهيم الأساسية، وأكَّد على تحقرق الفعل  
المتضمَّن  الفعل الإنْازي  نتيجة اجتماع عناصر ثلاثة تتمثل في: الفعل القولي، و 

؛ لكن جهوده لم تكن كافية لوضع نظرية متكاملة،  (1) في القول، والفعل التأثيري 
النظرية الأسس  وضبط  المنهجية،  فأحكم  سيرل،  جون  جاء  وطَوَّر  (2) حتى   ،

ه من التقسيم الثلاثي للأفعال الكلامية، وأضاف  وعَدَّل؛ إذ أبقى ما أقرَّه أستاذ 
قصد  القَضَوِيَّ الفعل   يُمثِ ل  القول؛ كونه  في  المتضمَّن  الفعل  على  ركَّز  لكنه   ،

الفعل   فتَحقَّق  بنجاح،  التواصلية  العملية  تت  السامع  فهمه  وإذا  المتكلم، 
ها حتى الإنْازي الذي هو "الشاغل الأهم في تداولية أفعال الكلام منذ تأسيس

رغب جون سيرل   عندما  النظرية    - الآن،  هذه  رُوَّاد  وأحد  أوستين،  خليفة 
في تعريف الفعل الكلامي، أشار إلى أن بحثه )ما الفعل الكلامي؟(    -البارزين

 .(3) ينبغي أن يسُمَّى: )ما الفعل الإنْازي؟("
 ( المفهوم:  2

بل استفادت    ،مفهوم نظرية الكلام عند أوستين وسيرل لم تنشأ من العدم 
؛ باعتبار أن اللغة ذات قيمة   من الخلفيات التاريخية السابقة؛ كالتراث الَأرسِجطيِ 

 اجتماعية، وليست منطوق ا لغويًًّّ فحسب. 

 
آن ريبول، ترجمة: مموعة من الأس      اتذة والباحثين،    -موس الموس      وعي للتداولية، جار موش      لرانظر: القا (1)

 . 65بإشراف: عز الدين المجدوب، المركز الوطنِ للترجمة دار سيناترا، تونس، ص

انظر: آف اق ج دي دة في البح  ث اللغوي المع  اص              ر، د. محمود أحم د نحل  ة، دار المعرف ة الج امعي  ة، مص              ر   (2)
 . 47م، ص2002

بحث تعديل القوة الإنْازية: دراس  ة في التحليل التداولي للخطاب ض  من كتاب "التداوليات علم اس  تعمال   (3)
 .311م، ص2014، إربد، 2يث طاللغة"، تنسيق وتقديم: حافظ إسَاعيلي علوي، عالم الكتب الحد
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ولخَّص مسعود صحراوي تعريف ا لنظرية الأفعال الكلامية استناد ا إلى ما  
لفرظه بملفوظات  كتبه أوستين وسيرل بأنها: "الإنْاز الذي يؤديه المتكلم بمجرد ت

، بمعنى أن أفعال الكلام ليست تَ فَورهات نحوية ولغوية فحسب، بل  (1)معيَّنة"
"يُحقِ ق فعل القول في إطارها أفعالا  اعتقادية  من قبَِيل التأكيد، أو الأمر، أو  

، فيُحدِث تأثير ا ملموس ا: "كالحمل على  (2) النهي، أو الاستفهام، أو التعجب"
و الوصول إلى إقناعٍ بفعله أو تَ رجكه، كما يمكن إدخال ال مُباغَتة  اعتقاد شيء، أ 

والتضليل في ذلك؛ فغاية لازم فعل الكلام هي الدفع إلى العمل، والاشتغال  
 .(3) بطريقة استدلالية أو استنتاجية"

هما: أفعال    ،الكلام قسمين   أفعالَ   - ين أوست  : هبلِ ن قَ ومِ   - م سيرل  وقد قسَّ 
فهي "التي    :أما الأفعال المباشرة  ؛وأفعال كلامية غير مباشرة  ،كلامية مباشرة

لوجود علاقة ظاهرة   (4) ا ما يقول"وهو يعنِ حرفيًّ  ،ل في خطابهظ بها المرسِ يتلفَّ 
ومَقصِده.   الكلام  يَة  بنِ ج المباشرةبين  غير  الأفعال  التي    :وأما  راد  المؤدي  ت فهي 

م مباشر  غير  لا  ن خلال ِ بشكل  ضمنِ  بشكل  المقصود  يؤدي  فعل كلامي 
 ؛ كون العلاقة بين بنِية الكلام وغرضه غائبة. حرفي

 
التداولية عند العلماء العرب: دراس            ة تداولية لظاهرة "الأفعال الكلامية" في التراث اللس            ان العربي، د.  (1)

 .10م، ص2005، بيروت، 1مسعود صحراوي، دار الطليعة، ط

: مُقارَبة تداولية معرفية لآليات التواص       ل والحجاج، د.  (2) عبد الس       لام عش       ير، أفريقيا  عندما نتواص       ل نُ غَيرِ 
 .65م، ص2006، الدار البيضاء، 1الشرق، ط

 .65المرجع السابق، ص (3)

، 1إس       تراتيجيات الخطاب مُقارَبة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الش       هري، دار الكتاب الجديد، ط (4)
 .35م، ص2004ليبيا، 
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 ( القوة الإنْازية: 3
ازيَِّة مرهونة بالقصد التخاطُبي الذي يحكم   كل فعل كلامي يمتلك قوة إِنْج

 تحقرق العمل اللغوي، ويُحقِ ق نْاحه.  
ازيَِّة   وَفق تصور سيرل نوعان، هما: والقوة الِإنْج

تتحقق بالمعنى   - التي  المباشرة  ازيَِّة  الِإنْج القدرة  ازيَِّة الحرفية: وهي  الِإنْج القوة 
الحرفي للكلمات، فينُجز الفعل اللغوي تلقائي ا دون الحاجة إلى مُلابَسات  

ازيَِّ  ة  السياق، كما في الأسئلة المباشرة: هل ذهبت إلى المدرسة؟ فالقوة الِإنْج
  - هنا مباشرة مُنصَبَّة على السؤال عن الذهاب من عدمه، وفي هذا النوع  

سيرل   يرى  ما،    - كما  مُستمِع ا  به  يقصد  إنْازيًًّّ  أثر ا  المتكلم  "ينُتِج 
التي تحكم   المستمِع بالضوابط  انطلاق ا من معرفة  فيه؛  التأثير  ويستهدف 

المعنى كهذه    منطوق الجملة )المنطوق الحرفي(، ولكن ليست جميع حالات
ازيَِّة المستلزمة.     (1) الحالة البسيطة"  كما في القوة الِإنْج

ازيَِّة المستلزمة: - قدرة الخطاب على تحقيق وظيفة تواصُلية ضِمنية    القوة الِإنْج
وفق ا لمقتضيات سياقية تحكمها البنية التخاطبُية واستدلال المخاطَب، دون  

ة للقول، "أي أن المتحاورين عادة ما  الاستناد على الصياغة الحرفية المباشر 
وفهم   تفسير  في  تساعدهم  التي  الضمنية  المبادئ  من  مموعة  يتبعون 

 
(1)  J.Searle,Expression and Meaning, Ibid, p30.    عن: القوة الإنْازية في الخطاب السياسي:    نقلا

تيسمسيلت الونشريسي  الجامعي  المركز  مصابيح،  حسين  أنموذج ا،  القادر  عبد  الأمير  مخبر    -رسائل 
 . 231م، ص2023، 7، مج1الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة، ع
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 .( 1) المعلومات بطريقة صحيحة"
 كأن يقول أحدهم: هل يمكن أن تغلق النافذة؟   

ازيَِّة  الحرفية: السؤال عن إمكان غلق النافذة.   القوة الِإنْج
ازيَِّة المستلزمة:   القوة الِإنْج

 الَحضر والالتِماس، فتفهم الجملة كالآتي: هَلاَّ أغلقت النافذة. -

 الإخبار، فتفهم الجملة كالآتي: تغُلَق النافذة لبرودة المكان.  -

أو هُطوُل  التعبير عن توقرع حدوث ظاهرة ما: تغُلَق النافذة لهبوب الريًّح،   -
 مطرٍ.

 ثانياا: التعريف بالخطبة: 
وردت الخطبة بعدة روايًّت متنوِ عة مُتفاوِتة بين الإيجاز والإطناب، غير أن  
التحليل سيعتمد على ما جاء في رواية مسند الإمام أحمد؛ كونها ذكُِرت في  
موضع واحد لا عدة مواضع كما جاء في صحيح البخاري، إضافة  إلى أنَّ متن  

ر المناسب للدراسة لا مُوجَز ا كما في روايًّت صحيح مسلم. الرواي  ة جاء بالقَدج
حَاقَ قاَلَ:  جاء في مسند أحمد: " ثَ نَا أَبي، عَنج ابجنِ إِسج ثَ نَا يَ عجقُوبُ، حَدَّ حَدَّ

ريِِ   وَحَدَّثَنِِ عَاصِمُ بجنُ عُمَرَ بجنِ قَ تَادَةَ، عَنج مَحجمُودِ بجنِ لبَِيدٍ، عَنج أَبي سَعِيدٍ الخجُ  دج
قاَلَ: لَمَّا أعَجطَى رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا أعَجطَى مِنج تلِجكَ الجعَطاَيًَّ في قُ رَيجشٍ وَقَ بَائِلِ  

ءٌ  شَيج هَا  مِن ج نَجصَارِ  الأج في  يَكُنج  وَلمجَ  في    ،الجعَرَبِ،  نَجصَارِ  الأج مِنَ  ير  الحجَ هَذَا  وَجَدَ 
حَتىَّ قاَلَ قاَئلُِهُمج: لَقِيَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَ وجمَهُ،    ،لَةُ أنَ جفُسِهِمج، حَتىَّ كَثُ رَتج فِيهِمُ الجقَا

 
كعبي، ملة دراس         ات: العلوم  الاس         تلزام الحواري في الخطاب التواص         لي بين الله وإبليس، فاطمة محمد ال (1)

 .3م، ص 2026، 53، مج 9الإنسانية والاجتماعية، ع 



 

 
348 

ازيَِّة في خطبة غزوة حُنَين:  دراسة تداولية وَفق تصنيف سيرل لأفعال الكلام   القوة الِإنْج
 د. دُرَّة بنت سليمان بن حمد العودة 

وَجَدُوا   قَدج  يَّ  الحجَ هَذَا  إِنَّ   ، اللََِّّ رَسُولَ  يًَّ  فَ قَالَ:  عُبَادَةَ،  بجنُ  سَعجدُ  عَلَيجهِ  فَدَخَلَ 
ءِ الَّذِي أَصَبجتَ  تَ في قَ وجمِكَ،  قَسَ   :عَلَيجكَ في أنَ جفُسِهِمج لِمَا صَنَ عجتَ في هَذَا الجفَيج مج

نَجصَارِ   الأج مِنَ  يِ   الحجَ هَذَا  يَكُ في  وَلمجَ  الجعَرَبِ،  قَ بَائِلِ  عِظاَم ا في  عَطاَيًَّ  وَأعَجطيَجتَ 
، مَا أنََا إِلاَّ   ءٌ، قاَلَ: »فأَيَجنَ أنَجتَ مِنج ذَلِكَ يًَّ سَعجدُ؟« قاَلَ: يًَّ رَسُولَ اللََِّّ شَيج

رُؤٌ مِنج قَ وجمِي، وَمَا أَ  ظِيرةَِ«، قاَلَ: فَخَرجََ  امج نَا؟ قاَلَ: »فاَجمجَعج لي قَ وجمَكَ في هَذِهِ الحجَ
الجمُهَاجِريِنَ،   مِنَ  رجَِالٌ  فَجَاءَ  قاَلَ:  ظِيرةَِ،  الحجَ تلِجكَ  نَجصَارَ في  الأج فَجَمَعَ  سَعجدٌ، 

تَمَعُوا أَ   ،فَتَركََهُمج فَدَخَلُوا تَمَعَ  وَجَاءَ آخَرُونَ فَ رَدَّهُمج، فَ لَمَّا اجج تََهُ سَعجدٌ فَ قَالَ: قَدِ اجج
نَجصَارِ، قاَلَ: فأََتََهُمج رَسُولُ اللََِّّ   ير مِنَ الأج فَحَمِدَ    صلى الله عليه وسلم،لَكَ هَذَا الحجَ

نَجصَارِ   ،اللَََّّ  لٌ، ثَُُّ قاَلَ: »يًَّ مَعجشَرَ الأج مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ    ،وَأثَجنَى عَلَيجهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أهَج
وَعَالَة    ؟ُ  اللََّّ فَ هَدَاكُمُ  لا   ضُلاَّ آتِكُمج  ألمجَ  أنَ جفُسِكُمج،  في  تُوُهَا  وَجَدج وَجِدَةٌ  عَنجكُمج 

ُ وَرَسُولهُُ أمََنر وَأفَجضَ  َ قُ لُوبِكُمج؟« قاَلوُا: بَلِ اللََّّ ُ بَينج   ، لُ فأََغجنَاكُمُ اللََُّّ؟ وَأعَجدَاء  فأَلََّفَ اللََّّ
نَجصَارِ  ، وَللََِِّّ  ؟ قاَلَ: »أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ الأج يبُكَ يًَّ رَسُولَ اللََِّّ « قاَلوُا: وَبماَذَا نُِْ

وَالجفَضجلُ  الجمَنر  ق جتُمج   ،قاَلَ: »أمََا وَاللََِّّ   ،وَلِرَسُولهِِ  فَ لَصَدَق جتُمج وَصُدِ  لَقُلجتُمج  تُمج    :لَوج شِئ ج
تَ نَا مُكَذَّ  نَارَ،  أتََ ي ج ا فَآوَي جنَارَ، وَعَائِلا  فَآسَي ج ق جنَارَ، وَمَخجذُولا  فَ نَصَرجنَارَ، وَطَريِد  با  فَصَدَّ

قَ وجم ا   بِهاَ  تَألََّفجتُ  الدرن جيَا  مِنَ  لعَُاعَةٍ  نَجصَارِ في  الأج مَعجشَرَ  يًَّ  أنَ جفُسِكُمج  تُمج في  أوََجَدج
لَامِكُ  إِلَى إِسج وَوكََلجتُكُمج  لِمُوا،  هَبَ  ليُِسج يَذج أَنج  نَجصَارِ  الأج مَعجشَرَ  تَ رجضَوجنَ يًَّ  أفََلَا  مج؟ 

بِرَسُولِ اللََِّّ في رحَِالِكُمج؟ فَ وَالَّذِي نَ فجسُ محَُمَّدٍ   وَتَ رججِعُونَ  وَالجبَعِيِر،  النَّاسُ بِالشَّاةِ 
رةَُ لَكُنجتُ امجرَ   ،بيَِدِهِ  جج نَجصَارِ، وَلَوج سَلَكَ  ء  لَوجلَا الهجِ النَّاسُ شِعجب ا، وَسَلَكَتِ  ا مِنَ الأج

نَجصَارِ،   نَجصَارَ، وَأبَ جنَاءَ الأج نَجصَارِ، اللَّهُمَّ ارجحَمِ الأج تُ شِعجبَ الأج نَجصَارُ شِعجب ا لَسَلَكج الأج
نَجصَارِ« ضَلُوا لِحاَهُمج، وَقاَلوُا: رَضِينَا    ،وَأبَ جنَاءَ أبَ جنَاءِ الأج قاَلَ: فَ بَكَى الجقَوجمُ، حَتىَّ أَخج
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م ا وَحَظًّا، ثَُُّ انجصَرَفَ رَسُولُ اللََِّّ  بِرَ   .(1) "وَتَ فَرَّقوُا  صلى الله عليه وسلم سُولِ اللََِّّ قِسج
 قامت هذه الخطبة على أطراف العملية التواصلية، وتتمثل في الآتي: 

، ويُمثِ ل الركن الحيوي  صلى الله عليه وسلمباثر الخطاب ومصدره، وهو الرسول    الـمُرسِل:
 في العملية التواصُلية. 
مُتلقِ ي الرسالة، ومُستقبِلها، ومُفكِ كها، وهو على نوعين:  الـمُرسَل إليه:  

، وبعد التخاطب: وهم  -رضوان الله عليهم  -أثناء التخاطب: وهم الصحابة  
 جميع المسلمين على مر العصور. 

، ومكتوبة  صلى الله عليه وسلموهي شَفهِيَّة للمُتلقِ ين الأوَُل: صحابة رسول الله  الرسالة:  
 ب السنة لِمَن جاء بعدهم. مُدوَّنة في كت

وهو المقام الذي قِيلت فيه الرسالة، ويَكمُن في تَطجيِيب أنفس  السياق:  
 الأنصار بعد غزوة حُنَين؛ كون الغنائم أعُطِيَت لغيرهم، ولم ينالوا منها شيئ ا.

وسيلة الاتصال المادية بين المرسِل والمتلقِ ي، وبها يحصل الاتصال    القناة:
 نت كلام ا منطوق ا شفهيًّا مباشر ا.  الناجح، وقد كا

  

 
عادل مرش              د  -مس              ند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، اؤقق: ش              عيب الأرناؤوط  (1)

م،  2001  -ه                1421،  1وآخرون، إش راف: د. عبد الله بن عبد اؤس ن التركي، مؤس س ة الرس الة، ط
17  /253. 
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ازيَِّة في خطبة غزوة حُنَين:   المبحث الأول: القوة الِإنْج
"الاقتراح   المثال:  فعلى سبيل  الكلامية؛  للأفعال  ازيَِّة  الِإنْج القوة  تتفاوت 

إنْازيًًّّ  يُمثِ لان غرض ا  ن  إنْازيًَّّ فِعلان  الغرض الإخباري؛    والإصرار  ا، هو  واحد 
لأفعال  ولذا فإن هذه الدراسة ستَعرِض ا   ؛(1) ولكن درجة القوة بينهما مختلفة"

غزوة    ةفي خطب الواردة  الكلامية   معركة  بعد  مدى  بينِ  وتُ   حُنَين،الرسول صلى الله عليه وسلم   
ازيَِّة  ،حضورها ، خاصة  وأن الخطب النبوية ذات طابع تأثيري، وتحمل  وقوتها الِإنْج

 ضِمنية  لا تفُهم إلا من خلال السياق.معانَ 
؛  على تصنيف سيرلفي دراسة العمل اللغوي    يوسيعتمد الجانب التطبيق

كونه "من أكثر التصنيفات شيوع ا في الدراسات التداولية؛ إذ يقسم الأفعال  
فئات رئيسية هي: إذ جمعها على خمسة أصناف، هي:  الكلامية  إلى خمس 

ت،   باريًَّّ وقد  يهات،  والتَّوجالِإخج والِإعجلانيَِّات؛  ت،  والت َّعجبِيِريًَّّ والالتِزامِيَّات، 
استمرت البحوث اللسانية الحديثة في توظيف هذا التصنيف لتحليل الخطاب  
العربي بمستويًّته المختلفة، مما يؤكد حضوره بوصفه إطار ا نظريًًّّ فاعلا  في دراسة  

 .(2)ية للخطاب"المقاصد الإنْازية للغة وتحليل الوظائف التداول
  

 
م، 2005، 65تعديل القوة الإنْازية: دراس  ة في التحليل التداولي للخطاب، محمد العبد، ملة فص  ول، ع (1)

 .141ص
(2): Abd, M. M. A. L., & Hasin, Z. F. (2024). Commissive Speech Acts in Ahl al-

Bayt Debates: A Linguistic and Ethical Analysis. Unisia, 42(2).  
 https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss2.art11 

https://doi.org/10.20885/unisia.vol42.iss2.art11
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 وسيأتي بيانُ كل نوعٍ في الآتي:
بارِيََّّت أو التـَّقجريِريََّّت:  1  ( الِإخج

؛ حيث ينقل  من عناصرها  أساسيٌّ   وعنصرٌ هي نوعٌ من الأفعال الكلامية،  
"المتكلم واقعة ما، بدرجات متفاوتة، من خلال قضية يعُبرِ  بها عن هذه الواقعة؛  

 .(1) تحتمل الصدق والكذب"وأفعال هذا الصنف 

النبوية   معلوم  -والسنة  تَ رجوِيه    - كما هو  وما  التبليغ،  الثان في  المصدر 
وتنَقله هو أصدق الأخبار وأصحرها؛ فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن  

بل يوُحَى إليه، وقد بلَّغ الأمانة، وأدَّى الرسالة، ونصح الأمة؛ ويتمثَّل    ،الهوى
  الصادق في نَ قجل الوقائع وتصوير المشاهد؛ ذلك في التعبير

 ومن شواهد الخطبة المقُاربِة لهذا الصنف: 
؟ُ وَعَالَة  فأََغجنَاكُمُ اللََُّّ؟ وَأعَجدَاء  فأَلََّفَ  قوله: "أ  لا  فَ هَدَاكُمُ اللََّّ لمجَ آتِكُمج ضُلاَّ

َ قُ لُوبِكُمج؟ ُ بَينج  "اللََّّ
ازيَِّة تتجسَّد فين  ضمَّ تَ    اضي الأنصار معنى التذكير بم  هذا الشاهد قوة إِنْج

؛ إذ كانوا  ن للأفضل وتحسر وما في ذلك من تغيرر   ،هم بعدهعِ قبل الإسلام وواقِ 
لا  فهداهم الله، وفقراء فأغناهم الله، وأعداء  فألَّف الله بين قلوبهم؛ وهذا فيه   ضُلاَّ

  وقد تَحَّقق هذا المقصد في نهاية الخطبة حين قالوا:   ، نان والشكرلمعان الامتِ   إثارةٌ 
م ا وَحَظًّا"   ."رَضِينَا بِرَسُولِ اللََِّّ قِسج

" وَاللََِّّ وقوله:  ق جتُمج   ،أمََا  وَصُدِ  فَ لَصَدَق جتُمج  لَقُلجتُمج  تُمج  شِئ ج مُكَذَّبا     :لَوج  تَ نَا  أتََ ي ج
ا نَارَ   فَصَدَّق جنَارَ، وَمَخجذُولا  فَ نَصَرجنَارَ، وَطَريِد   ". فَآوَي جنَارَ، وَعَائِلا  فَآسَي ج
 

 .79 - 78آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د. محمود أحمد نحلة، ص (1)
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صلى الله    -يتجسَّد في هذا الشاهد معان الاعتراف بالجميل؛ إذ أخبر  
 بفضل الأنصار عليه، وتَضجحِيتهم له.   -عليه وسلم  

الكلامية،   الأفعال  حَكَتجه  الذي  عنه(  )ال مُتحدَّث  القَضَوِيَّ  اؤتوى  إن 
ازيَِّة مباشرة  وغير مباشرة، أما المباشرة: فهي وصف واقعة محددة،    حَقَّق قوى إِنْج

 . قبل الهجرة إليهم قبل هجرته، وأحوال الأنصار صلى الله عليه وسلم وهي حال النبي 
ل   بَحمج وذلك  والتقرير،  التأكيد  في  قوتها  فكَمنَت  المباشرة:  غير  وأما 

بفضله   الإقرار  على  )الأنصار(  اعترافه    صلى الله عليه وسلمالمخاطبين  على  والتأكيد  عليهم، 
"رَضِينَا بِرَسُولِ اللََِّّ  ويظهر ذلك جَلِيًّا في نهاية الخطبة حين قالوا:  بالجميل لهم،  
م ا وَحَظًّا"  . قِسج

استعمالهُ   قوة   المعانَ  واللام،    صلى الله عليه وسلم ويزيد هذه  التوكيد؛ كالقَسَم،  لأدوات 
لا   تقريريًًّّ  استفهام ا  الجمل  تَضمَّنت  التأكيد، كذلك  معنى  يحملان  اللذين 

ر حقيقة ، ويرمي إلى إدخال المخاطَب في دائرة التسليم،  يتطلب إجابة؛ بل يقُر ِ 
وحَمجلِه على الإقرار؛ لأنَّ غاية السؤال التقريري دفع السامع إلى مخالَفة أفكاره،  

 والتسليم بخطئها، وموافقة ما جاءت به رسالة المتكلم.

 التَّوجِيهِيَّات أو الطَّلَبِيَّات:  )2
يقة تجعل من تصررفه تلاؤم ا مع  "هي محاولة جعجل المستمع يتصرف بطر 

للتوجيه" فِعلَ شيء  (1) اؤتوى الخبري  المتكلم على السامع  ، بمعنى أن يفَرِض 
والطلب والنهي،  الأمر،  في:  ذلك؛ كما  إلى  ويوُجِ هه    ،والنصح  ،محدد، 

 
العقل واللغة والمجتمع الفلس    فة في العالم الواقعي، جون س    يرل، ترجمة: س    عيد الغانمي، الدار العربية للعلوم،  (1)
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 والاستِعطاف. ،والتشجيع
فقد ورد في الخطبة، ويسُو غِ حضورهَ وجودُ سلطة من أعلى:  الأمر:  أما  

إلى أدنى: وهم الأنصار؛ لأنَّ السلطة تؤدِ ي "دور التقليل من   صلى الله عليه وسلم وهو الرسول 
إنتاج الخطاب" السامع  (1)المجازَفة في استعمال هذه الإستراتيجية في  ، وتجعل 

وسوء الفهم؛ كون الأمر   ينُفِ ذ ما يؤُمر به، ولا يدُخِله في دائرة الإنكار والرفض 
ظِيرةَِ« فالفعل   فعلا  توجيهيًّا مباشر ا، كما في قوله: »فاَجمجَعج لي قَ وجمَكَ في هَذِهِ الحجَ

إلى جمع الأنصار    سعد بن عبادة    صلى الله عليه وسلم )اجمع( فِعل أمرٍ، وجَّه فيه الرسول  
أنفس   لتَطجيِيب  جاءت  الخطبة  لأنَّ  عليهم؛  سيلُقِيه  ما  إلى  للاستماع  حوله 

، والرد على الدعوى التي بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم عنهملأنصار،  ا
تُوُهَا  ومُبرِ ر هذا الاستعمال للأمر جاء في قوله: " مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ وَجَدج

 ".  في أنَ جفُسِكُمج 
نَجصَ   :صلى الله عليه وسلمكذلك جاء الأمر في قوله   " لدفع  ارِ "أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ الأج

معناها  )ألا( عن  قوله:  الاستفهام في  ولذا خرجت همزة  الفعل؛  إلى  السامع 
ازيَِّة في   الأصلي إلى معنى الاستِنجهاض واللَّوم الضِ منِ، وتَكمُن قوة الأمر الِإنْج
هذه الجملة في الاستِنجهاض والحث على سرعة الاستجابة بسياقٍ مُبطَّنٍ بالعتاب  

 واللوم. 
نَجصَارِ" فِ وقوله: "اللَّ  نَجصَارِ، وَأبَ جنَاءَ أبَ جنَاءِ الأج نَجصَارَ، وَأبَ جنَاءَ الأج عل  هُمَّ ارجحَمِ الأج

 غرضُه الإنْازي الدعاء للأنصار وأبنائهم. ،أمرٍ 
يََّ  "  بقوله:  صلى الله عليه وسلممِرار ا في الخطبة؛ إذ استَ هَلَّ به الرسول    النداء  أيض ا ورد
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نَجصَارِ  تُوُهَا في أنَج   ،مَعجشَرَ الأج فسكم" أعاد النداء،  مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ وَجَدج
نَجصَارِ أَلَا تجُِيبُونَنِِ  وخاصة  الأداة )يًّ( ثلاث مرات حين قال: "   "، يََّ مَعجشَرَ الأج

تُمج في أنَ جفُسِكُمج  وقوله: " نَجصَارِ أوََجَدج ن جيَافي لعَُاعَةٍ مِنَ ا  يََّ مَعجشَرَ الأج "، وقوله:  لدر
تَ رجضَوجنَ  " نَجصَارِ أفََلَا  الأج مَعجشَرَ  وَتَ رججِعُونَ    يََّ  وَالجبَعِيِر،  بِالشَّاةِ  النَّاسُ  هَبَ  يَذج أَنج 

 ". بِرَسُولِ اللََِّّ في رحَِالِكُمج 
لرَدَّة    إليه  المرسَل  يُحفِ ز  الطلبي، ويعُد "تَوجيهيًّا لأن  الإنشاء  والنداء من 

وقد جاء النداء ب "يًّ" وهي لمناداة  ،  انتباه السامع  ، فيَلفِت (1) فِعلٍ تجاه المرسِل" 
قريبون وفي مكان الخطبة، وهذا فيه    - وهم الأنصار  -البعيد، مع أنَّ المنادَيجن  
والتكريم التشريف  على  معنى  ذلك  ويدل  والألقابتِ عج ن َ ،  الأسَاء    :هم بأحب 

 ،فهم أنصار الله ورسوله  ؛وهاقَ هم التي ارت َ تلمرتب  وبيانا  ،  لشأنهم  إعلاء    ؛)الأنصار(
 .شأنها ا وأعلو  ،فقد رفعوا راية التوحيد ؛وهم أصحاب العزة والرفعة

العَتجب    مقام  في  جاء  البعيد  بنداء  مناداتهم  فإن  أخرى،  جهةٍ  ومن 
وهذا   لِما    -بلا شك ٍ   -وال مُؤاخَذة،  وسيَتيقَّظون  الأنصار،  انتباه  من  سيزيد 

النداء وإنِ سيُقال لهم،   ورفع شأنهم من جهة، فهو ذو    مال قلوبهم استَ   وهذا 
ازيَِّة أخرى تَكمُن في إدخال الأنصار    ؛في صراع نفسي وعتاب داخلي  حموُلَةٍ إِنْج

لأنَّ نداء القريب بأداة البعيد تُشعِر ال مُ نادَى ببُعد مكانته، وتغيرر مرتبته، خاصة   
 .صلى الله عليه وسلمإذا كان ال مُنادِي ذا مكانة ورفِعة كرسول الله 

فتكرار نداء الأنصار في الخطبة لفت انتباههم لمضمونها ومحتواها الخبري؛  
ا  ا متأثر  ستدرك  مُ   رَدرهملذا جاء  ؛  الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم  لرد على الدعوى التي بلغت ل
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م ا وَحَظًّا".  حاملا     لمعان الرضا والقناعة حين قالوا: "رَضِينَا بِرَسُولِ اللََِّّ قِسج
أسلوب   )الطَّلَبِيَّات(:  التَّوجِيهِيَّات  حضور    الًستفهام؛ ومن  له  إذ كان 

 هي:ظاهر؛ إذ بلغ عدد الاستفهامات في الخطبة ثمانية، 
تُوُهَا في أنَ جفُسِكُمج " -  ؟". مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ وَجَدج

؟ُ" - لا  فَ هَدَاكُمُ اللََّّ  ".ألمجَ آتِكُمج ضُلاَّ

؟ُ" -  ".وَعَالَة  فأََغجنَاكُمُ اللََّّ

َ قُ لُوبِكُمج؟" - ُ بَينج  ".وَأعَجدَاء  فأَلََّفَ اللََّّ

 ؟".نجصَارِ أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ الأجَ " -

يبُكَ يًَّ رَسُولَ اللََِّّ " -  ؟".وَبماَذَا نُِْ

ن جيَا، تَألََّفجتُ بِهاَ  " - نَجصَارِ في لعَُاعَةٍ مِنَ الدر أنَ جفُسِكُمج يًَّ مَعجشَرَ الأج تُمج في  أوََجَدج
لَامِكُمج؟ لِمُوا، وَوكََلجتُكُمج إِلَى إِسج  ".قَ وجم ا ليُِسج

هَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالجبَعِيِر، وَتَ رججِعُونَ  أفََلَا تَ رجضَوجنَ يًَّ  " - نَجصَارِ أَنج يَذج مَعجشَرَ الأج
 ".بِرَسُولِ اللََِّّ في رحَِالِكُمج؟

الأسئلة الاستفهامية "من الآليات اللغوية التوجيهية؛ بوَصجفِها توُجِ ه المرسَل  
المرسِل يستعملها   إليه إلى خيار واحد، وهو ضرورة الإجابة عليها، ومن ثََُّ فإن

يِير الخطاب تجاه ما يريده المرسِل لا   للسيطرة على مَُريًّت الأحداث... وتَسج
 .(1) حسب ما يريده الآخرون"

لم يستطيعوا تجاهلها    صلى الله عليه وسلمفالأنصار حينما وُجِ هت إليهم أسئلةٌ من الرسول  
وعدم الإجابة عليها، سواء أكان السؤال جاء على وجه الحقيقة أم على سبيل  
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 المجاز لغرض إنْازي.
ازيَِّة في استفهامات الرسول صلى الله عليه وسلم في   وتَكمُن الوظيفة الِإنْج

"مَا  التأثير في الأنصار وحَمجلِهم على الإقرار والاعتراف بفضله، في سؤاله الأول:  
تُوُهَا في أنَ جفُسِكُمج؟"   سئلة الإنكارية:، ثُ توالت الأقاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ وَجَدج

اللََُّّ؟ فَ هَدَاكُمُ  لا   ضُلاَّ آتِكُمج  ؟ُ  "ألمجَ  اللََّّ فأََغجنَاكُمُ  َ    وَعَالَة   بَينج  ُ اللََّّ فأَلََّفَ  وَأعَجدَاء  
نَجصَارِ؟  أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ    قُ لُوبِكُمج؟  نَجصَارِ  الأج تُمج في أنَ جفُسِكُمج يًَّ مَعجشَرَ الأج أوََجَدج

لُ  لَامِكُمج؟في  إِسج إِلَى  وَوكََلجتُكُمج  لِمُوا،  ليُِسج قَ وجم ا  بِهاَ  تَألََّفجتُ  ن جيَا،  الدر مِنَ  أفََلَا    عَاعَةٍ 
هَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالجبَعِيِر، وَتَ رججِعُونَ بِرَسُولِ اللََِّّ   نَجصَارِ أَنج يَذج تَ رجضَوجنَ يًَّ مَعجشَرَ الأج

 .في رحَِالِكُمج؟"

أسل في  وتَفعيل  كذلك  تَعزيز  في  تَكمُن  ازيَِّة  إِنْج طاقة  الاستفهام  وب 
إستراتيجية الحوار والتواصل، وجَعجل الأنصار عنصر ا مُساهِم ا؛ إذ لم ينَفردِ الرسول  

أقدر وأبلغ    - بلا شكٍ     - بل جعلهم مشاركين في ذلك، وهذا    ، بتوجيهم  صلى الله عليه وسلم
ف الكلامي بصبغة الحيوية  من الكلام التوجيهي المباشر؛ لأنَّ الحوار يَصجبغ الموق 

 والتفاعل، ويزيل الشررود والملل، ويشُدر انتباه السامع، ويجعله مُتجاوِبا  مع المرسِل. 
 ( الًلتزامات أو الوَعجدِيََّّت: 3

ا  القَضَوِير "هي التزام المتكلم بفعل شيء في المستقبل... واؤتوى    فيها دائم 
، كما في الوعد والوصية، ويتميز هذا النوع  (1)فِعل المتكلم شيئ ا في المستقبل"

فَ وَالَّذِي  بأن المتكلم هو المسؤول عن إنْاز الوعد، وتظهر الوعديًّت في قوله: "
رَةُ لَكُنجتُ امجرَ   ، نَ فجسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ  جج نَجصَارِ، وَلَوج سَلَكَ النَّاسُ شِعجب ا،  ء  لَوجلَا الهجِ ا مِنَ الأج
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نَجصَارُ  نَجصَارِ"  وَسَلَكَتِ الأج تُ شِعجبَ الأج   - وقر الأنصار   صلى الله عليه وسلم؛ فالنبي  شِعجب ا لَسَلَكج
، ورَفجع شأنهم وأسس القدوة اؤمدية في الحب والتلطف  -رضوان الله عليهم  

والبشرى،   التقدير  من  حقه  حق  ذي  وأعطى كل  الحرج  ورفع  الخواطر  وجبر 
 ".يَدِهِ "فَ وَالَّذِي نَ فجسُ محَُمَّدٍ بِ مُوظِ ف ا بذلك أسلوب القسم  

ت يشُترط صِدق المتكلم فيما يعَِدُ، والمتكلم هنا   وفي الالتزامات أو الوَعدِيًَّّ
هو الصادق الأمين، أَصدَقُ البشر، وأتقى الناس؛ وتجسد ذلك في خطابه صلى  
، وتثل الغرض الإنْازي في وعده صلى الله عليه وسلم   الله عليه وسلم قولا  وفعلا 

 مكانتهم، ورَفجع شأنهم. بتزكية الأنصار، وإعلاء 
بيَِدِهِ وورود القسم    ا من  "فَ وَالَّذِي نَ فجسُ محَُمَّدٍ  " أضفى على الوعد مزيد 

ازيَِّة  فكان أبلغ في إزالة ما علق بخواطر الأنصار وجَبرج    التأكيد وحقَّق قوة  إِنْج
 أنفسهم، ونَ فجي ظنونهم. 

 ( التـَّعجبِيِريََّّت أو البـَوجحِيَّات:  4
هي التعبير عن الموقف النفسي تعبير ا يتوافر فيه شرط الإخلاص... ويدخل  

 :  ، ومن البَ وجحِيَّات في الخطبة(1) فيه: التهنئة، والشكر، والاعتذار، والمواساة
نَ فجسُ محَُمَّدٍ " امجرَ   ، فَ وَالَّذِي  لَكُنجتُ  رَةُ  جج الهجِ لَوجلَا  وَلَوج  ء  بيَِدِهِ  نَجصَارِ،  الأج مِنَ  ا 

نَجصَارِ  تُ شِعجبَ الأج نَجصَارُ شِعجب ا لَسَلَكج "، وفيها  سَلَكَ النَّاسُ شِعجب ا، وَسَلَكَتِ الأج
ر، وغرضه الإنْازي  تعبير صادق عن انتمائه صلى الله عليه وسلم لمعشر الأنصا

 التعبير عن الانتماء واؤبة؛ لتَطجيِيب أنفسهم، وتأكيد مكانتهم العالية في قلبه.
ت أيض ا: دعاؤه صلى الله عليه وسلم للأنصار حين قال:   ومن الت َّعجبِيِريًَّّ
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نَج  الأج أبَ جنَاءِ  وَأبَ جنَاءَ  نَجصَارِ،  الأج وَأبَ جنَاءَ  نَجصَارَ،  الأج ارجحَمِ  تعبيٌر  صَارِ""اللَّهُمَّ  فيه  إذ  ؛ 
عن محبته للأنصار بالدعاء لهم، وهذا أبلغُ تعبيٍر وأصدقُ    صلى الله عليه وسلموبَ وجحٌ؛ فقد عَبرَّ  

الخصوص وجه  على  لهم  بالدعاء  يكتفِ  ولم  شاملا     ،بَ وجحٍ،  دعاءه  جعل  بل 
ف بعدهم،  من  وذُريًّتهم  الدعاءُ قَّ حَ لأبنائهم  ازيَِّة    قوة    ق  الولاء    إِنْج في  تثلت 

 . والانتماء
وقد كان لهذا الدعاء أثر عظيم في نفوس الأنصار؛ إذ أقبلوا طائعين راضين 

ضَلُوا لِحاَهُمج، وَقاَلوُا: رَضِينَا  كما جاء في نص الحديث: "ف بَكَى الجقَوجمُ، حَتىَّ أَخج
م ا وَحَظًّا  ". بِرَسُولِ اللََِّّ قِسج

 ( الِإعجلانيَِّات:  5
 الخبري الذي يطرحه لإحداث تغييٍر ما. وهي التزام المتكلم بصحة اؤتوى  

الأنصار: " الموجَّه إلى  إعلانه صلى الله عليه وسلم  أمََا  ويظهر ذلك في 
ق جتُمج   ،وَاللََِّّ  وَصُدِ  فَ لَصَدَق جتُمج  لَقُلجتُمج  تُمج  شِئ ج وَمَخجذُولا     :لَوج  ق جنَارَ،  فَصَدَّ مُكَذَّبا   تَ نَا  أتََ ي ج

فَآوَي جنَ  ا  وَطَريِد  نَارَ فَ نَصَرجنَارَ،  فَآسَي ج وَعَائِلا   النبي  ارَ،  فإعلان  من    صلى الله عليه وسلم"؛  جاء 
ق جتُمج  ،أمََا وَاللََِّّ زاويتين: الأولى: في قوله: " تُمج لَقُلجتُمج فَ لَصَدَق جتُمج وَصُدِ  " إعلان  لَوج شِئ ج

للأنصار على وجه الدوام والثبات؛ ولذا فهو تصديق دائم لا    صلى الله عليه وسلمتصديق النبي  
أكُِ د   بزمن محدد؛ ولذا  الماضي إلى  يزول  الزمن  تَقلِب  التي  الشرط )لو(  بأداة 

 .(1) المستقبل كما ذكر النحاة
" قوله:  ا  والثانية: في  وَطَريِد  فَ نَصَرجنَارَ،  وَمَخجذُولا   ق جنَارَ،  فَصَدَّ مُكَذَّبا   تَ نَا  أتََ ي ج

 
أ. محمد  -انظر: الجنى الدان في حروف المعان، حس         ن بن قاس         م المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة (1)

 .284م، ص1992  -ه 1413، بيروت، 1نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط
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نَارَ  صديقٍ،  "، وفيه إعلان لجهود الأنصار ال مُثَمَّنة من: تَ فَآوَي جنَارَ، وَعَائِلا  فَآسَي ج
من مكة إلى المدينة، وإعلان تَ ثجمِين    صلى الله عليه وسلم ونصرٍ، وإيواءٍ، ومواساةٍ حين هاجر  

جهود الأنصار ذو امتداد زمنِ مستمر، غير معقودٍ بواقعةٍ فحسب، ولا مربوطٍ  
 بحادثة بعينها. 

ازيَِّة في هذا الإعلان في إحداث تغيررٍ في وضع الأنصار   وتَكمُن القوة الِإنْج
لمجتمعي؛ لنفي شكوكهم، وإثبات دورهم في الدعوة، وتصديق  داخل السياق ا

لاستِمالة   بفضلهم؛  والاعتراف  نفوسهم،  في  التأثير  لغرض  اؤمدية؛  الرسالة 
تِلال الغضب من نفوسهم،   وإعادة مكانتهم  عواطفهم، واستِثارة وجدانهم، واسج

قفهم من  ؛ ليُسفِر ذلك عن تغيرر في استجابتهم، وإعادة توجيه مو الاجتماعية
 الغنائم.  

ازيَِّة للأفعال الكلامية في الجدول الآتي:   ويمكن بيان هذه القوى الِإنْج

المرسِل/  
 المخاطِب 

 المرسَل إليه 
  -المتلقِ ي 

 المخاطَب 
القوة   الأفعال الكلامية 

ازيَِّة   الِإنْج

التصنيف  
وَفق تَصوُّر  

 سيرل
 
 
 
 
 
 صلى الله عليه وسلم الرسول  
 
 

 
 
 
 
 

الصحابة  
)الأنصار  
على وجه  

لا  فَ هَدَاكُمُ  "ألمجَ آتِكُمج ضُلاَّ
؟ُ   ؟ُ وَعَالَة  فأََغجنَاكُمُ اللََّّ اللََّّ
  َ ُ بَينج وَأَعجدَاء  فأَلََّفَ اللََّّ

 قُ لُوبِكُمج؟" 

إثارة لمعان  
نان  الامتِ 

 . والشكر

ت   باريًَّّ الِإخج
 . ت أو التقريريًَّّ 

تُمج لَقُلجتُمج   ، "أمََا وَاللََِّّ  لَوج شِئ ج
تَ نَا   ق جتُمج، أتََ ي ج فَ لَصَدَق جتُمج وَصُدِ 
ق جنَارَ، وَمَخجذُولا    مُكَذَّبا  فَصَدَّ
ا فَآوَي جنَارَ،   فَ نَصَرجنَارَ، وَطرَيِد 

التأكيد  
  : والتقرير

وذلك بحمل  
المخاطبين  

ت   باريًَّّ الِإخج
 . ت أو التقريريًَّّ 
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 الخصوص(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصحابة  
)الأنصار  
على وجه  
 الخصوص( 

 
 

نَارَ".  )الأنصار(   وَعَائِلا  فَآسَي ج
على الإقرار  

  ،بفضله 
والتأكيد  

ترافه  على اع
 . بالجميل لهم

 
 

"أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ  
نَجصَارِ"   الأج

نهاض  الاستِ 
والحث على  

سرعة  
الاستجابة  

ن  بطَّ بسياق مُ 
بالعتاب  
 واللوم. 

  التَّوجِيهِيَّات 
  أو الطَّلَبِيَّات 

 )أمر(. 

نَجصَارَ، وَأبَ جنَاءَ  "اللَّهُمَّ ارجحَمِ  الأج
نَجصَارِ، وَأبَ جنَاءَ أبَ جنَاءِ   الأج

نَجصَارِ"   الأج

الدعاء  
للأنصار  
 وأبنائهم. 

التَّوجِيهِيَّات  
 أو الطَّلَبِيَّات 

 )أمر(. 
 
 
 
 
 

نَجصَارِ "  " يًَّ مَعجشَرَ الأج
 تكررت ثلاث مرات 

ت انتباه  لفج 
السامع،  

  لبعيدلالنداء  و 
هنا مشحون  

بقوَّتين  
إنْازيَّتين،  

  هما:
التشريف  

التَّوجِيهِيَّات  
 أو الطَّلَبِيَّات 

 )نداء(. 
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 صلى الله عليه وسلم الرسول  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من   والتكريم 
جهة،  

ب  تج عَ وال
والمؤاخذة من  
 جهة أخرى. 

"مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ   -
 ". ؟ ...عَنجكُمج 

لا    - "ألمجَ آتِكُمج ضُلاَّ
؟ُ".   فَ هَدَاكُمُ اللََّّ

؟ُ". "وَعَالَة    -  فَأَغجنَاكُمُ اللََّّ
-   َ ُ بَينج "وَأَعجدَاء  فَألََّفَ اللََّّ

 قُ لُوبِكُمج؟". 
"أَلَا تجُِيبُونَنِِ يًَّ مَعجشَرَ   -

نَجصَارِ؟".   الأج
يبُكَ يًَّ رَسُولَ   - "وَبماَذَا نُِْ

؟".   اللََِّّ
تُمج في أنَ جفُسِكُمج يًَّ   - "أَوَجَدج

 ؟". الأنصار... مَعجشَرَ 
عجشَرَ  "أفََلَا تَ رجضَوجنَ يًَّ مَ  -

نَجصَارِ   ". ؟ ...الأج

 
 

حَمجل السامع  
على الإقرار،  

  وتعزيز 
إستراتيجية  

الحوار  
والتواصل  

 ها. وتفعيل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل السامع  حَمج 

 
 
 

التَّوجِيهِيَّات  
 أو الطَّلَبِيَّات 
 )استفهام(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التَّوجِيهِيَّات  
 أو الطَّلَبِيَّات 
 )استفهام(. 
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 صلى الله عليه وسلم الرسول  

 
 

الصحابة  
)الأنصار  
على وجه  
 الخصوص( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصحابة  
)الأنصار  
على وجه  
 الخصوص( 

  ،على الإقرار 
وتعزيز  

إستراتيجية  
الحوار  

والتواصل  
 ها. وتفعيل

"فَ وَالَّذِي نَ فجسُ مُحَمَّدٍ بيَِدِهِ  
رَ  رَةُ لَكُنجتُ امج جج مِنَ   ا ء  لَوجلَا الهجِ

نَجصَارِ، وَلَوج سَلَكَ النَّاسُ   الأج
نَجصَارُ   شِعجب ا، وَسَلَكَتِ الأج

شِعجبَ   شِعجب ا لَسَلَكجتُ 
نَجصَارِ"   الأج

جبر أنفس  
ورفع  الأنصار 
نفي  الحرج و 

 ظنونهم. 
 

الالتزامات أو  
 . الوعديًّت 

رَةُ لَكُنجتُ امجرَ " جج ا مِنَ  ء  لَوجلَا الهجِ
نَجصَارِ   ". الأج

تأكيد  
ة،  المكان

وتَطجيِيب  
 الأنفس. 

الت َّعجبِيِريًَّّت أو  
 . البَ وجحِيَّات 

نَجصَارَ، وَأبَ جنَاءَ   اللَّهُمَّ ارجحَمِ الأج
نَجصَارِ، وَأبَ جنَاءَ أبَ جنَاءِ   الأج

نَجصَارِ   ". الأج

الدعاء اؤمل  
الولاء،  بمعان 

 والانتماء. 

الت َّعجبِيِريًَّّت أو  
 البَ وجحِيَّات. 

تُمج لَقُلجتُمج    ،وَاللََِّّ أمََا   لَوج شِئ ج
ق جتُمج   " فَ لَصَدَق جتُمج وَصُدِ 

تزكية الأنصار  
  ةوالإشاد

بصدقهم،  
وتذكيرهم  
بجميل  

 
 الِإعجلانيَِّات 
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 فضلهم 
ق جنَارَ،   تَ نَا مُكَذَّبا  فَصَدَّ أتََ ي ج
ا   وَمَخجذُولا  فَ نَصَرجنَارَ، وَطَريِد 

نَارَ" فَآوَي جنَارَ، وَعَائِلا    فَآسَي ج

  إحداث تغيرر 
في وضع  
الأنصار  
داخل  
السياق  
  ؛ المجتمعي
لنفي  

  ،مهشكوك
وإثبات  

دورهم في  
الدعوة  

وتصديق  
الرسالة  
 اؤمدية 

 
 الِإعجلانيَِّات 

 
السابق ورود جميع الأفعال الكلامية وتَضافرُها في تحقيق    يتبينَّ من الجدول

إذ كان   والغياب؛  الحضور  في  مُتفاوِتة  أنها  غير  التداولية،  ازيَِّة  الِإنْج القوى 
  -   عن بقية أفعال الكلام  - للتَّوجِيهِيَّات )الطَّلَبِيَّات( حضور ظاهر في الخطبة  
الاستفها أما  والنداء،  الاستفهام  أسلوبَي:  ازيَِّة  خاصة   إِنْج قوة  له  فقد كان  م: 

الاستفهامات   غلبت  ولذا  الأنصار؛  من  مُفتَرض  مضمون  إبطال  في  تكمُن 
 الإنكارية في الخطبة. 

ازيَِّة في تَهيئة مَسار الخطاب باستِدعاء انتباه  وأما النداء: فتتجلى قيمته الِإنْج
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بينهم الاتصال  فينشأ  المقصود في الخطاب،  الطرف  وبين    الأنصار؛ بوصفهم 
 ، ويَ نجخَرطِون في السياق التداولي، وينُجَز الفعل التواصلي. صلى الله عليه وسلمالرسول  

*  *   * 
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ازيَِّة إلى الفاعلية الِإقجناعِيَّة في خطبة غزوة   المبحث الثاني: من القوة الِإنْج
 حُنَين: 

ازيَِّة أحُادية فحسب، بل   لم تَ غجدُ الأفعال الكلامية في الخطبة ذات قوة إِنْج
تجاوزت ذلك إلى مرحلة تأسيس الوعي، وترسيخ المبدأ، وتشكيل قاعدة إِقجناعِيَّة  

مُحمَّدية،   أثَّرت في الأنصار، وغرست وعي ا إسلاميًّا أساسُه الامتِثال بالقدوة ال
التربوي؛ ولذا حَقَّقت هذه الأفعال الكلامية متمعة   والالتزام بالنموذج النبوي  

فاعلية إِقجناعِيَّة حقَّقت مقاصد وغايًّت أعمق تلُبيِ  حاجة القارئ من الخطاب  
 النبوي، منها:

نِعة:  ـنموذج القدوة ال -  مُحمَّدية المقُج
في هذه الخطبة بنموذجٍ حيٍ  أمام أصحابه، حرست    صلى الله عليه وسلم وقد تثَّلها النبي  

ر، وأسهمت في بناء الأجيال على مَرِ  العصور؛ لأنها غرست معانَ  الدولة آنذا
إقناعي تأثيري، مُفادُه أن المبادئ والثوابت لا    عميقة  إسلامية  حميدة  بأسلوبٍ 

تتبدَّل بالتأثيرات المادية والغنائم الزائلة، وهي أسس مهمة فرضت خطاب القدوة  
لا   وغيرهم؛ حتى  الأنصار  لدى  دنيا  وبَسطَت صورتها  أجل  من  الفتنة  تنشأ 

ودفع   وسلم،  عليه  الأمرَ صلى الله  جَلَّ  لذا  الأنصار؛  أو  المهاجرون  يصيبها 
 المفسدة بين أصحابه ومَن جاء بعدهم. 

ازيَِّة  لحظية فحسب، بل    وهذا يدل على أن الأفعال الكلامية لم تؤدِ  قوة إِنْج
شكَّلت وعي ا ممتدًّا للأمة الإسلامية أجمع: ابتداء  بالأنصار حين سَعوا خطبته 

، وأفضى بهم إلى الاقتناع والتسليم والاعتذار الضمنِ: "قاَلَ: فَ بَكَى الجقَوجمُ  صلى الله عليه وسلم
م ا وَحَظًّا"، ضَلُوا لِحاَهُمج، وَقاَلوُا: رَضِينَا بِرَسُولِ اللََِّّ قِسج وابتِلال اللِ حى    حَتىَّ أَخج
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مِفجصَل    من البكاء يدل على مدى شدة تأثررهم بالمقالة واقتناعهم، وهذا هو ال
ريِ.  الحقيقي بين الخطاب الإقناعي النبوي والخطاب القَسج

مُحمَّدية والاقتِداء بالنموذج   والإقناع والتسليم يمثِ لان الامتثال الحق للقدوة ال
الكريم الآية  في  جاء  كما  :  ةالنبوي 

على  (1)            القوم  وتربية   ،
القويم:  المبدأ  هذا  على  قامت  كونها  الَخيريَّة؛ 

          
 ، ومن الَخيريَّة حسن الاقتداء، وكمال الامتثال.(2)     

 الًرتقاء بالقِيَم من المستوى الأدنى إلى السُّلَّم الأعلى:  -
عَدَل الخطاب النبوي عن مناقشة القضية الدنيوية وهي الظفر بالغنائم كما  
يَّ قَدج وَجَدُوا عَلَيجكَ في أنَ جفُسِهِمج   ، إِنَّ هَذَا الحجَ جاء في الحديث: "يًَّ رَسُولَ اللََِّّ

تَ في قَ وجمِكَ، وَأعَجطيَجتَ   ءِ الَّذِي أَصَبجتَ: قَسَمج عَطاَيًَّ  لِمَا صَنَ عجتَ في هَذَا الجفَيج
ءٌ"؛ إذ لم يناقش   نَجصَارِ شَيج يِ  مِنَ الأج عِظاَم ا في قَ بَائِلِ الجعَرَبِ، وَلمجَ يَكُ في هَذَا الحجَ

الموزَّعة المادية  المكاسب  وسلم  عليه  الله  صلى  أو    ؛النبي  قِلَّتها،  أو  ككثرتها، 
لأنصار  ل   صلى الله عليه وسلمنوعها، أو طريقة تَ قجسيمها، مع أنها كانت الدافع وراء جمع الرسول  

وإلقاء خطبته؛ وذلك ارتقِاءٌ بسُلَّم القِيَم من الررتبة الدنيوية إلى الجزاء الُأخروي،  
لعُاعَة   من  والانصراف  الدائم،  الأبدي  الثواب  إلى  الزائلة  الدنيا  ومن حظوظ 
الزائل إلى دوام النعمة، وشرف الفضل، والانتماء لهذا الدين؛   الدنيا ومتاعها 

 
 .  7سورة الحشر:  (1) 
 . 110سورة آل عمران:  (2) 
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نبَّه العموم،    الأنصارَ   وهذا الارتقاء  على وجه الخصوص، والمتلقِ ين على وجه 
وأعاد تشكيل وعيهم بأن التفاضُل الحقيقي والغنيمة المرجُوَّة تُكتسَب بالانتساب 

نَجصَارِ أَنج  اللهلرسول   ، وإعلاء دِينه، والولاء لرسالته: "أفََلَا تَ رجضَوجنَ يًَّ مَعجشَرَ الأج
هَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَ   الجبَعِيِر، وَتَ رججِعُونَ بِرَسُولِ اللََِّّ في رحَِالِكُمج؟". يَذج

الصرحبة، وهي   الظَّفَر بشرف  الغنيمة إلى  وبهذا تحوَّلت رغبة الحصول في 
القيمة التي سعى الخطاب النبوي لترسيخها؛ بوصفها المعيار الحقيقي للمُفاضَلة،  
سبحانه:   قوله  ذلك  من  القرآنية،  الآيًّت  وأكَّدته 

                
   (1) . 

 وتعزيز مبدأ الجماعة:  ،بناء الهوُيَِّة الإسلامية -
وال والتآلُف،  الاتباع،  في  الصدق  مبدأ  على  القائمة  الهوُيَِّة  مُؤاخاة،    وهي 

النبي   ابتدأ  الانتماء إلى الإسلام؛ ولذا  للأنصار    صلى الله عليه وسلموتعزيز شعور  في خطبته 
لا  فَ هَدَاكُمُ اللََُّّ؟   بتذكيرهم بماضيهم قبل الإسلام وتآلفُِهم بعده: "ألمجَ آتِكُمج ضُلاَّ

َ قُ لُوبِكُمج؟" ُ بَينج  . وَعَالَة  فأََغجنَاكُمُ اللََُّّ؟ وَأعَجدَاء  فأَلََّفَ اللََّّ
عاء الذاكرة واستِججلاء الماضي الذي تَجسَّد في   صلى الله عليه وسلم وقد ضَمَّن خطابه  استِدج

تذكير الأنصار بمواقفهم، ودورهم الجوهري في التضحية من أجل نصرة الدين،  
فَ لَصَدَق جتُمج   لَقُلجتُمج  تُمج  شِئ ج لَوج   ، وَاللََِّّ "أمََا  قال:  حين  وذلك  المهاجرين،  ومؤاخاة 

تَ نَ  ق جتُمج: أتََ ي ج ا فَآوَي جنَارَ، وَعَائِلا   وَصُدِ  ا مُكَذَّبا  فَصَدَّق جنَارَ، وَمَخجذُولا  فَ نَصَرجنَارَ، وَطَريِد 

 
 . 60سورة القصص:  (1) 
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نَارَ".  فَآسَي ج
تجاوز    في  أسهم  الأنصار،  فضائل  واستِحجضار  النبوي  الامتنان  وهذا 

الاستِحقاق المادي إلى الغاية المعنوية الحقيقية المتمثِ لة في الانتِساب لهذا المشروع  
سلامي العظيم، ونَصجره، وإعلاء شأنه، والانتماء العَقَدي لا العِرجقي، وهو ما  الإ

لَامِكُمج". صلى الله عليه وسلم ضَمَّنه رسول الله   بقوله: "وَوكََلجتُكُمج إِلَى إِسج
ا،   ا فحسب، بل رسَّخت مُعتَ قَد  ولذا، فإن هذه الخطبة لم تعُالِج حدثا  واحد 

عِي لا الفردي، وتغليب مصلحة  وغرست وعي ا إسلاميًّا يقوم على المبدأ الجَ  مج
الأمة على الرغبات الذاتية والمصالح الشخصية، وهو مبدأ أكَّده القرآن وامتدح  
سبحانه:   قال  حين  الأنصار  به 

             
            (1)  . 

 ثم الإقناع والتأثير: ،احتواء الموقف وإدارته -
موقفه في توزيع الغنائم ولم يفسِ ره إلا بعد أن وجَّه أسئلته   صلى الله عليه وسلملم يعُلِ ل النبي  

: "يًَّ  صلى الله عليه وسلمللأنصار، وكشف ما في نفوسهم وحاوَرَهم، وظهر هذا جليًّا في سؤاله  
تُوُهَا في أنَجفسكم"، وبذلك   نَجصَارِ، مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ وَجَدج مَعجشَرَ الأج

ج من الاحتواء إلى الإقناع والتأثير، وهو أسلوب نبوي كَسا الخطاب قدرة  تَدرَّ 
التعليل الِحجاجي    إِقجناعِيَّة، وقدَّم نموذج ا تواصُليًّا يُحتَذَى به ويسُتلهَم منه؛ لأنَّ 

ولذا   وَق جع ا؛  وأعظم  أكثر تأثير ا  يكون  المخاطبَين  فهم مشاعر  بعد  يقُدَّم  حين 

 
 9سورة الحشر:  (1) 
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 يسُتَنار به؛ كونه النموذج الأمثل للفعالية الِإقجناعِيَّة. فالخطاب النبوي مَرجِعٌ 
 والر فِق في المحُاوَرةَ:   ،التلطُّف الِخطابي -

خطابهَ   يبدأ  لم  التوجيهية    صلى الله عليه وسلم إذ  بالاستفهامات  استفتحه  بل  بالتَّأجنيِب، 
: "فأَيَجنَ أنَجتَ مِنج ذَلِكَ يًَّ    لسعد  سؤالهاؤفوفة بالتودرد واللطف، سواء في  

نَجصَارِ، مَا قاَلَةٌ بَ لَغَتجنِِ عَنجكُمج وَجِدَةٌ  سَعجدُ؟ "، أو سؤاله للأنصار: "يًَّ مَعجشَرَ الأج
تُوُهَا في أنَ جفُسِكُمج".  وَجَدج

ا    -  بلا شك ٍ   -وهذا   أَسهمَ في اجتِذاب عَتجب الأنصار، ومنح الخطاب بعُد 
الم بِرَسُولِ اللََِّّ  تفاعُليًّا مختوم ا بالقبول، والسمع والطاعة، والرضا  طلق: "رَضِينَا 

م ا وَحَظًّا".    قِسج
ازيَِّة كثيرة، وقدرة إقناعية    ومما لا شك فيه أنَّ  هذه الخطبة تحمل طاقات إِنْج

ذي متكلم  عن  صادرة  تداولية  حمولات  على  وتنطوي  خطابي    مؤثرة،  مقام 
ابة  ، مُوجَّهة إلى سامعين مباشرين: وهم الصحصلى الله عليه وسلم: وهو الرسول  ومرجعية عليا

، وإلى مُتلقِ ين لاحقين عبر الامتداد الزمنِ للخطاب،  -  رضوان الله عليهم   -
المعِجوَل الأساسي في استِججلاء المقاصد، وتحديد   التواصلي هو  السياق  ويغدو 
ازيَِّة للأفعال الكلامية تتبينَّ بالسياقات المقامية المصاحِبة،   المراد؛ إذ إن القوة الِإنْج

 في البِنية اللسانية المجرَّدة.  ولا يمكن حَصجرهُا 
ازيَِّة وفاعليتها الإقناعية في خُطَب الرسول   ب ا    صلى الله عليه وسلموتبقى القوة الِإنْج مالا  خصج

تَ نجطِقُها، وتُجلِ ي طاقاتها.    يحتاج إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي تَسج
*  *   * 
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 الخاتمة 
ازيَِّة في خطبة غزوة حُنَين، تصل الدراسة إلى    بعد هذا العرض للقوة الِإنْج

 جملة من النتائج، أهمرها:
الأمر للرد على الدعوى القائمة،    ابتدأت الخطبة بفعل توجيهي تَثَّل في   -
  وهم الأنصار   :إلى أدنى  صلى الله عليه وسلموهو الرسول    : سلطة من أعلى  ه وجودُ حضورَ   وسَوَّغ

ازيَِّ   سلطة ل  ؛ لأنَّ -رضوان الله عليهم  - وتجعل    ،فةمن المجازَ ة تقُلِ ل  الأمر قوة إِنْج
 .له في دائرة الإنكار والرفضدخِ ولا يُ  ،ؤمر بهذ ما يُ السامع ينف ِ 

للتوجيهات    - النداء-كان  الخصوص:  وجه  في    - وعلى  ظاهر  حضور 
ازيَِّة تتمثل في لفجت انتباه الأنصار لمضمون الخطبة،   الخطبة؛ كونه يحمل طاقة إِنْج

 عنهم.  صلى الله عليه وسلم ت الرسول والرد على الدعوى التي بلغ 
ازيَِّةوتأسَّس على    تَكرَّر الأسلوب الاستفهامي في الخطبة،  -   تداولية   قوة إِنْج

  صلى الله عليه وسلم الرسول  -يَضجطلَِع المتكلم  إذ لم    داول؛ والت  تفعيل إستراتيجية الحوار  ن في تكمُ 
مال المقصد،    ، بل بدور الموجِ ه فحسب  - أَشررَ الأنصار في إنتاج المعنى واستِكج

أعمقَ   تفاعُليًّا  ا  بعُد  الخطاب  التوجيومَنَحَ  الموقف    غَ بَ صَ كونه  المباشر؛    همن 
التفاعل  و   خاطَب،انتباه الم  أسهم في شدو   ،الكلامي بصبغة الحيوية دَفجعه إلى 

 التداولي.
ازيَِّة مباشرة  - وغير    ،كالأمر، ووَصجف الوقائع  ؛تَضمَّنت الخطبة أفعالا  إِنْج

تصال؛ وهو ما  والا  ،الحوارو   ،تعزيز، والوالتقرير  ،لتأكيد مباشرةٍ تحمل معان: ا
 أسهم في تحقيق المقاصد التداولية. 

ازيَِّة تثَّلت    - حضرت البَ وجحِيَّات في الخطبة بطريق الدعاء، وحَقَّقت قوة إِنْج
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 وذريًّتهم.  ،وأبنائهم ،في: الولاء والانتماء للأنصار 
كان للإعلانيَِّات ظهور خافِت، إلا أنها أدَّت دور ا إنْازيًًّّ كَمن في التأثير    -

 في الأنصار، وتغيرر موقفهم تجاه توزيع الغنائم.
قوة إنْازية لحظية فحسب، بل شكلت وعيا  تؤدِ الأفعال الكلامية  لم    -

القارئ من الخطاب النبوي  تلبي حاجة    ،على مر العصور  ا للأمة الإسلامية ممتدًّ 
 . بأسلوب إقناعي تأثيري

*  *   * 
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